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تعكس هذه المقالات رغبة قديمة في الأساليب التي تنمو فيها التقاليد 
im‏ الطريقة التي تتجمّع فيها الأفكار وتنتقل من جيل إلى oot‏ 

تتغيّر وتتطور وتكتسب مرجعيتها. ان السنوات التي قضيتها في تدريس 
a‏ الشرق الأوسط »فى جامعة اوكسفورد» جعلتني أهتم اهتماما 
Leb:‏ بنموذجين لهذه العملية. 

الأول: Jets‏ نظرة معينة عن الإسلام في أوروياء وعن الحضارة 
المرتبطة ze‏ نظرة ناجمة عن المعرفة المتزايدة uU‏ يۇمن به المسلمون» وما 
cone‏ وناجمة كذلك عن الأفكار المتغيرة à‏ في أوروبا حول 

الاهتمام الثاني يتناول تطور العرف العلمي ted‏ ب « الإستشراق «C‏ 
تطور الأساليب العائدة إلى تعريف النصوص المكتوبة ونشرها وتفسيرهاء 
ونقل هذه الاساليب من جيل إلى جيل» عبر سلسلة من المعلمين 
والطلاب. 

هاتان العمليتان كانتا مرتبتطين ارتباطاً وثيقاً: فالعلماء لا يعملون 
SLL‏ تجريدية» وعقولهم مكونة من حضارة عصرهم والعصور 
السابقة» فضلا عن تفسيرهم لما قدمت لهم مصادرهم من مبادىء 
lis!‏ والتأكيد والترتيب المشتق من الأفكار والقناعات التي علمتهم 
إياها ere‏ £ £ 

تحاول المقالة الآولى» والآطول في هذا الكتاب» تتبع العلاقة بين هاتين 
العمليتين: ان تظهر جذور التقليد الأوروبي للدراسات الإسلامية في 
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أفكارء عن الله والإنسان والتاريخ وانجتمع» تكمن غي قلب الفكر 
الأوروبي. وتحاول» يشكل خاصء أن تيين كيف أن حراسة الإسلاى 
عندما ظهرت كتظام مستقل في القرن التاسع عشرء قد أحذت اتجاههاء 
agis‏ يأفكار كانت شائعة في ذلك الوقت: أفكار عن التاريخ الحضاري» 
عن طبيعة الديانات وتطورهاء عن الطرق التي يجب أن تفهم بموجبها 
الكتب للقدسة والعلاقات بين اللعات. وقد حاولت أن أتتبع السلسلتين 
الأكثر أهمية للدراسة الإسلاميةء تلك التي بدأتء غي باريس ولندن في 
القرن السابع عشر. وقي النصف الثالي من القرن التاسع عشرء تطورت 
الدراسات الإسلامية إلى مؤسسة فيها طرق للتعليم .ونشر dali, el‏ 
للأفكار. وقد حصلت هذه الدراسات على سلطة دائمة استمرت حتى 
يومنا ds‏ 

لقد أبديت اعتماماً خاصاً باغناطيوس جولدتسيهر: لأنه في نظري قد 
Ts‏ مركزاً اساسياً غي التاريخ الذي رسمه. كان y‏ لكلتا السلسلتين 
العظيمتين» مع عقلية تشكلها الأفكار السائدة في عصره. مؤلفان من 
مؤلفات جولدتسيهر ele‏ أحدهما حول أصول الحديث النبوي الشريف 
ونموه» وثانيهما عن تطور الدين الإسلامي .والشريعة الإسلامية» قد أوجدا 
نوعاً من الأرثوذ كسية التي حافظت على قوتها حتى .يومنا هذا. 

أنا لا أنتمي إلى أي من السلسلتين العظيمتين. لقد cer‏ إلى تاريخ 
الشرق الأوسط من طريق أخرى» ودّرسته في جامعة تُعنى بتاريخ 
الدراسات الإسلامية عناية هامشية بوجه cle‏ على الرغم من أن تدريس 
العربية في اوكسفورد يعود إلى القرن السابع عشر. كنت محظياً ob‏ 
يكون لي زملاء تدربوا في التقليد ال ركزي - ومن بين الذين توفوا أفكر 
ao‏ ه .ا.ر. غيب» ريتشارد فالسر» صموئيل ستارن» جوزيف شخت» 
diu‏ ل uf] duni‏ و MNES Ed.‏ 
محاولات لإعطاء قوة جديدة للدراسات الشرقية في بريطانياء بجنحها 
T‏ 
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مساعدة مادية من قبل الحكومة إن أهم شخصية في هذه العملية كان 
غيب» طيلة الوقت الذي قضاه في اوكسفورد أستاذاً لكرسي اللغة 
العربية. وقد كتبت عنه في مكان آخر بمزيد من التوسع(©. وفي المقالة 
الثانية حاولت of‏ أضعه فى سياق الكلام عن نمو الدراسات الإسلامية 
في بريطانيا. ( هذه المقالة هي كذلك تقدير لواحد من أوائل طلابي 
SH cast dem Sloe masi‏ المرقوب» JP cdl‏ وريا 
لخارجية السودان لفترة من الزمان ). 
لقد طلب من غيبء اسوة بأبناء جيله من المستشرقين؛ أن يدرس 
موضوعات متشعبة مثل اللغة والأدب والتاريخ. كان ينظر إلى نفسه على 
أنه» قبل كل euh‏ مؤرخ. ومن المشكلات التي واجهها في حياته في 
اوكسفورد محاولته إقناع المؤرخين بمزيد من الاهتمام بتاريخ المناطق التي 
تقع خارج أوروباء وبإعطائها ما ,كان يعتقد أنه المكان الصحيح في 
مناهج التدريس. ومن بين Seay‏ التي جعلته يترك ا وكسفورد FUE‏ 
إلى هارقارد اعتقاده» ( وهو اعتقاد راسخ )» Ob‏ دوائر التاريخ في أميركا 
ستكون أكثر قبولاً لفكرة التاريخ العالمي» وبأن الطلاب الجيدين» الذين 
تكونت عقولهم كمؤرخين» يمكن إقناعهم بتكريس أنفسهم لدراسة 
العالم الإسلامي. 
كان غيب» كمؤرخ» Loge‏ باستخدام المصادر ليكتشف ما حدث 
في التاريخ الإسلاميء ( كما في دراسته لحياة صلاح الدين )» وأن 
يقدم تسا Sous‏ لتطور تلك المجتمعات التي كان فيها p^ po‏ 
الدين السائد. وتعد مقالته « تفسير التاريخ الإسلامي"»» عملا أصيلا. 
مؤرخ أميركي لم يكن تلميذاً لغيب هو مارشال هودجسنء تأثر بأفكاره 
وألف كتاب ) مغامرة الإسلام ol‏ وهو موضوع مقالتي الثالثة. كل كلمة 
في العنوان الرئيسي والفرعي LAS‏ مهمة» مختارة بعناية وتستحق 
التفكير: مغامرة» إسلام» ضمير› تاريخ, eos‏ الدولي. كتبت هذه 
B‏ 
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UL!‏ كمراجعة للكتاب عند ظهوره» ورحبت به بحماسة كمحاولة 
أصيلة وبالغة الأهمية لتأمين الفغات التي يمكن أن يفهم بها التاريخ 
الإسلامي» في سياق التاريخ الأوي وكوميني» أي ما يعني a pile‏ 
مستقرة» وعالم مدن وحضارة رفيعة. وإني لا أزال أده ls LES‏ 
ومكيراء Les‏ الآن أن أضيف إليه مؤلفاً آخر يمتاز بالتحليل الواسع» 
وضعه أحد طلاب غيب في الفترة التي قضاها في جامعة هارقارد 
إنه:« تاريخ المجتمعات الإسلامية » ل « ايرا لابيدوس Oe‏ 

إنها لفرضية أساسية في كتاب هودجسن» وكذلك في كتاب 
لابيدوس» أنه من ضمن التاريخ العام للأويكومين» ثمة شيء يعرف 
« بالتاريخ الإسلامي ». أي أن نقول: هناك خصائصء من التركيب 
co lad,‏ كانت عامة في المجتمعات التي كان الإسلام فيها الدين 
السائد. شارك غيب في هذه الفرضية» مع أنه لم يفكر أحد منهم في 
أن « الإسلام » قدّم المفتاح لكل ما حدث في المجتمعات « الإسلامية €« 
أو أن تاريخ هذه المجتمعات يتألف من حلقات متواترة لظواهر متشابهة. 
ان SI‏ يدركون LU‏ أن تاريخ أي مجتمع إسلامي» في زمان ومكان 
محدّد» يختلف عن سائر المجتمعات. إن إهتمامي» كمؤرخ» قد تركز 
بشكل خاص في تلك البلدان التي تقع حول الطرف الشرقي للبحر 
المتوسط والتي يمكن أن نسميهاء بشكل cele‏ الشرق الأدنى أو 
الأوسط وخاصة في القرنين الأخيرين. وكان من ضمن اهتماماتي 
كذلك أن أقرر: هل الإسلام الدين السائد في مصر وسوريا وتركيا 
سيساعدناء وإلى أي «eta‏ على فهم تاريخ هذه الدول في الأزمنة 
الحديغة؟ لقد سنحت لي فرصة أن أناقش هذا السؤال في ie‏ عقد 
بجامعة كاليفورنيا في لوس انجلس سنة ۱۹۷۹ء والنتيجة هي المقالة 
الرابعة التي اذكر فيها ثلاثة مبادىء للشرح كبدائل متداخلة» وانتهيت 
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إلى نتيجة مضمونها: أن مفهوم « التاريخ الإسلامي » يساعدنا على 
شرح بعض مظاهر تاريخ الشرق الأوسط الحديث. هناك إشارة واضحة؛ 
في خلاصة المقال» بأني شككت في أن هذا لم يعد صحيحاً بالنسبة 
إلى الفترة التي بدأت تقريباً حوالي نهاية الحرب العالمية الأولى» ولم 
أتوقع» أكثر من سائر المراقبين» Ob‏ عقد الثمانينات من هذا القرن 
سيكون الفترة التي يمكن أن نسميها فترة « انبعاث الإسلام ». 

في هذه المقالة وسواهاء اظهرت أني متنبه إلى الأرضية التي سيأتي 
منها » انبعاث الإسلام ): تغير وعي الآخرين في العالم الإسلامي الناطق 
بالعربية» الذي كتب ane‏ العلماء والمؤرخون الأوروبيون» Ub‏ في 
عدادهم. كان هناك وقت يمكن أن يعالج فيه كجسم سلبي er‏ 
للتشريح. بيد أن السفرء وتجربة الحكم الإمبراطوريء والثورة ضد هذا 
الحكم» وإحياء التقاليد المتوازنة للفكر والكتابة» كلها جعلت من غير 
الممكن أن نفكر في « الشرق » بهذه الطريقة. إن الدراسات العلمية 
تنهض اليوم على اكتاف التعاون بين أولئك المدربين فى التقاليد الغربية 
EE E‏ للف MUT ne‏ تقاليدهم في 
الفكر والإيمان الإسلامي. ليس في وسع أحد اليوم أن يكتب شيئاً قيماً 
عن العالم الإسلامي إذا لم يجلب إليه ما يكتبه نوعاً من العلاقة الحية 
بالذين يكتب عنهم. 

المقالة الخامسة تتناول رجلين» مختلفين من وجوه» ومتشابهين من 
وجوه تواصلت حياتهما لفترة قصيرة» وكتاباتهما تتصف ياحساس حيّ 
للحاجة إلى تخطي الهرّة التي أوجدتها السلطة والعداوة والتمايز. ان 
فكرة ان تكون في موقع ti‏ تهيمن على كتاب ت.اي.لورانس» 
« اعمدة الحكمة السبعة »» حيث يطلب السماح له بالرحيل بعد احتلال 
دمشق: p‏ لأنه فقط بالنسبة لي كان الحادث مؤسفاً والحملة لا معنى 
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Oey‏ لويس ماسينيون Sy Calf‏ هذا القول: « غضبنا الدنيوي لكي 
نفهم» Uk, QUAE,‏ ). 

إن the‏ كل من لورانس وماسينيون وشخصيته قد حيرتاني لسنوات 
عدة. ان OLS‏ « اعمدة الحكمة السبعة »» الذي قرأته عندما نشر في 
طبعة شعبية سنة (VAY o‏ قد أثر بي des‏ وربما كان من بين القوى 
شبه المعترف بها التي وجهت عملي كمؤرخ. وفيما بعدء وطيلة ثلاث 
عشرة سنة» كان لي ان انظرء من نافذة غرفة نومي» إلى البيت الخشبي 
الكائن في حديقة والديه في بولستد راود» حيث عاش عندما كان 
صغيرا. 

belges TRR ul‏ وظلت في مخيلتي ذكرى 
وجهه وحديثه. لقد تعلمت الكثير ae‏ من رفاق له وزملاء» وهنا أيضاً 
نلاحظ أن روح المكان كانت مهمة. كانت لدي أفكار «e te‏ كلما 
ذهبت إلى كنيسة الروم الكاثوليك في جاردن سيتي في القاهرة» التي 
أعيد بناؤها بفضل اهتمام صديقته ماري كحيل. ان أفكاره عن الإسلام 
وعلاقاته بالمسيحية قد وفرت موضوعات لأكثر من مقالة من هذه 
المقالات. 

كان لعمل ماسينيون الأثر البالغ على العلماء الفرنسيين من ابناء جيله 
والأجيال التى تلت. وهذا يكن أن نتبينه في كتابات جاك بيرك» على 
الرغم من أن نظام التفكير الذي تتضمنه هذه الكتابات مختلف كل 
الاختلاف. ان مقالتي عن بيرك هي تقدير لصداقة طويلة» وتعبير عن 
امتنان لما تعلّمته منه. إن كتب بيرك تحمل بصمة التجربة الطويلة للحكم 
والاستيطان الفرنسي في شمال أفريقيا. لقد نشأ في A‏ ومنذ صغره 
تعلم اللغة العربية مع لغته الفرنسيةء وقضى سنوات عديدة من الإقامة 
والزيارات كمسؤول وكعالم. علمنا بيرك أن نميز بين تأثيرات التاريخ 
les‏ التي حاول الحكام الأجانب أن يفرضوها على الدول العربية 
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المسلمة التي حكموهاء وما انتجته هذه الشعوب من داخلها. إن عنوان 
أحد كتبه» « داخل الغرب » يدل على القصد السائد في كتابه: أن 
يتخطى نظره الحكام» والمدن الساحلية ذات الشعوب امختلطة» إلى القرى 
المنتشرة في سفوح الداخل ووديانه. كتاباته هي كذلك تعبير عن إيمان: 
فبالرغم من كل ما حدثء V4 db‏ انسانياً قد حصل؛ ووجد تمازج 
بين الحضارة اللاتينية والعربية» للتقاليد على جانبي البحر المتوسط. هذا 
امارج سيبقى وسيستمر. 
أضفت إلى هذه المقالة ثلاث مقالات أخر ى تتناول الهرّات التي 
تحدث في وعي py‏ ): محاولات إيجاد صوت جديد في العالم. 
أولاها تحلل الفرصة الأخيرة التي تساعد في التحدث عن عالم الحضارة 
الإسلامية ذات الاكتفاء الذاتي. وعلى الرغم من أن الشروط السياسية 
والاقتصادية للاكتفاء الذاتي لم تعد موجودة في نهاية القرن الثامن عشرء 
of‏ مسلماً مثقفاً لا يزال يستطيع أن ينظر إلى العالم من خلال التقاليد 
الحضارية التى وصلته من سلسلة معلميه وأجداده؛ وما تولده هذه 
التقاليد aloe‏ وما تتصف به من قوة ss‏ 
بعد نصف قرن من الزمان» لم يعد ذلك صحيحا. ان توسع التجارة 
الأوروبية, والقوة العسكرية» والتأثير السياسي» كلها أدت إلى محاولات» 
S‏ من قبل الحكام call‏ ومن ثم coute MI‏ لإدخال أساليب حديثة 
للإدارة» وقوانين شرعية جديدة GIs‏ من نوع جديد. وقد DS‏ 
معرفة اللغة الفرنسية وسائر اللغات الأوروبية» والآفاق التي فتحتهاء إلى 
أسئلة وأفكار جديدة. هذه الإثارة فى الفكر قد حصلت» على (uas M‏ 
فى اللراقى رمحتت oll‏ حي عا GUS. pared diss‏ 
وجنسيات مختلفة جنباً إلى جنب» وحيث انتقال الأفكار والسلع يجري 
بسهولة وبمردود مربح. إحدى el‏ هذه المدن كانت مدينة بيروت. 
إنني» في المقالتين الأخيرتين» كتبت عن رجلين من آل البستاني» تكونت 
\o‏ 
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أفكارهما في LS PCR‏ دوراً مهما في محاولة فهم العالم الجديد: 
بارس البستاني» الذي حرر أول موسوعة du all‏ وأسهم في تطوير 
الأسلوب الحديث للنثر العربي السهل» وسليمان البستاني الذي وسع 
آفاق الشعر العربي بترجمته لإلياذة هوميروس. وكل واحدة من المقالتين 
cad‏ لصديق: الأولى كتبت لكتاب يضم مقالات تكريية SE‏ بيرك 
والثانية لكتاب وضع KO‏ لذكرى ملكوم cus‏ الذي اغتيل سنة 
٤‏ في بيروت» لا كان رئيساً للجامعة الأميركية فيها. كان صديقاً 
leu‏ وهو الذي دعاني لحضور مؤتمر لوس انجلوس الذي نتجت عنه 
المقالة الرابعة من هذه المقالات. 
البرت حوراني 
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الفصل الأول 


الإسلام في الفكر الأوروبي 


شكل الدين الإسلامي» منذ ظهوره» مشكلة لأوروبا المسيحية التي 
نظرت إلى المؤمنين وكأنهم أعداء يقفون على حدودها. في القرنين 
السابع والثامن للميلاد» كانت الجيوش التي تحارب باسم Ji‏ إمبراطورية 
إسلامية» وهي الخلافة» قد توسعت Qum‏ بلغت قلب العالم المسيحي» 
فاحتلت مقاطعات من الإمبراطورية البيزنطية في سوريا والاراضي المقدسة 
ومصرء واتجهت غرباً حتى شمالي أفريقيا وإسبانيا وصقلية. ولم تكن 
الفتوحات عسكرية خالصة» بل تبعهاء على me‏ السنين» اعتناق الدين 
الإسلامي على نطاق واسع. وبين القرنين الحادي عشر والثالث ete‏ قام 
المسيحيون بهجوم معاكس que‏ لبعض الوقت» في الأراضي المقدسة 
حيث تأسست مملكة القدس اللاتينية» وبشكل اكثر ديمومة فى اسبانيا. 
إن آخر مملكة إسلامية قد انتهت فى اسبانيا سنة T ALAY‏ في 
ذلك الوقت» كان هناك توسع إسلامي في أماكن us st‏ في مالك 
نشأت من الشعوب التركية. فالسلاجقة تقدموا إلى بلاد الأناضول 
وقضى العثمانيون» بعد ذلك» على ما تبقى من الإمبراطورية البيزنطية» 
واحتلوا عاصمتها القسطنطينية» وتوسعوا حتى شرقي أوروبا ووسطها. 
وفي نهاية القرن السابع عشرء تمكنوا من احتلال جزيرة كريت وتهديد 
Es‏ 
ومهما يكن من أمرء فإن العلاقة بين المسلمين والمسيحين الأوروبيين 
لم تكن مجرد علاقة حرب مقدسة» بل كانت علاقة تجارة عبر البحر 
M‏ 
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claw yl‏ وكان ميزانها يتغيّر مع مجرى الزمن. فوسّعت المرافىء الإيطالية 
تجارتها ابتداء من القرنين الحادي عشر والثاني عشر. وفي القرنين الخامس 
عشر والسادس عشرء أخذت السفن المنطلقة من مرافىء شمالى أوروبا 
تظهر فى bull oui‏ والحيط الهندي.. وكان هناك Jats Lad‏ للأفكار 
tne‏ تمن Cds ce ON god GUN ON‏ فلسفية بالل 
العربية» كتب العلوم والطب ترجمت إلى اللاتينية» وظلت» حتى القرن 
السادس عشرء كتابات عالم الطب الشهير ابن سينا تستخدم في مدارس 
الطب الاوروبية. 

كان المسيحيون والمسلمون الذين يفرقهم النزاع الديني» تجمعهم 
روابط «sf‏ فيشكلون تحدياً Cus‏ وفكرياً يجعل الواحد مقابل الآخر. 
ماذا يستطيع أن يفعله كل دين بالنسبة إلى الدين الآخر؟ فبالنسبة إلى 
المفكرين المسلمين» كان وضع المسيحية وضعاً واضحا. المسيح هو من 
بين الانبياء الحقيقيين الذين بلغوا ذروتهم بالنبي محمد خاتم الانبیای 
ورسالة المسيح هي في الأساس كرسالة محمد. المسيحيون» في العقيدة 
الإسلامية» اساؤوا فهم دينهم: فحسبوا نبيهم الها واعتقدوا بأنه قد 
صلب. 
بمنظار المسيحيين» كان الأمر AST‏ صعوبة. انهم أدركوا أن المسلمين 
يؤمنون بوحدانية الله» الذي يمكن أن ينظر إليه من حيث طبيعته وأعماله 
كأنه الرب الذي يعبده المسيحيون. ولكن المسلمين لا يقبلون المبادىء 
المسيحية الأساسية: العجسيد والصلب والقالوث الأقدس وآلام المسيح 
على الصليب. 

إننا نطرح بعض الاستثناآت» فنلاحظ: أن المسيحيين الأوروبيين» الذين 
فكروا فى الإسلام» خلال ما يقارب الألف سنة من المجابهة» قد فعلوا 
ذلك 55 «Jedi UL e‏ رغم أن القرآن كان متوافراً Mad‏ بترجمة 
لاتينية منذ ما بعد القرن الثاني عشر. لقد ضعت أول ترجمة للقرآن 
\A‏ 
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بتوجيه من بطرس امحترم» رئيس دير كلوني. كذلك كانت بعض 
اكملت تقليد الفكر اليونانى. أما الفقه والشريعة والعقائد التى تتناول ما 
ورد في القرآن من نظام للفكر والممارسة» OD‏ معرفة المسيحيين لها 
كانت معرفة محدودة. هناك استثناءات قليلة: فى القرن الثالث عشرء 
كانت بعض بيوت الدومينيكان فى اسبانيا مراكز للدراسات الإسلامية. 
ولكن» حتى هذه قد تأخرت في القرون التالية. أما في الجانب 
المسيحيين في العيش في البلدان الإسلامية» وخاصة في اسبانيا ومصر 
وسورياء والعديد منهم كانت العربية Ade rex‏ | إن معرفة عقيدتهم 
est‏ كانت إذن» شيعاً Ape‏ وكانت ضرورية لاهداف إدارية 
وسياسية. ومع of US‏ اتساع المعرفة يجب الا يبالغ فيه. إن حدودها 
١ "E zu 1 ES dE arte os T‏ 
تظهر في مثل lly‏ اغراي Aad ge T‏ من عهيدة المسييح” x‏ 

ينظر المسيحيون الاوائل إلى الإسلام نظرة متعددة الجوانب» ممزوجة 
رسالة كتبها البابا غريغوريوس السابع إلى أمير مسلم في AA‏ هو 
الناصر الحمّادي سنة ١۷٠٠ء‏ يقول فيها: « هناك حسنة متبادلة بيننا 
دون سائر الشعوب» ذلك أننا نعترف ونؤمن Ab‏ واحد» وان يكن بطرق 
مختلفة ونحن غجده ونعبده كل يوم كخالق مدير للعالم ON‏ 

حول هذه الرسالة حصل نقاش بين بعض colle‏ ويبدو أن مغزاها 
يجب M‏ يبالغ فيه. فرعا كانت dla‏ استات alas‏ او isl) Au‏ 
الدافغة والحميمة التى كتب بها LL‏ غريغوريوسء منها الحاجة لحماية 
المجتمعات المسيحية التي أحذت تتضاءل في شمال ل da si‏ و em‏ 
" كان تيم sas‏ وهناك رغبة تجار روما للحصول de‏ چ 
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التجارة المتنامية في مرفاً Ube‏ ( بجايا q‏ الواقع تحت سيطرة الناصر. 
ففي رسائل أخرى موجهة إلى المسيحيين» كتب غريغوريوس عن 
المسلمين والإسلام بأساليب أعنف. ومع ذلكء فإن التعابير التي كتبت 

بها الرسالة تدل على أنه فى ذلك الوقت» كان هناك وعي بأن 
cas WU zal, couts bo crab‏ قبل بداية de chef‏ 
من العداوة الشديدة وهي الحروب Ole‏ 

هناك رأي آخر شائع ينظر إلى الإسلام على أنه فرع من المسيحية 
منذ كان رأي أول E"‏ مسيحي cb‏ القديس يوحنا الدمشقي 
( حوالي (ved -iyo‏ الذي كان Gb.‏ في ادارة الخليفة الأموي 
في دمشق ويعرف العربية. وهو يتناول الإسلام في جزء من كتابه حول 
الهرطقات المسيحية: إن الإسلام يؤمن cally‏ ولكنه ينكر بعض الحقائق 
الأمناسية LA à‏ 

ونيا NE dl VIEN d‏ في الإسلام» فلا res‏ أن 
LE‏ أنه كان PON Sule‏ في تاريخ البشرية» وأنه يستوجب الإيضاح. 

لقد تزايد الاهتمام بعالم الإسلام فى العصور الحديثة» بين القرن السادس 
عشر والثامن عشر» وتغيرت db‏ هذا الاهتمام من بعض النواحي. ففي 
القن العام عسو اين الى Lagi Mh ig Sa!‏ بالإطبراطورية 
العثمانية؛ مع تبدل توازن القوة العسكرية» وطرأ تحسن على cam AL‏ 
Pa‏ من اكتشاف العالم بواسطة السفن TREES]‏ وأدى sll‏ توسيع 
التجارة الأوروبية في البحر المتوسط laud,‏ الهندي» ثم كانت بدايات 
الاستيطان الأوروبي. وعلى سبيل Ji‏ فقد أضيفت إلى الجاليات 
الإيطالية التي كانت تتعاطى التجارة» والتي كان لها حضور قديم في 
مرافىء شرقي البحر المتوسط» cel‏ جاليات أخرى. فحلب» da‏ 
PRU‏ التجارية الرئيسية في الشرق «uM‏ كان فيها جاليات عديدة من 
بينها عدد من التجار الأنكليز ) ورد اسم حلب موّتين في روايتي 
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شكسبيز « اوتللو » « وماكبث OC‏ وكذلك استقر تجار برتغاليون 
وهولنديون وفرنسيون وانكليز في بعض المرافىء الهددية. وأخذ يظهر نوع 
جديد من العلاقات السياسية: كان للدول الاوروبية سفراء وقناصل في 
مقاطعات الأمبراطورية العثمانية» مع ان السلطان العثماني لم تكن له 
سفارات دائمة في أوروبا حتى زمن حروب نابوليون. ثم Disi‏ 
المعاهدات والتحالفات تتنافس: عقد الفرنسيون والعثمانيون اتفاقية ضد 
أسرة هابسبورغ» كما حاول البريطانيون وسواهم إقامة علاقات مع 
اباطرة إيران الصوفيين 

وعندما توطدت العلاقات» توسعت المدارك الفكرية» وتقلصت أهمية 
درس الإسلام بالنسبة إلى العلماء والمفكرين. كانت الخلافات الدينية في 
أوروباء زمن الإصلاح الديني» والإصلاح obali‏ تدور حول مجموعة 
من المشكلات الحديثة» وجعل تطور العلوم الأوروبية والطب ما كان 
مكتوباً بالعربية في هذين الحقلين أقل أهمية من بعض النواحي» وبقي 
للإسلام شيء FAS op‏ الاهتمامات الدينية لذلك العصر. ومع أن 
الفلسفة المقارنة لم تكن قد ظهرت بعد» كفرع من فروع المعرفة العلمية» 
فقد كان من المسلّم به أن اللغة العربية ذات صلة قريبة بلغتي الكتاب 
Leal ol ial My tell «till‏ قد تلق bo‏ علئ::هاتين 
اللغتين. وكذلك معرفة dey‏ الشرق الأدنى التي جرت فيها الأحداث 
الواردة في الكتاب المقدّس يمكنها أن تساعد على شرح هاتين اللغتين. 
Sah‏ بين dd‏ المتعلمين» بسبب الرحلات cB eel.‏ المعرفة الأدبية 
فضلاً بعض الوعي لظاهرة الحضارة الإسلامية» العظيمة والمحيرة» الممتدة 
من La‏ الهادي» واللغة العربية هى لغتها الأصليةء وهى اللغة العالمية 
الأكثر شيوعاً إلى يومها. هذا الإدراك عبر عنه الدكتور جونسون فقال: 
« هناك شيئان يثيران الحشرية: العالم المسيحي والعالم الإسلامي. كل ما 
عذا ذلك يمكن اعتباره Olay‏ 
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إلى أي مدى يمكن أن يكون لهذه المتغيرات تأثير على المواقف من 
الإسلام؟ ان بعض المواقف ما تزال قائمة. من ناحية متطرفة» كان هناك 
رفض مطلق الإسلام كدين» كما جاء في كتابات باسکال. مثل هذه 
الأفكا md‏ ولكبع» مع مرور الزمن» طرأ تغيّر هام على التوكيد: 
بات هناك تشويه أقل» وازداد الاعتراف بمزايا الرسول العربي الإنسانية 
وإنجازاته الخارقة. وهكذا OÙ‏ جوزف هوايتء استاذ اللغة العربية في 
اوكسفورد» تناول الإسلام في محاضرات بامبتون التي القاها سنة 
4 »© فتحدث عن النبى À‏ فقال إنه 9 شخص خارق» صاحب 
curly‏ زائعة Gl) LG Ca} us delay‏ بيت وممتطيع أن 
يواجه عواصف X‏ بمحض 845 ig dl ay de‏ والخصبة ) OF‏ 

ومن الضروري» لكي نشرح مثل هذا التغير في التوكيد والحكم» أن 
ننظر إلى نمو معرفة الغرب بالإسلام» وكذلك إلى بعض التغيرات في 
الموقف من الدين كدين. كان باستطاعة جوزف هوايت ومعاصريه أن 
يعتمدوا على علوم أوروبية عمرها 7٠٠١‏ سنة. إن أول دراسة منتظمة 

للإسلام وتاريخه في أوروبا الغربية تعود إلى نهاية القرن السادس عشر. 
| ففي سنة ٥۸۷‏ بدأ تدريس اللغة العربية بانتظام في الكوليج دي 
فرانس فى باريسء وكان أول مدرّسين طبيبين. وهذا له دلالته بالنسبة 
إلى إحدى الطرق Jus ait‏ على أهمية العربية فى ذلك الوقت. أما 
cet lia‏ فة كان Lad ins cou) c Gaye Gal,‏ له ado‏ من dol‏ 
cos ctl‏ فهو ow o9 Jil‏ أورونا se,‏ يتعمون إلى OOM pal‏ 
وبعد ذلك (oA‏ أي في سنة CY Y YY‏ انشعغت استاذية لتدريس اللغة 
العربية في جامعة ليدن في هولندا. وأول من تبواً ا لمنصب كان العالم 
الشهير توماس اربانيوس. وفي انكلتراء انشعت استاذية في جامعة 
كامبريدج سئة OY‏ وأخرى في اوكسفورد سنة NAVE‏ ومنذ ذلك 
ott‏ بدأت دراسة المصادر العربية بشكل Ge‏ وثابت» وظهرت صورة 
YY‏ 
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الرسالة الإسلامية أكثر وضوحاً. ولكي نتابع هذا التطور في انكلترا 
وحدهاء يتوجب علينا bi‏ نبدأ بادورد بوكوك ( (WAY ١504‏ 
أول من تولى كرسي اللغة العربية في جامعة اوكسفورد الذي قضى 
فترتين طويلتين في الشرق الأوسط أولا في حلب كقسيس للتجار 
الإنكليزء ومن ثم في اسطنبول. وفي كلا المكانين» قام بجمع 
مخطوطات» أو كلف من ينسخها له. ومن المؤلفات التي نتجت عن 
دراسته لها كان كتابه « نماذج في التاريخ العربي » باللاتينية. وتُظهر 
مقدمته اتساع المعرفة العلمية في زمانه: لقد تضمنت علم الأنساب عند 
العرب» ومعلومات عن الديانات في الجزيرة العربية قبل الإسلام» ووصفا 
فاد الإمتلام eo] Dope sper Lardy deel‏ عدوم oodd‏ ( 
OP RU‏ وعند نهاية القرن» قام جورج سايل ) حوالي 
aver -1141‏ بأول ترجمة دقيقة ola‏ إلى الإنكليزية» واعتمد 
Less‏ كثيراً على ترجمة إلى اللاتينية قام بها لودوفيتكو مارّانشي 
(Ve ١51١1 (‏ ولهذه الترجمة مقدمة أهميتها أنها تطرح السؤال 
عن هدف الله من مجيء محمد. اعتقد سايل بأن الرسول جاء لكى 
يكون عقاباً للكنيسة المسيحية التي لم تكن تعيش بموجب BLU‏ البالغة 
القداسة التي CD. Los‏ كان هذا GS‏ فقط بفضل صفات النبي 
محمد المتميزة وهي: ايمانه الراسخ بأنه ارسل لإعادة الديانة الحقيقية» 
وحماسته وحصافته ofl Sy‏ الخارق» ومقدرته على اصدار SAN‏ 
وطبعه السمح» وتصرفه المهذب المستحب. 
وفي الزمن نفسه» نشر سايمون أوكلي ر ۸- QVYY*‏ « تاريخ 
المسلمين العرب » الذي تظهر فيه صورة محمد BE‏ عينهاء وقد حمل 
العرب بفضلها إلى أوروبا أشياء ذات أهمية. le‏ » خوف الله 
والتحكم بشهواتنا وادراكاً Cs‏ للكون» والسلوك الرصين OME‏ 
ومع تزايد المعرفة» حصل تغير في الأساليب التي .ينظر بها إلى cpl‏ 
YY‏ 
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ومعنى كلمة « دين » ذاتها. وكما اظهر ولفريد كانتويل سميث» في 
كتابه « معنى الدين وهدفه »» فإن المعنى الحديث للكلمة ظهر في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر. في الزمن القديم» كانت الكلمة 
تعني مجرد اشكال من caldi‏ ولكنها الآن | تعني أي نظام 
للمعتقدات و الفرائض والممارسات. وإذا استخدمت الكلمة بهذا 
الضمون» يمكن أن يكون هناك اديان مختلفة» جميعها جديرة بالدراسة 
العقلية C Deua MI,‏ 

هذه الصحوة على الرغبة في التطلع إلى ما يتعلق بأنواع الروح 
الدينية» تبدو واضحة مثلا في dhe‏ روبرت بویل AATAS د۱٦۹۲۷ ١‏ 
الفيلسوف الطبيعي المشهورء وأحد مؤسسي الجمعية الملكية ( في 
بريطانيا ). يصف بويل» في سيرته AI‏ أزمة روحية انتابته في أوائل 
C a‏ فقد زار lus‏ بالقرب من غرينوبل» Shay‏ سيطرت عليه أفكار 
غريبة وشنيعة وشكوك مذهلة في بعض اسس المسيحية > إلى حد أن 
نفسه راودته على الانتحار» إلى dil old » of‏ أن يعيك Cu Le af‏ انه 
كان قد تخلى عنه» من النعمة OG‏ ولقد استخلص من جراء هذه 
الأزمة امثولة مفيدة: « أن يكون طلا eus ce em Oly‏ اشن 
المسيحية» وان يصغى إلى ما يقوله الأتراك [ المسلمون ع واليهودء وما 
att IPs lat aa‏ غ ارا عاد 9 

عندما يُنْظر إلى المسيحية في ضوء ذلك» وعلاقاتها بسائر cols‏ 
وعندما ينظر إلى هذه الأديان جميعيا كانظمة OU‏ :وممارسة هن قبل 
البشر» يمكن استنتاج اكثر من خلاصة واحدة. كان من المحتمل أن ينظر 
إلى المسيحية على أنها مختلفة» من حيث اصلها ومعتقداتهاء عن باقي 
الديانات» ولكن من الممكن كذلك أن ينظر إلى أن المسيحية ليست 
بالضرورة فريدة» ولا هي الامثل! 

حاون aas‏ اب القن atii T nd‏ جا م 
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ورسالته وسيلةً غير مباشرة لانتقاد المسيحية» على الأقل في الشكل الذي 
علمتها به الکنائس» بحيث ينظر إلى محمد على أنه يبشّر بدين PSN‏ 
عقلانية» أو اقرب إلى SKY‏ الطبيعي الصرف» من المسيحية. 
هذه كانت وجهة نظر بعض المفكرين الفرنسيين في القرن الثامن 
عشرء ويمكننا أن نسمع صدى لها في مقالات نابوليون عن الإسلام. 
في الإعلان المكتوب بالعربية الذي اصدره نابوليون عندما هبط مصر 
سنة ۷۹۸٧ء‏ اكد للمصريين Ob‏ الفرنسيين « يعبدون الله اكثر ما يفعله 
المماليك بكثير» ويحترمون النبي والقرآن الكريم. ان الفرنسيين مسلمون 
ضلكون OM‏ لا شك فى ان فى هذا الكلام شيعا من الذعاية 
السياسية» ولكن هناك أيضاً إعجاب بالمنجزات التي حققها الرسول BE‏ 
( وهو موضوع عاد إليه نابوليون في اواخر حياته )» shy‏ أنه: يوجد dj‏ 
أو كائن اسمى» يمكن ادراك وجوده بالعقل» بيد أن طبيعته ونوع عمله 
قد abel‏ التحريف من قبل ديانات معينة» وهذه الديانات يمكن ترتيبها 
وفق مقياس مرتبط بمدى تقارب تعاليمها الحقيقية التي يستطيع العقل أن 
يقودنا إليها. 
مثل هذه الفكرة يكن صياغتها بطرق dae‏ تراوح بين الإيمان العقلي 
الصحيح والشك الكامل أو اللادارية. يقترب ادموند غيبون من حافة 
الشك كما نرى من الفصل الخمسين من كتابه « إنحطاط الإمبراطورية 
الرومانية وسقوطها »» الذي كرسه للنبي HE‏ وظهور الإسلام. انه 
كتاب يحتوي على معلومات رائعة» ويرتكز على مطالعة واسعة في 
مؤلفات العلماء الأوروبين» وكذلك في مؤلفات Jef xu JI‏ شاردان 
وقولني ونيبور. إن لغيبون رأياً حول الرسول صاغه بوضوح» وهو أيضاً 
رأي إيجابى إلى حد ما. إنه يعتقد ob‏ محمداً E‏ كان ذا عبقرية 
NET‏ تشكلت في العزلة» كما يجب ان تكون: « فرغم أن 
المحادثة تغني الفهم» OP‏ العزلة مدرسة العبقرية ». القرآن cle‏ في هذه 
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العزلة وهو « دليل مجيد على وحدة الله ». وهو يعبر عن فكرة تتلخص 
فى قوله: « كائن خالد وغير محدود» ليس له شكل أو مکان» لا شبيه 
a)‏ حاضر في الأعماق السدية من أفكارنا» موجود بفضل طبيعته CAI)‏ 
ومنه يصدر كل كمال اخلاقى وفكري ). ويضيف غيبون » لعل هذه 
O9, AE AS al N Me le Baie‏ 

عند مطلع القرن التاسع عش a‏ بامغطاعة ا و Sal icio‏ 
اطلعوا على LY‏ أن يكون لهم نوعان من المواقف نحوه ( طبعاً مع 
العديد من التغيرات فيهما كليهما ). أصبح باستطاعتهم أن يروا الإسلام 
كعدو iles‏ للمسيحية: ار كاحت الأشكال al‏ اتا العقل 
والإحساس البشري في محاولتهما ادراك طبيعة الله والعالم وتحديدهما. 
إن هذه المواقف كانت بمثابة قبول أن المسلمين قد SE‏ دوراً مهما فى 
تاريخ العالم. وفي ذلك الوقت» كان من الصعب تجنب اتخاذ موقف ما 
نحو الإسلام» ونحو باقي الديانات في العالم» OY‏ العلاقات تغيرت بين 
أوروبا وشعوب آسيا وإفريقياء الذين كانت تسودهم ديانات غير الديانة 
المسيحية. كانت التجارة في توسع مع اكتشاف اساليب جديدة للصناعة 
وتبنيها» كما أن وسائل جديدة للمواصلات قد تطورت: منها البواخر 
والسكك الحديدية والتلغراف. وأدى توسع أوروبا إلى نقل معرفة جديدة 
عن العالم الخارجي» وكذلك خلق مسؤوليات جديدة: توسع الحكم 
البريطاني والفرنسى والهولندي نحو بعض الرافىء والمناطق الداخلية فى 
OA‏ الراقعة عدرل degli pi‏ اط dies pali‏ رمع الحكم 
الروسي جنوباً وغرباً نحو البحر الأسود وشرقاً نحو آسيا. | 

في هذا القرن» حصل 05« تجدد فكري نحو الإسلام اتخذ اشكالا 
عديدة» كانت مختلفة إلى حد ما old ery‏ مختلف البلدان 
الأوروبية. في بريطانياء وبين الشعب البريطاني في الإمبراطورية» أدى 
هذا sell‏ إلى نكو التعارضن بن ca JS GA pod) E‏ 
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الدينية الجديدة لدى البروتستنتيين ( الانجيليين ): وهى ان الخلاص يكون 
dan‏ في وعي الخطيئة وقبول انجيل المسيح» وان الشخص الذي يدرك انه 
سينال الخلاص» عليه واجب مجابهة الاخحرين بهذه الحقيقة. ان مثل هذه 
اجابهة أصبحت الآن ممكنة على نطاق أوسع من ذي قبل بسبب تزايد 
نشاطات الإرساليات المنظمة» وكذلك توسع الإمبراطورية. 

ان موقف الإرساليات» التي تأثرت بالروح الإنجيلية كان» بوجه «le‏ 
موقفاً tus‏ من الإسلام» هادفاً إلى محاولة تحويل المسلمين إلى 
المسيحية. ان توماس فالبي فرنتش AAAA — YAYo)‏ رئيس كلية سان 
جون في اغرا ومطران لاهور فيما بعد» يكن أن يشكل مثلاً على ذلك. 
ففي اوائل عمله التبشيري» كان يؤمن OÙ‏ « المسيحية والإسلام بعيدان 
EN ue Cs‏ تعد الارن AUS dus OU LUN ue‏ استقال 
من منصبه كمطران» لأنه اعتقد أنه من واجبه أن يبشّر بالإنجيل في شبه 
الجزيرة العربية» في قلب العالم الإسلامي. وتوفي في مسقط وهو في 
طريقه إلى هناك. 

في بعض الأحيان» كانت المواجهة مباشرة ولدينا سجل cath‏ منها 
على الأقل. الأولى كانت Yar‏ مكتوباً بين هنري مارتين VAN)‏ 
ANY‏ وهو أحد المشهورين الذين عملوا فى ارساليات التبشير فى 
الهند» واثنين من كبار علماء الشيعة الإيرانيين اثناء زيارته إلى شيراز سنة 
AM‏ كانت النقاط الأساسية في الموضوع Ale‏ طالما طرحت في 
الجدال الديني بين المسلمين والمسيحيين» وتركزت باكثرها حول إعجاز 
ol al‏ والنبوءة بمجيء CD)‏ 

سنة NAE‏ جرى في اغرا نقاش علني بين « SIS‏ بفندار »» وهو 
مرسل الماني يعمل في خدمة جمعية التبشير المسيحية» ورجل دين مسلم 
هو الشيخ رحمة الله الفيرناوي. كان بفندار قد تربى على تقاليد التقويّة 
الالمانية التي لا تختلف عن الإنجيلية. وقام باتباع سياسة ناشطة في 
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مجالي التبشير والكتابة» بعد ان شجعه ule‏ ذلك بعص المسؤولين 
الانجيليين في شركة الهند الشرقية» ونشر LUS‏ مستفيضاً حول الخطيئة 
والخلاص. وقد elc‏ الشيخ رحمة ýl‏ في نقاش عام دار حول سؤال 
يقول: هل الكتب الدينية المسيحية تعرضت لتغيير اختفى معه الدليل على 
مجيء النبي محمد A‏ لم ay‏ النقاش إلى نتيجة حاسمة: لان بفندار 
انسحب بعد الجلسة الثانية. ولكن يتضح من التقارير انه لم يتفوق في 
الجدل. وكان رحمة الله قد اطلع بعض الشيء على البحوث الحديثة 
التي ظهرت في الانيا لنقد التوراة» من طبيب هندي كان يجيد 
الإنكليزية» فاستخدم ذلك في طرح السؤال عن مدى صحة الكتاب 
المقدس ومرجعيته في ضوء هذا العلم الجديد"". 

لم يكن الإرساليون وحدهم الممتلكين بالروح الانجيلية الحديثة. إن 
العديد من الموظفين البريطانيين في الهند كانوا قد تأثروا بها. to]‏ هؤلاء 

هو ولیم میور ( ۱۸۱۹ (Aro‏ الذي كان sul Lok‏ الذي 
جرى في اغرا. وكان» قبل ذلك (e‏ سنوات» قد كتب مقالة بعنوان 
« الجدل المحمدي ( يظهر Les‏ معارضة كاملة للإسلام. 

وبعد أن انهى ميور عمله في الهند» وفي آخر عمره اصبح رئيساً 
لجامعة أدنبرا ووضع كتابه الشهير D‏ حياة محمد »» الذي ظل» حتى 
سنوات عديدة» الكتاب - المرجع بالإنكليزية عن هذا trj‏ وهو 
ينقل الرسالة ذاتها التي وردت في مقالته السابقة» فأظهر وكأن الرسول 
مجموعة من الصفات الحسنة والسيئة» وشدد على أن من الوهم أن 
« نفترض أن الإسلام فرع من المسيحية» أو أنه يستطيع أن يكون تمهيداً 
Lil‏ لها CP‏ 

خارج نطاق المسيحيين الانجيليين» يبدو ان اتساع وجهات النظر قد 
اصبح اكثر انتشاراً: تلك الوجهات الناجمة عن فكرة أن الإسلام هو 
ضمن حدوده» تعبير أصلي عن الحاجة البشرية للاعتقاد «dl‏ وان له 
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قيمة بحد ذاته. مثل هذه الفكرة قد عبر عنهاء Oly‏ بطريقة md‏ 
توماس كارليل في محاضرته عن « البطل qus‏ في كتابه ‏ الأبطال 
soley‏ البطل والبطولئ في التاريخ cc‏ الذي نشر سنة 21814١‏ والذي 
كان له تأثير كبير على الناطقين بالانجليزية. يعترف كارليل بنبوة محمد 
cf‏ وفقاً لتعريفه للنبوة: ١‏ روح عظيمة صامتة» واحد من الذين لا 
يمكنهم الا أن يكونوا aou‏ كان Lady Le‏ « لسر الوجود العظيم 
... الحقيقة التي لا يمكن التعبير عنها»» « انا هنا ) وبطريقة ما كان 
النبي À‏ يتلقى وحياً: « مثل هذا الضوء قد جاء لينير الظلام في الروح 
الع بية الجامحة. كان مشوشا وذا عظمة بزاقة كتلك التي للحياة 
إأنسماء... سكّاها وحياً وسمى اللاك جبرائيل. من منا يعرف أي اسم 
Dy pelea.‏ 

من بين الذين استمعوا إلى محاضرات JS‏ كان ف.د. موريس» 
dl‏ كبار اللاهوتيين في كنيسة انكلتراء وأحد الذين Yar Lll‏ ونوعاً 
من الدهشة في ale;‏ وبعد زمانه. قال عنه جون ستيورت chee‏ الذي لم 
يكن يميل إلى آرائه: « وهناك الكثير من الطاقة العقلية المهدورة لدى 
موريس AT‏ من أي من Creole‏ »". وفي رسالة يمدح فيها موريس 
نظرة كارليل إلى النبى» ولكنه يخالفه فى فكرته عن الدين» JU‏ ان 
كارليل» » ينظر إلى العالم على cal‏ بدون مركز J‏ ويدون المبادىء 
المسيحية ]» كإحدى المغامرات الاسطورية والتي غمرت بعض التصرفات 
نفسها فيها CO‏ 

ظهرت ell‏ موريس عن مختلف الديانات بعد ذلك ببضع سنوات 
في كتابه « ديانات العالم وعلاقاتها بالمسيحية ». كانت تلك محاضرات 
من ضمن سلسلة الحاضرات التي اسسها روبرت بويل» والقيت في العام 

ه-1845. كان موريس استاذاً للأدب والتاريخ في AS‏ كولدج 
في لندن» ثم أصبح استاذ اللاهوت فيها. كان ذلك لبضع سنوات قبل 
۲۹ 
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الجدل الذي ائي والذي col‏ إلى طرده من منصبه. في هذه الحاضرات»› 
تصدى موريس كما أعتقد» للمشكلات المطروحة» في الظروف السائدة 
فى زمانه وموقعه. كانت انكلترا قد احذت تصبح دولة استعماريةء 
وكانت هناك مسؤولية تبشير غير المسيحيين بالانجيل» وهذا يتضمن 
معرفة ما هي عليه دياناتهم وما هي علاقة المسيحية Le‏ وقد oS}‏ هذا 
بدوره إلى طرح سؤال آخر: ما هي المسيحية؟ هل هي ببساطة إحدى 
الديانات الموجودة في العالم» e‏ أن لها مكانة خحاصة» تميزها عنهاء 
وتجعل لها مصداقية لا نجدها للديانات الأخرى؟ يعلن موريس أنه يعي 
وجود D‏ تحول TN‏ احاسيس الناس جاه WORT‏ الدينية ). لقد 
طرحت Ad‏ مزعححة: ) edt‏ ان تربة معينة قد تبني ديانات من نوع 
خاص؟ أليس من الممكن of‏ زمناً أفضل بات قريباً سيحل محل 
الديانات» بعد of‏ قامت الديانات بعملها من الخير النسبيء أو الشر 
الأوسع» بل أي شيء أشمل واكثر ارضاء؟ ). 

لقد ادت الثورة السياسية الكبرى في نهاية القرن الثامن عشر إلى 
ot d sgh‏ الديانات تحافظ على مصالح رجال السياسة والكهنة. 
وهذا الاتهام وجه إلى المسيحية كما وجه إلى باقي الديانات» وربما 
اكثر. وقد بات من الضروري أن نسأل: ما هي الديانة في الحقيقة؟ "© 

في sh‏ موريس أن جوهر الدين هو: « الايمان في قلوب الناس ». 
وهو يعني بذلك Li es‏ لم يكن الإيمان عنده مجرد صفة انسانية 
أو جزءا اساسيا في تركيب الإنسان. انه مشتق من « وحي الله 
للإنسان »» وليس هو [ ببساطة p‏ أي عواطف دينية أو تقية يملكها 
الناس عن الله. هذا الوحي له محتوى: ol‏ الله موجود وانه قد uil‏ 
بارادته الى الناس» وبأن إرادته إرادة محبة» وقد أظهرت نفسها تدريجياً 
التاريخ. (Y^)‏ 

ass‏ موريس إلى :كلاسن LL‏ الاي على eye‏ ها ادا 
Y.‏ 
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وعندما يصل إلى الإسلام cup‏ منذ البدى يأخذ في الاعتبار خمسة 
تفسيرات خاطئة أو ناقصة لنجاح الإسلام. هذا النجاح لا يمكن تفسيره 
بمجرد قوة جيوش الإسلام: فمن اين جاءت تلك القوة» إذا لم تجىء من 
صلابة ايان المسلمين وطبيعته؟ ولم تكن نتيجة للسذاجة البشرية: لأن 
هذا لا يفشر: لاذا بقي الإسلام حيّا وازدهر بقوّة. ولا يمكن القول Ob‏ 
الإسلام بكامله قد اخذ من العهدين القديم والجديد: لا بد محمد على 
أقل تقدير من أن يكون قد استلهمهماء و« يجب أن يكونا قد استحوذا 
عليه ). ان شخصية النبي» وقوة ايمانه الراسخ وتمجيده» لا تستطيع 
of Ss de‏ تشكل السب auem‏ يبحت GU. ele of Cad‏ كان ليذه 
الشخصية مثل هذا الأثر العظيم والدائم على البشرية. وهذا هو الأصعب 
شرحه لأن الدين الذي dy LE‏ دين يشجب كل عبادة للبشر. 

هل هناك تفسير آخر؟ هل يمكن ان dau‏ إلى النجاح الذي حققه 
الإسلام كما لو انه حكم الله على الشعوب الخاطئة: الشعوب المسيحية 
في الشرق التى فقدت الفضائل المسيحية» وغرقت فى عبادة الصور 
والاحتفالات الدينية والنظريات الفلسفيةء والوثنيين الذين لم يعرفوا 
المسيحية» أو انهم عرفوها ولكنهم رفضوها؟ إن تقديم موريس لهذا 
الطرح يمكن أن يكون صدى CES‏ كان قد قرأ» GES‏ شارل 
QOAYY ) OPC Ga LM unl‏ وهو فى اخسن حال 
Mr Oe o Eds‏ سحي ليا علق E‏ 
الإلهية: إن الإسلام بمحاربته لعبادة الأوثان وهرطقات اليهودية 
والمسيحية» باستطاعته أن « يوجه مجرى الأشياء بطريقة غير مباشرة » 
نحو المسيحية» وهكذا فإنه « كان ضرورياً جداً من أجل استعادة الإيمان 
الصافي وبلوغ أقصى الكمال CDD‏ 

اعتقد موريس أن في هذه النظرية شيئاً من الحقيقة. فقد اعاد الإسلام 
بالفعل إلى العالم » الشعور بارادة الألوهية الفائقة القدرة» التي يجب أن 
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تخضع لها كل ارادات البشر »» والتأكيد على كائن غير معتمد عليناء 
LLLA‏ لكيان الإنسان. انه يشارك المسيحية في بعض الحقائق الأساسية: 
هناك إله تظهر ارادته للبشر» خطابه مدوّن في كتاب بامكاننا ان ننظر 
إليه كمرجع» وان جميع الذين يقبلون هذه الحقيقة يشكلون جسداً أو 
مجتمعاً يدعوه الله للعمل على التبشير بهذه الحقيقة."“ وهكذا فإن 
الإسلام قد قام بدور نافع في العالم» يهدف إلى دعوة الناس Cer‏ 
إلى معرفة هذه الحقائق.. وبهذا المعنى يكن أن يقال إن محمد كان 
صاحب رسالة من عند الله. شهادته أنقذت الكنيسة: « ان القرون 
الوشكل 45 تولك تحر ses Le asd uu em)‏ إلى da of‏ 
تفكيري Bee aby Leg‏ بالقروة dt ole VE Of ui‏ كان Tb‏ 
متعذراً لولا ذلك التأكيد الواسع لوجود إله مطلق Ve‏ 

كتاب موريس دلالة على تطور فكرة الديانات على أنها محاولات 
بشرية لربط شي يما يأتي من خارج العالم البشريء ١‏ الإيمان في قلوب 
الناس ». ومن دون ان نعود إلى الوراء op duis‏ من الممكن أن 
نتعقب هذه الطريقة للنظر إلى الدين في فكر عمانوئيل كانط 
0۸۰٤ -YEE (‏ فى كتاب له متأخر ( الدين من ضمن حدود 
led [a‏ مير da"‏ ين الي gessi SEG es ad‏ 
فالدين الصحيح في رأيه يشمل عنصرين هما: القانون الأخلاقي» وهو 
حدس مرتبط بالفكر التطبيقي» ونوع من النظر إلى ذلك القانون على 
أنه امر إلهي؛ أن aus‏ “عير od aal‏ اللا 
الأخلاقي. الإيمان الكنسي» من جهته» يرتكز على ايان بالنصوص 
الدينية» ويجب أن يحكم عليها من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها 
a‏ للدين: AC Gé‏ للمسيحية من بينها مركز ea‏ لأنها الإيمان 
الذي يعبر كلياً عن ) o‏ الصحيح )» ويعرض للبشرية Qe‏ 
البشري الرفيع للمثال «uis‏ ولكن باستطاعة الأديان الأخرى 
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المكرسة في النصوص أن تعبر عن « الدين الصخيح « جزئياً على 
MAT‏ 

مثل هذا الاتجاه في التفكير استمر عند مفكر من الجيل التالي هو 
فريدريش شلایرماخحر ) (AATE AVVIA‏ وكان عنده شيء محدد 
يقوله عن الإسلام. 45 chy‏ فى خطابه حول الدين ( "0٩0۷۹۹‏ ان 
yl p» bull ner Led‏ ا ag hei‏ ولك LS CAS Ley‏ 
« إحساس € كلمة جد ضعيفة للتعبير Les‏ يرمي A‏ وقد حدد احد 
الشارحين لهذه الفكرة انها صيغة للفهم الموضوعي... نوع من التنبه 
للأشياء (Cx‏ وبشكل اكثر دقةء انها الإحساس Ob‏ تكون متكلا 
كلياً او» بتعابير "S‏ ان تكون على علاقة بالله ( الذي يدعوه كذلك 
« روح العالم » ). هذا شعور كوني» موجود لدى جميع البشر. إنه 
سابق للمعرفة والعمل؛ ولكن البشر يحاولون ربطه بأفكار ويعبرون عنه 
test‏ وهذه المحاولات ادت إلى plis‏ مجتمعات دينية مختلفة» كل 
منها anti‏ « بطل من ابطال الدين » ولكل علاقته بالشعور الديني 
الخاص به والمميز في اللاهوت والممارسة. مثل هذه المجتمعات بعضها 
يختلف عن بعض: من حيث التركيز على هذا المظهر أو ذاك من مظاهر 
العلاقة بين الله والإنسان» والدرجة التي تعر بها عن شعور الاتكال 

الذي يكوّن ine Vl‏ لها Nagar‏ 
من الممكن إذن أن نضع مقياساً للديانات. وفي مؤلف JU‏ يميز 
شلايرماخر بين الذين يقبلون فكرة الاتكال على كائن رفيع وحيد 
واولعك الذين لا يقبلون بذلك. بين OULU‏ الموحدة هناك ثلاث عظيمة 
هي: » اليهودية والمسيحية والإسلام. ولعل من الأفضل أن نقول: هناك 
ديانتان لان اليهودية في طريق الزوال: المسيحية qt‏ وهاتان لا 
تزالان تتنافسان فى السيطرة على الجنس البشري ». وعند النظر إلى هذه 
امنافسة» فإن GALL DLE‏ كمسيحيء يعتقد بأن ايمانه هو المتفوق من 
YY‏ 
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دون PELE‏ وهو يعتقد OÙ‏ فكرة الاتكال يعبر عنها بواسطة المسيح 
و بصفاء مجيد € يضاف إلى ذلك الفكرة التي ت تقول بأن كل ما هو 
محدود بحاجة إلى وسيط ارفع حتى يستطيع الإنسجام مع الله. بيد أن 
كل الديانات فاسدة وحتى المسيحية» هذا امر لا يمكن تجنبه» عندما ينزل 
اللامحدود إلى عالم الزمن ويخضع لتأثير العقول المحدودة. ليس لانسان 
فرد أو مجتمع من المجتمعات أن يلك كل الدين» ولكن كل ظرف 
لديه شىء من الحقيقة: « هذا يستبعد فكرة ان الدين المسيحي يجب ان 
A eu‏ إلى اشكال أخرى من. التقوى» كموقف الصادق نحو 
الكاذب... الخطأ لا يوجد وحده» ولكن Cats‏ مع بعض الصدق» ونحن 
لم نفهمه GU‏ حتى اكتشفنا علاقته بالصدق D.‏ 
مثل هذه الأفكار كانت الدافع لفحص تلك العوامل التاريخية إلتي 
شكلت تطور الديانات الختلفة وجعلت لها حصتها من الصدق ورسمت 
لها حدودها. فبالنسبة إلى اغلب الكتب في العصور الغابرة» وحتى 
بالنسبة إلى العديدين امثال موريس في القرن التاسع عشرء كان الإسلام 
يعني القرآن والنبي محمداً dig‏ وفتوحات المسلمين الأوائل. لم يوجد 
n‏ احساس قليل بالحضارة» وإحساس بمجموعة من الأفكار 
وممارسات ومؤسسات نمت مع الوقت وما زالت حيّة. اثناء النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء ظهرت وجهة نظر مختلفة. فالفكرة 
تطورت وطالت جميع المعتقدات والحضارات والمؤسسات التي باتت 
هدف مفكر الماني آخر ينتمي إلى الجيل نف.سه هو هاردر 
(AIT د۱۷٤٤ ١‏ إنه ينظر إلى مختلف الحضارات وامجتمعات 
والديانات التي لعبت دوراً رئيساً في تشكيلهاء ووضعها جميعاً ضمن 
اطار ونظرة عامة لتاريخ البشرية في كتابه « أفكار حول فلسفة تاريخ 
oies ob JU cx su‏ البشرية a LA‏ كانت جربا أو da‏ 
مكونة داخل محيط طبيعي خاص بحياةٍ تتطور تدريجياً وتعبر عن نفسها 
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في العادات والمعتقدات. كل شعب من هذه الشعوب مميز بلغته» وكل 
شيء في حياته متصل JS‏ شيء: « اعمال الله جميعها لها استقراريتها 
في ذاتها وفي تماسكها البديع.». هذه الشعوب المنفصلة لا يكن أن 
يتحول بعضها إلى بعض أو حتى» بعد نقط معينة» لا يمكن مقارنة 
بعضها ببعض. كان هاردر يكتب في بداية فترة التوسع الأوروبي. وقد 
رفض المحاولة غير الممكنة ol‏ تقوم « أوروبّة موحدة تتحوّل إلى طاغية 
ترغم جميع دول العالم على أن تفرح على طريقتها... إن فكراً متكبراً 
من هذا النوع اليس خيانة JAE‏ الطبيعة؟ ». ليس هدف التاريخ أن 
شعباً يجب أن يفرض نفسه على الشعوب الأخرى» ولكن السعي لبلوغ 
توازن وتناغم Les‏ 

فى هذا المضمون BL‏ يكن أن يقال عن الإسلام» أو بالتالى عن 
العرب» لأن الإسلام» في نظر هاردرء كان تعبيراً عن الروح العربية؟ هو 
يعتقد ob‏ العرب» « منذ الأزمنة القديمة» قد تولدت فيهم أفكار رفيعة )» 
« وفي اغلب الأوقات عاشوا في حالة «po‏ رجالا رومانسيين ( كان 
هذا baj‏ أخذت فيه صورة العربي ساكن الصحراء كشخص نبيل» تظهر 

في الكتابات في ile, dass‏ في مؤلفات الرحالة كارستين on‏ 
By‏ نظر إلى البدوي على He‏ لطيبة الطبيعة البشرية: « الحرية 
والاستقلال والبساطة € ). كان هاردر يرى أن النبي» القابع في 
col peal‏ قد بعث الحياة بكل ما فيها من الشجاعة والامانة» فانتشل 
الناس من عبادتهم للقوى الطبيعية وجعلهم يعبدون الإله الواحد. 
وانتشلهم كذلك من « حالة الهمجية إلى درجة من الحضارة ». ولا 
اخذت فضائل الصحراء تضعف» توقفت الحضارة العربية عن النمو 
ES,‏ 3 كف شيا lis‏ هو اللغة العربيةة y‏ الشرفه اريك تر كوو 
هذه اللغة ليست ارث العرب وحدهم بل هي رابط للتفاعل بين 
الشعوب لم يكن له من قبل UP. en‏ ( كان هاردر يكتب في زمن 
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كانت العربية فيه لا تزال تعد اللغة المشتركة لقسم كبيز من العالم 
المتحضر ). 

dey‏ جيل» كانت محاولة لإضفاء معنى على تاريخ البشرية بمجملها 
صاحب امحاولة هوج.و.ف. هيجل ( ١۷۷١د OAY‏ في 
Ol ole‏ حول فلسفة التاريخ القاها في جامعة برلين في العشرينات 

من القرن التاسع geh‏ تصنيفه الأساسي ليس مخالفاً لتصنيف_هاردر: 
انه یری أن روحا معينة تخلق A‏ والحضارة وتحركهماء > مع أن 
العلاقات بين الأرواح الختلفة لا ينظر إليها من زاوية واحدة. إنها في 
Gayle dui‏ مرتبطة بالتوترات والنزاعات التي يمكن أن تصل في النهاية 
إلى التناغم والتوازن. وفي نظر هيجل» هي كلها ظواهر أو مراحل لروح 
كونية واحدة» وهي تسير على خط زمني. كل ما هو موجود في العالم 
يمكن أن ينظر إليه في خط من التطور التاريخي» يحمل معناه الخاص 
وغايته في ذاته. التاريخ هو « عرض الروح في سير العمل الذي يحقق 
القوى الكامنة فيه. ونهاية العملية ستكون الحرية» التي يمكن تعريفها بانها 
التحقيق الكامل لجوهر الناس في الفن والفكر والحياة السياسية. ان 
AU‏ التي E.‏ الروح من ان تحقق ذاتها هي آلام الأفراد 
ومصاحهم. ان التاريخ خ البشري يتألف من مراحل MP UP HAGA‏ 
تظهر الروح الكونية ذاتها في روح أو إرادة معينة مجتمعية أو وطنية. 
هذه اروج ges‏ في عصرهاء ولكن لها حدودهاء وعندما تهمل هذه 
الحدود» فإن Les,‏ جديدة تنبعث فى شعب آخر» وعندها ينتهي دور 
الروح الوطنية التي ere a es‏ | 

CAR oy‏ المسلمون of‏ الوت PL ada‏ لفك اذو Tyga‏ اا 
فيهاء OÙ‏ المجتمع البشري الذي تجسدت به الروح» في مرحلة من 
مراحل تطورهاء كان مجتمعهم. دورها cle‏ ليؤكد: « مبدأ الوحدة 
الصافية: لا يقوم شيء آخر ‏ لا شيء يصبح ثابتا - وتبقى عبادة الإله 
Y"‏ 
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الواحد الرابط الوحيد الذي بواسطته يستطيع الجميع أن يكونوا قادرين 
على الوحدة € 

ان قبول هذا الميداً وتوكيده من قبل المسلمين قد انتج رجالاً ذوي 
درجة اخلاقية رفيعة يملكون جماع الفضائل التي ترتبط بالشهامة 
والبسالة. ومع ذلك» Old‏ مجرد قوة fa‏ قد اشتملت على pels‏ 
تقييدها.ان انتصار العرب كان انتصاراً للحمية» ناقلين فكرة الكونية إلى 
الأمام» ولكن على هذا الأسس لم يكن ثمة شيء ثابت. وعندما 
انطفأت شعلة الحميّة لم يبق شيء: ( لقد اختفى الإسلام منذ زمن بعيد 
عن انشرع De‏ وتراجع pese qu‏ وخشوع شرقي CD‏ 

قام الإسلام في مثل هذه الأنظمة الفكرية بدور ثانوي. ولكن خلال 
الجيلين التاليين اصبح الإسلام واللغة العربية موضع عناية بصورة مباشرة 
واساسية لبعض اهتمامات الفكر العلمي الاوروبي. لقد ظهر نوع جديد 
من الدراسة» هو دراسة اللغات فى صلاتها بعضها ببعض. وكان من 
(el Ji‏ منذ eduxi o^)‏ أن cu pu‏ كانت تشبه cU‏ أخرى: 
اللغات المشتقة من اللاتينية أو العبرية والسريانية والعربية. وفي نهاية القرن 
الثامن عشر وضعت نظرية جديدة. ففي سنة ١785‏ استطاع السير وليم 
جونز ( (AVAE AYET‏ وهو بريطاني ge‏ بدراسة الأمور الشرقية؛ 
ويقيم في كلكوتا قاضياً في شركة الهند الشرقيةء Jub]‏ تشابه في 
المفردات والتراكيب بين اللغة السنسيكريتية وبعض اللغات Ang yg Vl‏ 
وربما كان التشابه حتى مع اللغة الفارسية القديمة. قد لا يكون السير 
جونز dj‏ من لاحظ ذلك» ولكن فكرته لاقت s‏ خاصة لدى 
العلماء الألمان مثل فرانز بوب .)١815 1١١19١ ١‏ وفيما اصبحت 
العلاقات بين ما بات يسمّى باللغات الهندية ‏ اوروبية» أو الآرية خاضعة 
للدراسة» اصبح من الواضح انها ليست فقط لغات متشابهة» ولكن 
هناك مبادىء تكون على اساسها إحدى اللغات» أو شكل من أشكال 
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اللغة» قد تطورت في لغة أخرىء وان عدداً من اللغات المتشابهة OSE‏ 
أن تكون ذات أصل مشترك. يمكن تطبيق هذه النظرية» ليس فقط على 
اللغات الهندية - اوروبية» ولكن على اللغات الأخرى كذلك. فالعبرية 
والسريانية والعربية ولغات سواها يكن أن نقول عنها: إنها تشكل عائلة 
اللغات السامية. 

وهكذا Les‏ فقه اللغة المقارن» الذي احتضنه اليوم علم الألسئة» على 
الأقل في البلدان الناطقة بالانكليزية. وأصبح منذ القرن التاسع عشر أحد 
العلوم المتطورة» GY‏ كان أكثر من مجرد دراسة لتركيب اللغات 
وتاريخها. ان تعبير ‏ فقه اللغة » لا يعنى فى الالمانية والفرنسية فقط 
دراسة اللغات بل وما كتب فيها: النصوص التي تعتبر تراثاً للماضي» 
وخاصة تلك التي تعر عن نظرة جماعية للكون وموقع الإنسان فيه. 
وفي هذا المجال» ast‏ هاردر أن الإنسانية مقشمة إلى أثم كل منها يرى 
نفسه ويرى العالم عبر لغة محدّدة. هذه الفكرة أخذها ولهالم فون 
همبولت ) YN‏ ۱۸۳۷) وسواه واصبحت LS‏ مألوفاً في عصر 
Ados)‏ 

أحد .الفروع المهمة لدراسة فقه اللغة كان phe‏ الميشولوجياء أو شبه 
العلم» لدرسها الذي طوره SÙ‏ مولر ( (Are AAYY‏ وأخرون. 
.وهو يرتكز على فكرة أن أقدم انتاج أدبي لشعب من الشعوب» أي 
حكاياته الشعبية وكتاباته الدينية» هي التي تكشفء إذا اخخضعت 
لتحليلات لغوية digs‏ عن عقليته الأساسية وتاريخه الداخلي: وهي 
العملية التى تطورت خلالها الديانة الرفيعة Sally‏ العقلاني من القصص 
والخرافات. وهكذاء OU‏ الدراسات BUY‏ للغات التى تخطط بطريقة 
سليمة دقيقة» يمكن of‏ تكون دراسة للشعوب بعقلياتها الخاصة» نوعاً من 
تاريخ طبيعي للبشرية. إن هذه الدراسة» في رأي بعض علماء اللغة» قد 
بدت كما لو انها قوة محررة» تظهر النصوص الدينية رغم كونها طريقة 
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بدائية للتعبير عن الحقيقة عبر الخرافات» بأنها كانت قادرة على تحرير 
الفكر ليعبّر عنها بعقلانية. 

هذا النظام من الأفكار كان له تأثير عميق- وبعيد على العديد من 
حقول البحث. كان أحد الحوافز لخلق علم الانشروبولوجيا: درس بعض 
المجتمعات التي ما زالت موجودة ولكنها وقفت عند de‏ من التطور 
الذي مدت به امجتمعات الأكثر تقدماً وأدى QUIS‏ إلى وجهة نظر 
محددة بالنسبة إلى التاريخ الحضاريء وهو الأمر الذي لم يقبله جميع 
علماء فقه اللغة..مثل هذا الرأي عبر are‏ بقوة ارنست رينان 
AAYY (‏ ۸۹۲ إحدى الشخصيات المهمة في تكزين AN‏ 
الأوروبية حول الإسلام. 

إن سيرة رينان الذاتية» « ذكريات الطفولة والصبا »» تكؤن VJ‏ فكرة 
عن Danh‏ فهى تظهر كيف فقد رينان معتقده الكاثوليكي في 
ایی ان قي dog (à el is dl ua‏ 
عن الحقيقة. af‏ يعتقد بأن علم am‏ اللغة هو الطريقة' التي يجب أن يتبع 
فيها هذا البحث. بل انه قد تحدث حتى عن ١‏ الدين الفيلولوجيا ): 
الإيمان ob‏ دراسة دقيقة للنصوص فى محتواها التاريخي باستطاعتها 
PEERS ERAT RE RE E‏ فهو alya pU‏ 
Galil Lal all wey‏ أو المقرفة Sally desig‏ يحت Of‏ يكون 
طبيعة النشاط الفكري فى زماننا CU.‏ 

کرس رينان حياته لهذا النشاطء فكتب عن فيلولوجيا اللغات 
ali‏ وتاريخ اليهود واصول المسيحية» ونشر Cad‏ دراسة حول 
الفيلسوف الإسلامى ابن رشد. ان مثل. هذه الدراسات» في اعتقاده» قد 
co‏ إلى خلاصة مهمة: هناك مجرى طبيعي لتطور الجتمعات البشرية. 
بامكان هذه المجتمعات ان تمر عبر ثلاث مراحل من النمو الحضاري: 
الأولى هي تلك التي تدور حول الأدب الديني والأساطير» » والبشرية 
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تعكس ذاتها من عالم مصوغ من تخيلاتها الخاصة »؛ والثانية تلك التي 
تركز على العلم؛ والثالغة هي المرحلة التي ستنتقل إليها البشرية في 
المستقبل» وسوف تكون ناجمة عن معادلة بين العلم وشعور D‏ ديني ) 
بالتوحد مع اللي COND‏ 

اعتقد رينان ان شعوباً مختلفة لديها امكانيات مختلفة للسير عبر هذا 
الممر. ان طبيعة اللغة تحدد الحضارة التى يمكن أن يعبر عنها فيهاء 
وبالتالي فإن الشعوب قادرة على انتاج الحضارات بمستويات منوعة. 
وأكد على وجود طبقات من الشعوب واللغات والحضارات. في 
المستوى الأدنى تكون الشعوب التي ليس لها ذاكرة جماعية» اي ليس 
لها حضارة. فوقها تأتي أولى الأجناس المتحضرة: الصينيون والآخرون 
الذين باستطاعتهم أن يرتفعوا إلى مستوى Ge‏ وليس أكثر. وفوق هؤلاء 
يأتي « الشعبان العظيمان والشريفان » الساميون والآريون. ان الحضارات 
الرفيعة نشأت من التفاعل بينهما. ولكنهما قدّما اسهامات غير متساوية 
لهذه الحضارات CY)‏ 

ان الروح الساميّة انتجت الوحدانية. وقد اكتسحت المسيحية 
والإسلام العالم» ولكن هذه الروح غير قادرة على انتاج أي شيء آخر: 
لا اساطير» وبالتالي لا أدب أو فن رفيع» بسبب « البساطة الهائلة التي 
تعسم بها الروح السامية» التي تقفل الدماغ البشري في وجه أي فكرة 
cie JU‏ وأي شعور (qu‏ وکل بحث ER (phe‏ وبالتالي فقد 
CIE‏ دون نمو العلم. ففي محاضرة حول ١‏ الإسلام والعلم »» alel‏ 
oly,‏ هذه الأطروحة بتعابير أخرى: « كل من زار المشرق أو افريقياء 
جوبه بنوع الحلقة الحديدية التي تسجن رأس المؤمن» جاعلة إياه مغلقا 
GU‏ عن استيعاب ell‏ وغير قادر على أن ينفح على أي شيء 
جديد EU‏ 

ان الروح الآرية هي التي خلقت كل شيء أخر: الحياة السياسية 
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بالمعنى الصحيح» والفن والأدب - إن الشعوب الساميّة ليس لديها شيء 
من ذلك» خلا بعض الشعر - وخاصة العلم والفلسفة. في هذه الأمور 
« نحن de‏ على الإغريق كلية. وحتى ما يدعى بالعلوم العربية فقد كان 
تكملة للعلوم الإغريقية» لم يقم بها العرب بل الفرس واليونانيون الذين 
اعتنقوا الإسلام. وهذا يعني أن الذين قاموا بها هم من الشعوب الآرية. 
والديانة المسيحية» بشكلها المتطورء هي كذلك من صنع الأوروبيين. 
وبالتالي ob‏ مستقبل البشرية تحتضنه أيدي الشعوب الأوروبية » ED‏ 

كان هذا هجوماً de‏ وفيه عنصر مجازي. لم يكن رينان يفكر في 
العالم الإسلامي فقط ولكن في الكنيسة الكاثوليكية وروحانية القديس 
سلبيس. وقد أدت نظرياته إلى ردود فعل عنيفة. فكتب جمال الدين 
الافغاني ( ۱۸۳۹- AAAY‏ وهو كاتب سياسي مسلم يؤمن في 
امكانية تجديد الإسلام» رداً على محاضرة رينان ١‏ الإسلام والعلم € ED‏ 
واستجاب عالم يهودي هنغاري ناشىء هو اغناس جولدتسيهر 
(VAT) -۱۸۰ )‏ لنظريات رينان حول الاساطير. ففي كتابه 
« الميثولوجيا عند العبرانيين » قال بأن العبرانيين القدماء كانوا قادرين 
بالفعل على gle‏ الأساطير» وبعضها تضمنته نصوصهم الدينية» التي 
يمكن فهمها فقط اذا ما فشرت على ضوء فروع المعرفة الحديثة في 
حقلي الفيلولوجيا والمثولوجيا. CO‏ 

كان النقد التوراتي Wim‏ من حقول المجهود العلمي» وثيق الصلة 
بالفيلولوجيا: اي اخحضاع دراسة نصوص العهدين القديم والجديد لتحليل 
لغوي دقيق» للاستيثاق من الزمن الذي كتبت. فيه وممن كتبهاء وكيف 
اصبحت مترابطة Lean‏ بيعض» وما هي الحقيقة التاريخية التي تعكسهاء 
سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أم بطريقة غير مباشرة. هذا المنحى من 
الببحث ادى إلى نتائج هامة لدراسة الإسلام. فيما يختص بالعهد القديم. 
يلاحظ أن نتائج « النقد الرفيع » قد عبر عنها تعبيراً محدّداً يوليوس 


£ 
http://kotob.has. it 


فالهاوزن ( OSA -۱۸٤٤‏ في كتابه » تاريخ إسرائيل »» الذي نشر 
سنة AAVA‏ فهو يرى أن اليهودية GLE‏ من Bho‏ موسى AE‏ وهي 
ديانة أخلاقية توحيدية بشّر بها الأنبياء. اما الشريعة والطقوس فقد تلت 
C9 uus‏ وبطريقة ille‏ كان الاعتقاد بان دراسة العهد الجديد قد 
اظهرت بأن « المسيح التاريخي 4 جاء أو RS‏ وأن المبادىء والمؤسسات 
a‏ ا ee‏ 

مثل هذه النظريات يمكن أن تؤخذ على انها تؤمن نموذجاً للتطور 
التاريخي لجميع الديانات. في en‏ كان هناك ر 2 مقدس» أو « بطل 
T.‏ ) بحسب تعبير شلايرماتخر. وفي فترة متأخرة فقطء. جرى التعبير 
عنه بالنظام الديني» عبر المبادىء والقوانين والممارسات والمؤسسات. ان 
مثل هذه الأفكار لها علاقة واضحة بتاريخ الإسلام. فإذا ما نظرنا إلى 
الإسلام» على هذا الأساسء فإنه يكن أن يكون ذا اهمية خاصة 
للطالب الذي يدرس الدين. 

يمكن أن ينظر إلى مثل هذه الإهتمامات في عمل فالهوزن نفسه. 
إنه» بالإضافة إلى دراساته اليهوديةء قد تناول موضوع تاريخ الإسلام 
cul‏ وهو يعتقد OÙ‏ معرفة أحوال الجزيرة العربية» قبل الإسلام وتكؤن 
الإسلام» من شأنها أن توضح الطريقة التي دحل فيها العبرانيون التاريخ. 
فالبطل الدينيء في hs‏ أتى أولا. وهكذا فان فالهوزن» في دراساته 
الإسلامية» قد تناؤل محمداًء مؤسس المجتمع وقائده» فأكد على حياته 
وشخصيته. | 

ان xd uus‏ في العالم خارج أوروباء وتوشع حب الاستطلاع 
العقلي IS ge‏ شيء في الأرض .والسماءء والحافز الذي قدمته تأملات 
الفلاسفة وتحريات علماء اللغة والعلماء التوراتيين» كل ذلك «ss‏ إلى 
تطور تقليد ذاتي في الدراسات الإسلاميةء s eres celi sil,‏ 
للمعرفة والتفهم ال 5S‏ على دراسة النصوص المكتوبة PES «ssl LS‏ 
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أيضاًء إلى المراقبة المباشرة للواقع الحي. هذا العمل العلمي الذي بدأ في 
القرن السابع Cte‏ واستمر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وحتى 
Le, cesi‏ كان أكثر استمرارية في أهميته من الصيغ النظرية التي اعطته 
Le;‏ واتجاهاً. 

لقبد استغرقت الدراسات الإسلامية وقتاً طويلاً لتصبح فرعاً منفصلاً 
من فروع المعرفة. كانت في العديد من الجامعات ملحقة بالدراسات 
العبرية والتوراتية» وفي بعضها لا تزال تتعايش معها بطريقة متعبة» وهناك 
حطر فى أن تُعزل عن مجرى الحياة الأكاديمية. وحتى زمن قريب» كان 
يقوم بهذه الدراسات عدد صغير من الأفراد. ففي جامعات اوروبا هناك 
استاذيتان للدراسات العربية أدّتا دوراً فى غاية الأهمية: جامعة (OAS‏ 
حيث استمر التقليد الذي أوجده اربانوس؛ والكوليج دو فرانس في 
باريس» حيث درّس عدد من الأساتذة من بينهم علماء بارزون بشكل 
متواصل. وبانشاء مدرسة اللغات الشرقية الحيّة فى فرنساء فى نهاية القرن 
الغامن غشرء حظيت الدراسات الإسلامية بدفع جديد. فقد أغنى 
سلفستر. دو ساسي ) AVOA‏ ۱۸۳۸)» الذي يعتبر مؤسس الدراسات 
الإسلامية الحديثةء التقليد الفرنسى. 

ففي تقاليد ضعيفةء يتولاها وينقلها عدد صغير من العلماء الموزعين 
3 اماكن مختلفة» تعتبر الاتصالات الشخصية ذات أهمية خاصة. إن 
هذه التعاليم تُنقل مشافهة كما تنقل مكتوبة. إن اكتشافات العلماء في 
ليدن وباريس وأفكارهم قد انتقلت بنوع من التعاقب الرسولي» وقد 
Boe Par aies‏ | هم E 50 Uh OE‏ وا يكين i35‏ 
خاصة في البلاد الناطقة بالالمانية» التي اصبحت مركز الدراسات 
GOL‏ في Lys!‏ وذلك page unis‏ من Gi‏ الخاضة ecl ll)‏ 
التي تعلمها الطلاب الألمان من التقاليد الهولندية والفرنسية السابقة» عبر 
أفكار عن الدين والتاريخ واللغة» نشأت في الانيا في ذلك الوقت. 
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ولعل فليشر ( ۱۸۰۱- ۱۸۸۸)» تلميذ سلفستر دو ساسيء الذي 
دڙس في جامعة d.‏ لمدة سنوات» وتيودور نولد که c4۰ -YAY* ١‏ 
الذي قام بزيارة هامة إلى ليدن في اوائل عمره» ومن ثم ele‏ في جامعة 
ستراسبورغ» لعلهما كانا من اهم الشخصيات في الحقول العلمية الالمانية 
المزدهرة في ذلك الوقت» ليس 6 اعمالهما LOU‏ فحسب» بل من 
أجل الطلاب الذين اخذوا عنهما وتأثروا بهما CNl‏ 

كان تقليد الدراسات الاسلامية في الجامعات الانكليزية اضعف واقل 
م ركزية» ربما ista dd‏ في القرن الثامن عشر. وفي 
كامبريدج بدأ الاهتمام بهذه الدراسات ينتعش اواخر القرن التاسع عشرء 
عندما عين رايت ( ۱۸۳۰- (YAAA‏ استاذا للعربية سنة ۱۸۷۹ بعد 
ان درس في ليدن» ومعه دلت كامبريدج التقليد الاوروبي العام» وتبعه 
عدد من العلماء المميزين مثل روبرتسون سمیث ) CARE NAET‏ 
ونيكلسون ae DATA)‏ وبراون ( qii .)۱۹۲۹ -VATY‏ 
31s al‏ كانت سلما GNT‏ الذين جرا a‏ كرك اول من 
تولى كرسي الدراسات de al‏ ولكنهم لم يكونوا cat‏ ولم يبدأ عهد 
جديد من الاساتذة المميزين إلا حين OF‏ مرجوليوث ) CAES -١85/8‏ 
سنة AAA‏ كان مرجوليوث ذا ثقافة واسعة» واكتسب معرفته للعربية 
pe‏ على نفسه ولم يكن له ذلك الاتصال الوثيق بالعلماء الأكبر 
منه سناً في هذا الحقل. فى Dé Mg ete male‏ 
السخرية» ما wi‏ به T | Got‏ اقتراح نظريات يتعذر الدفاع عنها. ولم 
تحظ الدراسات العربية في اوكسفورد بالاهتمام الواسع GA‏ خليفته 
غيب ) -AARO‏ ۱۹۷۱)» ولیس قبل اواسط القرن العشرين عندما 
بدأت الدراسات الاسلامية تكتسب اساساً ثابتاً في بريطانياء وذلك 
بفضل تأسيس مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية» وتوصيات عدد من 
اللجان الرسميّة. 
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الذي كان ينقص الجامعات البريطانية والجامعات الأخرى سدته» إلى 
cle Le‏ الخبرة المككتسبة من السفر إلى العالم الاسلامي والاقامة AD‏ ومن 
بين المراقبين البارزين للامور العربية والاسلامية» كان لإين 
«(YAVT -۱۸١١ (‏ الذي عاش سنوات عدة في القاهرة. ولا يزال 
القاموس الذي وضعه للغة العربية الفصحى يعتبر اشمل قاموس وادق 
قاموس في موضوعه. وكتابه « سلوك وعادات المصريين المحدثين € الذي 
يعد وصفاً ke‏ ومفصلاً لحياة سكان القاهرةء يولّد لقارئه احساساً Y‏ 
يولده العديد من المؤلفات العلمية» الموضوعة في ذلك الزمن» عن مجتمع 
مدني اسلامي وحضارة لا تزال حيّة في طور CU al‏ بالطريقة ذاتها 
قضى فون هامر بورغشتال ( (VAST ١174‏ بعض السنوات موظفاً 
في السفارة النمساوية في اسطنبول. وبعد رجوعه إلى US‏ نشر مؤلفات 
تناولت التاريخ gn‏ والشعر العربي والتركي والفارسي» وكان لها 
تأثير على aie‏ وسواه من الأدباء OUN‏ فى عصره. 
إن Le‏ واسعة قد أتيحت امام موظفي الامبراطوريات الآخذة في 
التوسع» الأمبراطوريات البريطانية والفرنسية والهولندية والروسية» لتعلم 
اللغات الشرقية ومراقبة الحياة في البلدان التي خدموا فيهاء وبعضهم 
اصبح من العلماء. ان تقليد العالم ‏ الجنتلمان كان du uus‏ خاصة 
في الامبراطورية البريطانية بالهند» حيث استمر النهج الذي بدأه السير 
وليم جونز لدى العديد من الموظفين وضباط الجيش. كان هناك سبب 
واقعي لذلك: في الفترة الأولى على الأقل» كان القسم الأكبر من 
الأعمال الإدارية والمفاوضات مع الحكام المحليين يجري عبر اللغة 
الفارسية» لغة الحضارة في الامبراطورية المغولية وبعض الدول التي حلت 
محلّها. ومع ذلك كان هناك أيضاً الدافع الحقيقي المتمثل بالفضولية 
الفكرية والخيلة. 
وبمجيء القرن التاسع عشرء اصبح عمل العلماء الفرديين» على 
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تفرقهم وانعزالهم اسهل بفضل انشاء جهاز دولي لتبادل الأفكار 
والمعلومات: لقد تأسست جمعيات علمية مثل « الجمعية الاسيوية 
البنغالية € سنة ۷۸۹4ء و ١‏ الجمعية الملكية الاسيوية € في OAS‏ سنة 
۳ و ١‏ الجمعية الإسيوية » فى باريس سنة AAYY‏ و« جمعية 
المستشرقين الالمان » سنة AES‏ وكل جمعية من هذه الجمعيات 
اصدرت ib.‏ 'تخصّها. زفي سنة ١۸۷٣۳‏ عقد "i di‏ دولي 
للمستشرقين. وكذلك نشأت شبكة من المراسلات. بين العلماء. ان 
الحاجة للتغلب على الوحدة التي يعيش فيها الباحث المنفرد توضحها 
النصيحة التي يقدمها أحد هؤلاء المسعشرقين» اغناس غولدتسيهرء إلى 
مراسل ناشىء يقول له: اجب دائماً عن الرسائل واحضر مؤتمرات 


CN قبن‎ be M 
أشياء‎ Lilou Ol Le a كان على عدد صغير من العلماء المنعزلين‎ 
كلها‎ bali قلنا انهم لم يحققوا | هذه‎ ds zn يثير‎ i عديدة»‎ 


وتدريسهاء res‏ تدريس سائر لغات الحضارة الاسلامية واعداد 
الوسائل لفهم ما كتب بها. لقد LS yall‏ للقواعد مثل ما فعله سلفستر 
دي ساسي» ووليم رايت. ووضعوا قواميس مثل قاموس لاين» « القاموس 
العربي . - الإنكليزي » وقاموساً تركياً - انکلیزیا وضعه رادهاوس. وقاموا 
بفهرسة الخطوطات المتوافرة في المكتبات الأوروبية الكبيرة» ونشروا بعض 
المؤلفات المهمة في الفقة والشريعة والتاريخ vr mr‏ هذه 
الاصدارات كانت اعمالا جماعية قام بها العلماء في عدة بلدان: « تاريخ 
الطبري € نشره دي غويه (AAA APT)‏ واخرون» « وطبقات ابن 
سعد € قام بنشره ساخو ( AGO‏ ۱۹۳۰) وآخرون. ( وحتى OW‏ 
الذي نشر يعتبر طبعات علمية مرضية ). وفي بعض الحالات ظهرت 
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ترات" اساشها المتشوزات Le‏ أدخل مرضوعات ees‏ جديدة إلى 
الحضارة الاوروبية. إن « الف ليلة وليلة » اصبحت معروفة منذ ان نقلها 
غالان ( (Vo ١715‏ إلى الفرنسية؛ و« مقدمة ابن خلدون » 
لتاريخه الضخم اصبحت كذلك معروفة بفضل ترجمة دو سلاين لها 
إلى الفرنسية assa‏ على طبعة كاترمير CAOY VAT)‏ 
و« شاهنامة » الفردوسيء الملحمة الوطنية لايران» حررها وترجمها إلى 
الفرنسية مول ( ١٠۸١د AYT‏ كما نقل روكارت 
(YA -YYAA )‏ بعض الاشعار العربية إلى الالمانية ولايال 
) ه845١ ١)۹١‏ بعض القصائد العربية إلى الانكليزية. وكذلك 
جلب عدد من الرّحالة معلومات عن طوبرغرافيا البلدان العربية والاثار 
الموجودة فيهاء كما فعل دوطي ) (VAYA -۱۸٤۳‏ في كتابه « رحلات 
في الجزيرة العربية )» وموزيل ( )۱۹٤٤١ AATA‏ في سلسة من 
الكتب ترتكز على تنقل واسع في سوريا وبلاد ما بين النهرين وشمال 
الجزيرة CO iy all‏ 

لو أن علماء القرن التاسع عشر لم يفعلوا سوى هذاء لاستحقوا تقدير 
الذين جاؤوا بعدهم. لقد حاول بعضهم على الأقل الذهاب إلى أبعد 
من هذا وإدخال ما اكتشفوه في اطار أوسع وكان من الطبيعي أن يبنوا 
هذا الإطار من الأفكار التي كانت شائعة في زمانهم. وعلى pre‏ 
فقد ظل جهدهم في المقياس العلمي ثانوياً فلم ينتج افكاراً تستطيع 
اخصاب حقول أخرى من المعرفة. 

ان اهم الافكار الاساسية في القرن التاسع عشرء بالنسبة إلى الذين 
كانوا يعملون في هذا الحقل» كانت تلك المتعلقة بحضارة تطورت 
بفضل جهود تراكمية بذلها اشخاص على مدى الزمن ولها طبيغة فريدة 
عبروا عنها من جميع وجوهها. وربما كانت أولى OV LA‏ المنظمة 
للنظر في تاريخ الاسلام من هذا المنظورء تلك التي قام بها الفرد فون 
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كرمير ( ANS VAYA‏ وهو مستشرق qued‏ درس في الاكاديمية 
الشرقية ÉS e‏ حيث دڙس هامر al m‏ ثم دحل في الخدمة 
القنصلية للامبراطورية النمساوية» وخدم حوالي ثلاثين سنة في 
الاسكندرية والقاهرة وبيروت وسواها. ومن بين مؤلفاته كتاب حول 
تاريخ الحضارة في عهد.الخلفاء» نشر في جزءين بين عامي ۱۸۷١‏ 
و AAYY‏ افكاره الاساسية التي تدعمها معرفة واسعة أخذها. عن هاردر 
وهيغل وسائر المفكرين الالمان. فهو ربما كان أول مؤرخ غربي تأثر 
بكتابات ابن خلدون ) SAM CNE PTT‏ والمؤرخ العربي 
الشهير. وقد وضع كتاباً عنه. ان المقولة الاساسية.في افكاره هي أن 
الحضارة أو المدنية تعبير شامل عن روح الشعب. وكان يعتقد Ol‏ هذه 
الروح عبرت عن نفسها بطريقتين رئيسيتين: الدولة» الظاهرة الاجتماعية 
التي تقيد القوانين نهوضها وسقوطهاء والافكار الدينية التي تكوّن حياة 
العائلة والمجتمع. هذان. العاملان LIS‏ مرتبطين ارتباطاً ut,‏ احدهما 
بالآخر. فطبيعة مجتمع ما وجضارة ما وقدرهما كانت تحددهما أفكار 
الحضارة ERST‏ 

إن أهم شخصية كونت صورة علمية اوروبية عن الاسلام» في تطوره 
وطبيعته كنظام ذيني وحضاري» Le,‏ كانت شخصية اغناس iei‏ 
وهو يهودي هنغاري Les‏ في «lay‏ وترك UJ‏ شجلا عن حياته 
الأولى ومفكرة لسنواته الأخيرة» القت الكثير من الضوء على تكوين 
Ó) . MTS‏ جولدتسيهر قد تلقّى تعليماً مدنياً حديثاً في جامعة 
nus «cube‏ أنه do‏ تأترا set use‏ الأفكار في هنغاريا في 
ذلك C cái‏ فبموجب « تسوية € CAT.‏ اعطيت هنغاريا استقلالاً 
فعلياً ضمن الامبراطورية النمساوية» واصبحت ملكية مزدوجة. إن أول 
حكومة لها كانت تحبذ تحرير اليهود» وكانت فكرة إقامة وحدة حضارية 
تعخطى فروقات العرق والدين فكرة رائجة. ولقد حاز الشاب 
^£ 
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جولدتسيهر» بفضل رعاية وزير التربية اتفوس» منحة دراسية في الخارج» 
ی بعص Ci‏ في Qo? der Ded aeg AJ‏ على 
فلايشر تلميذ Ao‏ دو ساسي» وأخذ يهتم بموضوع الدراسات 
الإسلامية. إن فلايشر كان استاذه الحقيقي» وعندما مات قال 
جولدتسيهر: ‏ لقد شعرت كما لو أن جزءاً من حياتي قد انتهى. فطالما 
بقي المعلم على قيد الحياة كان المرء يعتقد بأنه تلميذه الدائم C9‏ 

من خلال دراسته في تلك السنوات» اصبح جولدتسيهر واعياً للفكر 
وللعلم الالماني الحديث. قرأ فلسفة هيجل» واعمال النقد التوراتي 
واللاهوت البروتستنتي» والفيلولوجيا والافكار التي احاطت بها. وبسبب 
هذه القراءات انطلقت سلسلة افكاره Le‏ ادى إلى ظهور أول كتاب له 
بعنوان: D‏ الميثولوجيا عند العبرانيين ». 

وكان إلى ذلك قد حصّل نوعاً آخر من التعليم هو التعليم اليهودي 
التقليدي. كان يملك معرفة عميقة للعبرية والتلمود» وبقيت طبيعة 
اليهودية ومستقبلها في صلب اهتماماته. وقد كتب سنة VATY‏ يخبرنا 
بأن « اليهودية كانت نبض حياتي ».ومع ذلك فإن يهوديته لم تكن 
كتلك التي cuts‏ للعلماء التقليديين. لقد قبل افكار العلم الحديث التي 
تتناول الكتاب المقدس el‏ والتى وصلت إلى المجتمعات اليهودية 
الناطقة UY‏ عبر كتابات امثال ابراهام غيغر ( CAVE 181٠١‏ 
ان اليهودية الصحيحةء وفقاً لرؤية هذه المدرسة من التفكيرء كانت 
بالضرورة الايمان بتوحيد الانبياء» ثم تأتي الشريعة والطقوس الدينية التي 
هى نتيجة لأزمنة واماكن خاصة. كان لهذه الفكرة تأثير على الممارسة 
الدينة بز كلك غل الفراية امل فاتضرس TRU PEE‏ 
ضمن محتواها التاريخي» ويمكن استخدامها بطريقتين: لالقاء الضوء. على 
الأحداث والأشخاص التي ادّعت أنها تدوّن التاريخ؛ وكذلك» dimy‏ 


وقبل كل شيء» لالقاء الضوء على العصر التي اندجت فيه. 
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في أوائل العشرينات من عمره» اضيف تأثير ثالث إلى ثقافته. لقد 
اتيحت له فرصة السفر إلى الشرق الأدنى. ففي سنة. ١۸۷٤ AVAVY‏ 
قضى بضعة اشهر في بيروت ودمشق والقاهرة. لم يكن لبيروت كبير | 
اثر في نفسه» ولم يتأثر بالمرسلين الاميركيين وبالذين اعتنقوا مذهبهم. بيد 
ان الاسابيع التي قضاها في دمشق كان لها تأثير دائم على حياته. فقد 
اتاحت له الفرصة الأولى للدخول إلى جمهورية الفكر الإسلامي. لقد 
اجتمع بعدد من علماء الدين ورجاله» ووصف هذا الوقت فيما بعد على 
انه « اجمل جزء من حياتي ».° وفي القاهرة التقى علماء أيضاًء من 
ضمنهم المصلح جمال الدين الأفغاني. وحصل على OM‏ لحضور حلقات 
التدريس في الأزهرء المركز المهم لتعليم الديانة الإسلامية. ولعله كان أول 
عالم أوروبي تتاح له هذه الفرصة. 

لقد تركت هذه الزيارة أثراً واضحاً فى نفسه. فكونت له» عن 
الاسلام كمجتمع qum‏ وغياً لم يفارقه قطء على الرغم من انه رجع 
aye‏ أخرى إلى مصر في زيارة قصيرة جداً. لقد علمته أهمية الشريعة في 
فكر ‏ عالم الإسلام. وفوق ذلك بدا الإسلام له انه الدين الذي يجب 
ان تناضل باقي الديانات من اجله: بتوحيد che‏ استجابة سلمية 
لدعوة الله نحو قلب الإنسان: « الدين الوحيد الذي حرمت فيه 
الخرافات والعناصر الوثنية ليس عن طريق العقل بل عن aub‏ التعاليم 
CD. soda‏ إنه يخبرنا عن تحول بارز تناول حياته في تلك HN‏ 
فيقول: » ان اتجاهي الفكري قد تحوّل LAS‏ نحو الإسلام» وهكذا 
شعبوري... لم أكن أكذب عندما قلت اني أؤمن برسالة محمد 
النبوية... ان ديني أصبح منذ الآن ديانة الكون التي دعا إليها 
الأنبياء CO‏ 

الإسلا» كما نظر إليه في تلك الأشهرء شكل محكاً يستطيع 
بواسطته أن يحكم على ساثر الديانات الموغندة. لقد تمنى أن يفعل ما 
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في وسعه لدعوة اليهودية للعودة إلى ما يعتقده انه حقيقتها. ولكي 
نحكم انطلاقاً من مفکرته» فإنه كان يضمر بعض الكره للمسيحية» على 
الأقل كما شاهدها في الأرض المقدسة» وكان من عادته أن يكتب 
اشياء لاذعة قد لا تعر عن أرائه الحقيقية. ويبدو انه كان يطمح إلى 
وضع OLS‏ مقارن عام يتناول فيه الحضارات البشرية» ولكن حال بينه 
Uus‏ تحقيق ذلك ضغط العمل. وفي الوقت الذي عاد فيه إلى بودابست» 
بعد السنوات التي قضاها في الدرس والسفرء اصبحت الغيوم تكتنف 
ا لجو الليبارالي الذي كان سائداً في هنغاريا. كان اتفوس قد توفي 
والحكومة قد تبدلت. لم يعط مركزاً اساسياً في الجامعة حتى سنة 
4 وكان يحصل على قوته كسكرتير للجالية اليهودية فى 
بودابست. مفكراته مليئة بالتذمر الصريح من العمل ارب Le Es‏ 
كان عليه أن يقوم c‏ والطريقة TE‏ كان اليهود الأغنياء المسيطرون على 
الجالية يعاملونه بها. هنا يكمن سد من أسراره. لقد عرض عليه كرسي 
الاستاذية في جامعات براغ وهيدلبرغ وفي اماكن أخرى» كما E»‏ 
بشأن ads‏ كرسي الاستاذية في جامعة كامبريدج في NAVE AL‏ " 
يكن Liu‏ عليه البقاء فى بودابست» وليس واضحاً لاذا فعل ذلك. قد 
يكون السبب العرامات ile‏ ولكن KE‏ أن یرن بسيب: احلا 
لهنغاريا واعتقاده انه يجب على كل رجل أن يكون له مكانه في العالم. 
ja‏ مؤلفه المفصل عن الاسلام هو أكثر أهمية مما قدّر له أن يكون. 
لقذ Ji‏ أقصى جهده لدراسة الموضوعات الدينية والقانونية للنصوص 
الاسلامية في مضمونها التاريخي. وطبّق الطريقة النقدية التي تعلمها في 
المانيا على ما يكن أن يشكل gal‏ مؤلفاته وأشهرها: « الحديث ». إنه 
لم ينظر إلى الحديث على انه نص مقدس وصلنا دون تغيير منذ عهد 
الرسول والصحابة» بل نظر إليه كنصوص كتابية انتجتها عملية ge‏ 
تدريجي عبر العديد من الاجيال. ومن هنا ينبغي Ei‏ يقبل النص دون 
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تساؤل كسجل U‏ صدر عن النبي محمد À‏ من أقوال وأفعال» بل 
لقيمته الأساسية في تسليط الضوء على النظريات الدينية والسياسية في 
القرون الأولى من التاريخ الاسلامي. هذا التبصّر كان له تأثير عميق 
على الدراسات التي تلت وتناولت الفقه والشريعة الاسلامية. CD‏ 

إن نظرة جولدتسيهر الشاملة إلى الطريقة التي تطور بها qM‏ 
كنظام ديني» تظهر في سلسلة من المحاضرات كتبها في العام ٠۹۰۷‏ 
لتلقى في الولايات المتحدة الأمي AS‏ ولكنه لم يلقهاء فنشرها فيما بعد 
في « مقدمة للفقه والشريعة الاسلامية CD.‏ تظهر في هذا الكتاب 
محاولته لوضع ظاهرة الاسلام في اطار مشتق من الفكر الالماني التأملي 
للقرن التاسع عشر. ونقطة انطلاقها هي نظرية شلايرماخر في الدينء 
ومضمونها: أن اساس الاديان جمعاء هو الشعور بالاتكال» لكنه يتخذ 
في كل دين شكلاً Late‏ هو الذي يحدد شخصيته وتطوره. ان الشكل 
الذي يتخذه هذا الأساس في الاسام هو (eee‏ وهو المعنى SA‏ 
لكلمة « اسلام » ذاتها: على المرء ba of‏ ارادته للقدرة الإلهية غير 
امحدودة. هذه هي الفكرة الاساسية» لكنها تطورت تدريجياً. ومنذ تلك 
اللحظة بدأ ما نسميه الاسلام. فجذب إليه عناصر من الانظمة الدينية 
للحضارات المندمجة في عالم الاسلام الكوني: اليهودية والمسيحية 
والزرادشتيه والقرون الوسطى الكلاسيكية المتاخرة. وهكذا رأى 
جولدتسيهر أن تطور الاسلام شبيه» على العموم» بالديانات الآخر ى التي 
تعتمد على النبوءة» LS y‏ ينظر إليها العلماء واللاهوتيون في زمانه: أولاً 
جاء النبي» ثم ثبت الوحي النبوي في كتاب مقدس» ثم حاول 
اللاهوتيون شزحه والدفاع عنه» وحاول العلماء ( رجال pt‏ ( تحديد 
تضميناته العلمية. في اثناء هذه العملية حامت حول الدين اغراءات 
العالم ومخاطره. آمن المسلمون أن القرآن كلمة الله. ثم جاء تطوير 
الشريعة أو النظام الاخلاقي (ull‏ ليضع الاطار الاساسي والنحدد في 
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الاسلام كنظام. وكان لهذه العملية محاذيرهاء إذ يإمكانها اخماد الرغبة 
في القداسة الكامنة في قلب جميع الديانات ( لا شك في أن 
جولدتسيهر كان يفكر هنا LUIS‏ باليهودية التلمودية ). كانت الصوفية 
المعادل الضروري لذ لذلك Ll‏ على الرغبة في القداسة والحاجة إليهاء 
من أجل علاقة شخصية مع الله. كان جولدتسهير من العلماء الأوائل 
الذين P‏ أهمية الصوفية في النظا م الاخلاقي للإسلام. فالصوفية» كما 
رآهاء كانت القناة التي جاءت من خلالها المعتقدات الاساسية إلى 
الإسلام. ومع ذلك فلم تستطع هذه المعتقدات ان تهدم فكرة التسليم 
وكل ما ينتج عنها: « ان حياة تعاش في روح الاسلام باستطاعتها أن 
تكون tle‏ خلقية نقية تتطلب الحنو والشفقة على مخلوقات الله 
والصدق في المعاملات» والحب والاستقامة واخضاع النزوات 
الخاصة CD.‏ وقد رأى جولدتسيهر أن روح الإسلام لا Ji‏ حيّة. 
فكتابه لم يكن مجرد سجل لشيء وجد في الماضيء انه يظهر اهتماماً 
بالحاضر والمستقبل. 
إن مؤلفات جولدتسيهر تحملك على الإحساس أن الاسلام حقيقة 
. حيّة تتبدل مع الزمان» ولكن تبدلاتها لا تفلت من السيطرة» ولو إلى 
حد ماء وتدخل فيها Hu)‏ كيف يجب أن تكون « حياة تعاش بروح 
| الاسلام ). في هذه atl‏ استنباط للتوازن بين عناصر هى الشريعة› 
Le.‏ لهذا التوازن» وايضاح لكلمة الله في قواعد اخلاقية ile‏ للعمل 
والتصوف» هي تعبير عن الرغبة في النقاء الروحي» تحمل إلى جوهرها 
افكارا من الحضارات القديمة المنغمسة. فيها؛ تدعهما نخبة من العلماء في 
المدن الاسلامية العظمى» وهي مستمرة في حياتها ونموها. وهذا بعيد 
تعدا beef‏ عن الرأي الذي يعود إلى قرن مضىء إذ اعتبر PES‏ 
الاسلام من صنع Je,‏ واحدء تدعمه بداوة» وقد فقد أهميته في تاريخ 
العالم لما انطفاً وهج القفزة الأولى! 
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هناك افكار مشابهة قدمها عالم آخر من جيل جولدتسيهر ولكن في 
اتجاه مخالف. إنه سنوك هورغرونبه ( VAYA 1١4881‏ الذي Ley‏ 
كانت تقاليد مدرسة ليدن قد بلغت ذروتها فيه. وبعد دراسته في ليدن 
حصل حدثان مهمان في حياته. الأول كان اقامته سنة في مكة المكرمة 
في العام ١48815‏ ۱۸۸۰ء كراغب في فهم الاسلام. وكانت حصيلة 
ذلك كتابه « مكة »» الذي يتناول وصف الحج والحياة في المدينة 
15K‏ والكتاب يرتكز على ملاحظاته الخاصة» وينتقد بعض LUA‏ 
الغريبة الجامدة للمجتمع الاسلامي. ان فكرة المسلم عن الرق ee‏ 
تختلف كثيراً عن تلك التي ca‏ من ممارسات المستوطنين الاوروبيين في 
اميركا. ويوضح هورغرونبه « ان العالم المسيحي يقف من الاسلام موقفا 
يتصف بسوء الفهم والتزييف CD.‏ وكذلك فإن العائلة المسلمة ليست 
بصورة عامة كما كان يقال عنها: فالحجر على المرأة ليس تاماء والزواج 
من امرأة واحدة اكثر lege‏ وقد تتزوج المرأة عدة مرّات. وربا كان اهم 
ما يدل على اتجاه كتابته فيما بعد ملاحظته عن الشريعة الاسلامية وقوله: 
« انه لمن الخطأ ان نفترض أن الشريعة الاسلامية قد سيطرت حقيقة على 
الحضارةء او انها بقيت على اتصال وثيق بحاجات المجتمع OD a‏ 

ان اهيمتها لا تعود إلى كونها شريعة. إنها تعود إلى نظام مثالي 
للخلقية الاجتماعية» وأن اثرها في الممارسة أثر مهم كمرجعية « عندما 
تيح الاوكاك مقلقة ): وأهم من النص الحرفي للشريعة» من حيث 
التأثير على tle‏ الناس في مكةء pas‏ الفرق الصوفية من حيث علاقتها 
بالممارسة والنظام QAM‏ والتأمل الذي يؤدي إلى gem‏ بوجود 
الله. ان plas‏ الفرق الصوفية لا تعتبر بين onl‏ بديلاً من التعاليم 
الدينية» بل وسيلة لدعم النزول عند حكم الشريعة؛ أما غير المثقفين» 
فإنها ت ركز معهم على اداء الواجبات الدينية» وتعبر معهم عن المشاعر 
الانسانية مع السيطرة عليها. CV‏ 
ot‏ 
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بعد اقامة سنكوك هورغرونيه في مكةء أقام 8,5 طويلة في اندونيسياء 
التي كانت يومها مستعمرة هولندية» من العام ۱۸۹٩۹‏ إلى العام AAT‏ 
وكانت اقامته كمستشار للحكومة المستعمرة حول السياسة الاسلامية. 
وكان هذا الحدث الثاني المهم في حياته. فقد دعمت هذه التجربة ما 
كان قد تعلمه في مكة» من أن الاسلام حقيقة igm‏ ومتغيرة. وما 
يقصده المسلمون بذلك هو أن الاسلام يتبدل باستمرار بسبب الظروف 
الخاصة للأزمنة والأمكنة. وحتى الصيغ النظرية لأهل الشريعة المتصوفين 
قد تغيرت مع الوقت. وهذه العملية بدأت من زمن بعيد» عندما توافق 
« التوحيد المعتدل » والمثل الدينية لغربى آسيا ومصرء اللتين كانتا قد 
تشربتا الفكر dl C, glad!‏ رب غير المسلميك في v‏ الاسلام» OY‏ 
عليهم ان يدرسوه في حقيقته التاريخية» من دون احكام تقييمية AL‏ 
يجب أن يكون. 

يعتقد هورغرونيه أن النظرة الاسلامية» LAS‏ حددت» ليست كافية 
بذاتها لتفسير كل ظاهرة من ظواهر ما tee‏ بالمجتمعات المسلمة ). 
يجب أن ينظر إلى هذه المجتمعات » كحقول تفاعل قوى »“. إنها 
نتيجة للتفاعل بين dm‏ مستمد من تعاليم الاسلام والطبيعة الخاصة 
مجتمع فعين خلقته تجربة تاريخية تراكمية طويلة الأمد ضمن محيطه 
الطبيعي. كان لهذه الفكرة مضامين واقعية. إن هورغرونيه» بوصفه 
مستشاراً للحكومة» سلم جدلاً بأن الحكم الأوروبي سيستمر إلى ما لا 
نهاية له» ولكنه اعتقد بأنه يجب أن يمارس بطريقة ملائمة للتطور 
الطبيعي للمجتمعات الاسلامية في اندونيسيا. ان التربية الحديثة والعملية 
الاجتماعية ستقودان إلى تغييرات تنتهي بدورها إلى تطور حضارة مدنية 
وعقلانية» ولن يكون للشريعة أي دور في OY Us‏ 

ان الفكرة القائلة بأن الاسلام أكثر من مجرد كلمات في نصوص» 
بل هو شيء حي في الفرد المسلم» كانت فكرة حديئة في الدراسات 

oo 


http://kotob.has.it 


الأوروبية. وقد عبر عنها بطريقة اشمل» dis Les‏ عالم ينتمي إلى 
الجيل التالي» يعترف بدّينه للاساتذة السابقين» وخاصة جولدتسيهر. إنه 
لويس ماسينيون ) ۱۸۸۳- VAY‏ الذي es‏ مكانة مهمة بفضل 
طروحاته المتقدمة على المفكرين المسيحيين الذين اهتموا بدراسة الإسلام 
في باريس وغيرها. ولکي نشرح فكرته» من الافضل ان as‏ من حيث 
بدأ هو. فبعد دراساته الأولى في باريس» وزياراته إلى JUS‏ افريقيا 
قضى فترة دراسة اضافية في القاهرة» ومن هناك ذهب في بعثة hes‏ 
عن الآثار في العراق. ووفقاً لما يذكرهء فقد أوقفته السلطات العثمانية في 
مايو ( ايار ) سنة ۰۱۹۰۸ واتهتمه بأنه جاسوس» وسجن وهدّد بالموت. 
حاول ان ينتحر وتراجع Y‏ بسبب خوف مقدس في نفسي »» وبسبب ما 
دعاه بحضور اشياء غير مرئية لتشفع od‏ وظهور نوع من رؤية الله» تبع 
ذلك شعور بالغفران والانعتاق. يقول: « تذكرت فجأة وعيناي مغمضتان 
على رؤية نار داخلية تحاكمني وتحرق قلبي وكأنني امام حضور إلهي لا 
يمكن التعبير عنه» حضور DE‏ يوقف ادانتي بصلوات اشخاص غير 
cond p‏ زوار لسجني» التمعت اسماؤهم فجأة في مخيلتي » C7‏ 

ولأول موّة اصبح قادراً على الصلاة» وأول صلاة كانت باللغة 
العربية. وأفرج عنه واستعاد صحته بفضل عائلة من العلماء العرب 
المسلمين في بغداد توسطت A‏ 

ان روايات ماسينيون لهذه الأحداث تطرح أسكلة متنوعةء أوّلها: ما 
الذي حدث فعلاً في ذلك اليوم من شهر مايو( ايار ( سنة ۱۹۰۸؟ أنه 
من غير الممكن ان نجيب بشيء من Lg ces ll‏ ان الشكوك قد اثيرت 
حول روايته. ليس من المستغرب» في“ ظروف الامبراطورية العثمانية في 
ذلك الوقت» ان توقف السلطات الحلية فرنسياً يتجول في الضواحي»› 
ولكن نادراً ان يحكم عليه بالإعدام. وتفيد سجلات القنصل الفرنسي 
في ذلك الزمن فقط ان ماسينيون اصيب بحمّى» قد تكون ناتجة عن 
كه 
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ضربة ا والذي يبدو محتملاً ان ماسينيون قد تعرض لنوع من 
. الانهيار العصبي في صحته» ce‏ إلى لحظة اضطراب في الوعي» انتهى 
بحدوث ازمة اخلاقية وروحية» جعلته ينصرف Lie‏ كان يعتبرة 
٠‏ الاضطراب الاخلاقي في حياته الباكرة ( تخوف مقدّس من النفس ). 
ليس المهم ان نسأل: ماذا حدث؟ المهم: ان ننظر إلى المعنى الذي جعله 
هو نفسه للازمة. لقد ولد الحادث فى داخله نوعا من النظرة إلى 
التاريخ» أو قؤى هذا النوع» وولّد نظرة ما إلى الإسلام. 
يقف ماسينيون في معارضة واعية النوع من المقاربة التاريخية يخية التي 
كانت شائعة في القرن التاسع عشر: وهو الرأي الذي نظر إلى .التاريخ 
على ان له معنى في داخله يتحرك بدينامية ذاتية نحو هدف باستطاعته 
ان يحققه في هذا العالم. FOR‏ في التجمعات العظيمة» اوطاناً او 
PERS‏ طبقات» على انها حاملة لهذه الحركة. معنى التاريخ» عند 
ماسينيون» يجب أن نجده في تفاعل نعمة الله في الأرواح الفردية» 
تفاعلا يتخطى كل الحواجز القائمة بين المجتمعات البشرية» حتى 
المجتمعات الدينية» وكانت نهايتها us‏ يتخطى حدود العالم الفاني. 
لقد كشفت هذه العملية النقاب عن ذاتها قبل كل شيء في حياة 
بعض الافراد الذين اصابتهم النعمة بطريقة خاصة وتجاوبوا معها كليّاء 
فكانوا شهوداً على حضور dil‏ وإذا ما دعت الحاجة» حتى 
بالاستشهاد» كان باستطاعة مثل هؤلاء الشهود تقديم آلامهم نيابة عن 
آخرين. هنا نجد LA‏ من الفكر الكاثوليكي الفرنسي العائد إلى اواخر 
القرن التاسع عشر. فبعض المفكرين يرى أن الفكرة المسيحية التي تقول 
بتحمل الآلام عن الآخرين قد تطورت إلى مبدأ « الاستحالة »» اي 
ان الآلام المقدمة ليست من اجل جميع البشرية» بل من أجل مقاصد 
dele‏ وليست فقط من اجل الآخرين بل من اجل خطاياهم. من 
الممكن ان يكون ماسينيون قد تعلم هذه الفكرة من الروائي جي.كا. 
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ههوسمانس ( YA V -۱۸٤۸‏ الذي .كان قد عرفه في اوائل 
شبابه. (Y)‏ 

يرى ماسينيون of‏ هناك Cas‏ دائماً لكل هذه البدائل؛ وان تأثيرها 
يمكن أن يمتد إلى ما بعد موتها. ومن الممكن ان الفكرة التي نمت في 
عقله كانت ستصبح إجدى هذه السلاسل من الشهود» بواسطة الصلاة 
أو الشفاعة او حتئ الاستشهاد. انه لم يتحدث بزهو عن رسالة خاصة. 
إنه» بالأحرى» قد تحدت بروح من عدم الجدارة. لقد كتب احياناً عن 
نفسه كما لو انه « طريد العدالة ).4 والذين اجتمعوا به كانوا واعين لنوع 
من الكفاح. في داخله. بين قوی متصارعة. 

كانت له Last‏ نظرة شخصية جداً إلى الاسلام. ان تكونه اللاهوتي 
يمكن ان يثير بعض الشك بين المسيحين: فقد ينظر إليه على انه يتضمن 
إن الاسلام کان یلا Suu‏ من الخلاص. كان کاڈ LS‏ ولكنه 
اصبح» اواخر حياته» كاهنا في كنيسة الروم الكاثوليك» وموقعه الاساسي 
ظل في اطار الاهتمامات المسيحية امحتملة. كان يعتقد أن الإسلام تعبير 
حقيقي عن الايمان التوحيدي الذي يقول انه يتحدر من ابراهيم عن 
طريق اسماعيل» وان له رسالة روحية ايجابية: ان يقوم بتأنيب عبدة 
الأوثان الذين لا يعترفون بوجود الإله الواحد"". باستطاعة المسلمين ان 
يعطوا المسيحيين نموذج الايمان. كان هذا موضوعاً مألوفاً في کتابات 
بعض الكاثوليك في ذلك الزمان» امثال تشارلز فوكوء وارنست 
بسكاري» حفيد رينان. وبسبب ذلكء اعتقد بأنه على المسيحيين واجب 
تجاه المسلمين. ربما كان الغريب الذي زار ماسينيون في محنته صورة عن 
cdi‏ أو البشري c él‏ التائه الذي يطرق الباب QE‏ الدخول. في رأي 
ماسينيون ان كرم الضيافة فضيلة اساسية؛ لأنها تتضمن اخلاصاً 
وشجاعة. في اواخر حياته قاده هذا إلى معارضة ناشطة للسياسة 
الفرنسية في Age‏ الثورة الاستعمارية: في مدغشقر والمغرب» وخاصة في 
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الجزائر. في اوائل حياته» كانت له» كأغلب إبناء جيله» صلات بالرسالة 
الاستعمارية الفرنسية» ولكنه» فيما بعد de‏ ينظر إلى الحكم 
الاستعماري على « انه اساءة إلى الضيافة dq‏ وانه تعبير عن « غضبنا 
المدني كي نفهم ونحتل ونملك).9؟© كان يرى بأنه» في ما يجاوز 
نطاق العمل السياسي» يتوجب على المسيحيين ان يجذبوا المسلمين إلى 
الحقيقة الكاملة عبر الصلاة والابتهالات» وببذل أرواحهم وآلامهم نيابة 
عنهم. إن في وسع المسيحيين القيام بهذا الدور في الصلاة المشتركة مع 
المسلمين. هذا يفشر اهتمام ماسينيون بالأماكن التي يستطيع فيها 
المسيحيون والمسلمون ان يشتركوا في الصلاة: القدس» ومقام النبي 
ابراهيم في الجليل» ومزار مقدس في بريتاني « لأهل الكهف السبعة في 
افسوس »» وهم المعروفون في التقاليد المسيحية والذين ورد ذكرهم في 
القرآن. 
كان من الطبيعى ان يكون لاسينيون» الذي كان يؤمن بمثل هذه 
العتقدات» اهتمام حاص بمجال واحد للروحانية الاسلامية» هو طريق 
المتصوفة الذين لم يحاولوا فقط أن يطيعوا ارادة الله كما تظهر في 
القرآن» بل تقربوا منه عن طريق الابتعاد عن الاشياء الدنيوية» وباتباع 
نظام روحاني خاص. كان القسام الأكبر من عمله كعالم» مكرساً 
لدراسة التصوف. ولكن ما قام به ظل يسير في الخط القديم» اي في 
نطاق التقليد الفيلولوجي للقرن التاسع عشرء كاكتشاف النصوص 
ونشرهاء وتحليلها بعناية للبحث عن المعنى الدقيق للكلمات. وقد كتب 
في تطور المصطلحات الصوفية» وكذلك في الفلسفة Le VI‏ 9( 
كان Lege‏ باظهار كيفية نشوء الصوفية» لا من طريق الأخذ عن 
المسيحية الشرقية أو الهندوكية» بل من طريق تطور داخلي» إذ ان بعض 
المسلمين أخذوا تعاليم القرآن بجدّية» وهؤلاء تأملوا Less‏ وحاولوا 
استخلاص ارتباطها بالحياة الروحية. كان لديه شعور بالاهمية الكبرى 
9ه 
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التي للقرآن في حياة المسلمين الداخلية من حيث انه « ذخيرة شفهية ) 
تحتوي على تاريخ الكوذ وقواعد حكيمة للعمل؛ ودليل للتفحص 
الاخلاقي» وتركيز الروح على الله. 

اشهر كتاب الفه ماسينيون دراسته عن الحلاج )© (eyy‏ 
المتصوف الشاعر والفقيهء الذي اتهم بالقاء ظل من الشك على o7‏ 
التقيد الصارم بالواجبات الاسلامية. JS‏ انه أكد أن المرء يستطيع أن 
Es‏ في غرفته Vu‏ من الذهاب إلى diea‏ وان الكعبة» وهي الصرح 
المقدّس الذي يقع في صلب شعائر الحج» يجب تحطيمها لكي يعاد 
بناؤها بالحكمة. وفوق ذلك» كان هناك شك بأنه كان يقول: انه» في 
LAY! det‏ الصوفي» بامكان شخصية المتصوف البشرية ان تذوب في 
ذات الله. هناك قول مشهود ينسب cad)‏ مع انه ليس من المؤكد انه قاله 
وهو: انا الحق او انا الله. يمكن أن نفهم من ذلك انه يتضمن « احدية ) 
صرفة تتعارض مع فكرة سمو الله. لقد حوكم الحلأج على اقواله» وربا 
لخلفيات سياسية ايضاًء وحكم عليه بالموت واعدم في بغداد. 

دراسة PAL‏ كانت اطروحة ماسينيون للد كتوراه» انجزها Wad‏ حوالي 
عام VANE‏ ونشرت في العام ١١‏ وقد استمر في العمل على هذا 
ا موضوع حتى نهاية حياته. نشرت منها inb‏ منقحة بعد ,6 VD‏ انه 
ap‏ فيه معرفة وافية وفكر اصيل. لقد استخدم ماسينيون المصادر 
الصغيرة المتفرقة ليؤلف قصة حياة AH‏ ويظهر تطور المراحل في حياة 
لصوف عبر التوبة ونكران الذات والتطهرء إلى نوع من التجربة 
للاتحاد في ذات الله. وتظهر هذه الدراسة ايضا الغلاقة بين اقواله 
وكتاباته بتطور بدايات الفقه الاسلامي والشريعة والتصوف. هذا كله 
مندرج في وصف البيئة البغدادية في العصر العباسي الذي عاش فيه 
الحلاج. ومن طريق تجميع للتفاصيل» اعاد الحياة إلى بغداد زمن القرون 
الوسطى التي لم يبق اثر منها تقريباً - شوارعها وبناياتها وشعبهاء والطعام 
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الذي كانوا يأكلون» والطريقة التي كانوا يحصلون بها معيشتهم» 
ويدرسون ويعبدون ويدفنون. 

إن ماسينيون» بموجب فكرته التي تدور حول سلسلة الشواهد او 
البدائل التي تمارس تأثيراً بعد موتها وتسليم رسالتها إلى الآخرين» Le‏ 
يرى ان حياة الحلاج تمتد إلى ما بعد اعدامه. لقد أظهرء بمسح لافت 
للحياة الروحية في المجتمعات الاسلامية» كيف ان شهرة الحلاج قد 
استمرث في مناقشات المثقفين» كما في التكريم الشعبي الذي je‏ عنه 
العملدة» وان من كان « خارجاً على القانون » اعيد دمجه في اجتمع. 

اكتنف عمل ماسينيون بعض الشكوك لأن في كتاباته فكرة مشتركة 
بينه وبين كتابات الكاثوليك الفرنسيين وهي فكرة شاعت في فترة شبابه: 
الايمان بمجتمعات سريّة ومؤامرات واسعة تهدف إلى تسلّم السلطة او 
. قلب النظام الاجتماعي. وبعض تفسيراته للمصادر لم يقبلها العلماء 
الباقون: وجود الطوائف المهنية وعلاقاتها بالحركات الدينية LUI‏ 
والعلاقة بين بعض الفرق الاسلامية وحركات الرفض الاجتماعي. اما 
اكثر اعماله شمولية» فكانت معالجته لشخصية الحلاج. لقد اظهر ان 
الحلاج شخصية بارزة في تاريخ الروحانية الاسلامية» وانه» باتباعه لطريق 
الصوفية» قد بلغ درجة خارقة لفهم عمليات النعمة الالهية. هناك تحذيرء 
مع ذلك» ورد على لسانه: « لقد اضفت إلى الحقائق التاريخية التأملات 
التي تطلبتها Cc‏ ويبدو ان هناك محاولة لوضع الحلاج ضمن نمط 
مسي حي . فقد رسمت JUS as‏ أن موته اعتبر عملاً من الألم 
يتحمله نيابة عن الآخرين» حتى كأنه طلب الشهادة GY‏ « لم يعد ثمة 
عمل AL‏ للمسلمين اكثر من اعدامي» متمنياً ان اموت ملعوناً كي 
اخلص الجميع Qt‏ 

بفضل أصالة الأفكار وقوة الشخصية» كان أسينيون uU‏ عميق على 
الدراسات الاسلامية في فرنساء بل كان له» es‏ تأثير على الآراء 
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الفرنسية حول الإسلام. وربما کان « العالم الإسلامي ) الوحيد الذي 
كان يشكل شخصية مركزية في الحياة الفكرية في عصره. كان عمله 
دليلاً على تحول في النظرة المسيحية نحو PY‏ وربما كان احد 
اسبابها. في الجيلين الاخيرين جرت محاولات قام بها مفكرون وعلماء 
مسيحيون لتحديد ظاهرة الاسلام 5,281 دائماء القريبة Mor‏ في بعض 
النواحي» والبعيدة جداً في نواح أخرى. فالله يبدو انه اله ابراهيم» يكلم 
البشر .ويعلن he oe‏ ويعر طن توقع يوم الدينونة» ولكنه يتكلم عبر 
كتاب يؤمن المسلمونء خلافاً للمسيحين, انه وحي من الله. هذه 
الحاو لات كام بها بشكل عام slale‏ في فرنساء او» على الأقلء cS‏ 
بالق نة ON‏ بعضها وضعه مسيحيون من البلدان العربية ولكن تكوينهم 
الفكري كان تكويناً فرنسياً. 

وهكذا فإن ج.س. قنواتي ولويس غارده قد وضعا مؤلفات تتناول 
الفقه الاسلامي والتصوف. وكلاهوتيين quem‏ حاولا تحديد وضع 
التصوف الاسلامي٠‏ ل هو « طبيعي » ام « خارق للطبيعة »؟. إنه» في 
نظرهماء c‏ في منزلة بين المنزلتين: انه يتجه نحو الخارق للطبيعة» اي 
تجربة الحب الالهي ذف في النفس؛ الناجمة عن نعمة فوق الطبيعة ولكنها 
FERS‏ الاسلامية لتعذّر الوصول إلى الله. والحجاب القائم بين 
الله والإنسان يدعو المؤمن الحقيقى إلى إطاعة كلمة الله. ان التصوف 
يرتبط إذن » بحالات روحية خاضعة لغير تفسير 7 لقد درس ج. 
عبد HE‏ المسلم المغربي المولد والذي اعتنق المسيحية واصبح راهبا 
Heu‏ درس في d als‏ مرم والإسلام € تلك المسالك من الفكر 
الاسلامي والروحانية الاسلامية التي لو امتدت لأدت بالمسلم إلى 
المسيحية. لقد أظهر المركز الخاص الذي تتبوأه مريم العذراء في 
of ai‏ .7 وهذه الفكرة عن الاسلام» من حيث انه مكون من قبول 
الإله الواحدء ولكنه ades‏ نحو التكامل بشيء: غير ذاته» ظهرت WIS‏ 
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في صياغة ge ez‏ المنعقد في 6,5 NATO ۱۹٦٩۲‏ لقد 
كانت تلك أول محاولة تقوم بها الكنيسة الكاثوليكية لتحديد نظرتها 
إلى الاسلام: « ان 5 تنظر باحترام إلى المسلمين» الذين يعبدون 
الآله الح الواحد» الرحيم والقديرء GLE‏ السماء والأرض» والذي تكلم 
إلى الناس A,‏ 

في هذه الصياغة صدى للغة القرآن ذاته. 

لقد ارتفعت اصوات مشابهة في الكنائس البروتستينية» مثلا من قبل 
« كانيث كراغ » مطران الكنيسة الانكليكانية"“) والمجلس العالمي 
gue‏ الذي قام بمحاولة مدعّمة لتنظيم حوار بين المسيحيين والمسلمين. 
ان هذا الخط من التفكير يتقاطع مع خط آخر له ايضاً جذور عميقة في 
اللاهوت المسيحي. كان هناك دائماً خط من التفكير يركز على فرادة 
وحي المسيح دون سواه: لا يمكن معرفة الله بواسطة الجهود البشرية» بل 
عبر وحي الله الذاتي لنفسه»ء الذي اكتمل بشخص يسوع وسجل في 
«jé‏ ولم يستطع المعلمون الدينيون» ولا الكتب التي ee ISI cles‏ 
ان تعبر إلا عن جهاد بشري نحو شيء لا يمكن بلوغه بجهد بشري. كل 
ما يستطيع المرء ان يبتدعه لنفسه هو OP ole‏ كان من بين هؤلاء 
المؤمنين بهذا الخط المبشر الهولندي هندريك كري» وكارل بارث CD‏ 

استمر التقليد المركزي للدراسات الاسلامية ناشطاً خلال نصف القرن 
الأخير: اكتشاف السبل التي فصلت ما ناله المسلمون من نظم فقهيه 
وشرعية وفي الممارسة» وهو اكتشاف حققته بطريقة طوّرها علماء فقه 
chal‏ وذلك» بدراسة النصوص المكتوبة بعناية. إلى جانب ذلك تزايد 
الافتمام بالاسلام كنظام حي من الممارسات ضمن مجتمعات معينة. 
مثل هذا الاهتمام يرى في اعمال جولدتسيهرء هورغرونيه وماسينيون. 
ولكنه توسّع بدخول علماء مدرّبين في هذا الحقل إلى حقول فكرية 
"T‏ في التاريخ والعلوم الاجتماعية. 
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من اسباب هذا التغير تزايد الاهتمام بعالم الاسلام في الجامعات 
الاميركية البارزة. وقد نقل تقليد الدراسات الاوروبية للاسلام في 
الولايات المتحدة عدد من المدّرسين الاوروبيين» من بينهم اسكتلنديان» 
احدهما د.ب. ماكدونلد ( )١154# ANY.‏ الذي كان قد درس 
e‏ المانيا على نولديكه وفلايشر ودڙس في معهد هارتفورد للاهوت Lu‏ 
من سنة ۱۸۹۳ والثاني كان ه.أ.ر. غيب» الذي ترك اوكسفورد سنة 
1400« ليصبح استاذ اللغة العربية في هارقرد. 

اهتم ماكدونلد وغيب as‏ بحياة العالم الاسلامي. كتب ماكدونلد 
LES‏ في ذلك» وغيب oie‏ في دراسة حول الاتجاهات الحديثة في 
الاسلام» من خمطر درس اجماع العلماء فقطء وتجاهل الشعب.”“ مثل 
هذه الافكار لاقت صدى فى عقول الطلاب الاميركيين المدرّبين 
كمؤرخين أو علماء اجتماع. ومنذ سنة ۱۹۰۰ وما بعد» بدأت بعض 
الجامعات تنشيء « مراكز الدراسات الاقليمية »» حيث يستطيع الذين 
تشكلت عقولهم وفقاً لتعاليم مختلفة» ولكنهم حققوا معرفة خاصة 
باللغات والحضارة ومجتمع بعض الناطق الخاصة: OF‏ يتفاعلوا فيما 
i‏ 0 

WAS‏ ظهر في الدراسات الاوروبية اهتمام متزايد Le‏ يدعى غالبا 
ب « الاسلام الشعبي »» وخاصة بالطرق الصوفية التي احذت منذ 
جولدتسيهر تعتبر على انها القنوات التي جرت من خلالها الروحانية 
الاسلامية. وكان لدراسة هذه القنوات طرق متعددة. وكان العلماء 
الاسلاميون قد فعلوا ذلك بواسطة النصوص التي يسير بها المتصوف 
نحو معرفة الله عبر تجربة مباشرة» وان الافكار عن الله والانسان التي 
ف VU Clase Ui gh NL Lo cos‏ 
المعتقدات والممارسات الشعبية» التي نشأت حول الفرق الصوفية وزيارة 
الأولياء والحج إلى مزاراتهم» والاعتقاد في صحة شفاعاتهم» وفي التعويذ 


g 
http://kotob.has. it 


وتجليات الذات الالهية. ودرسوا كذلك الدور الاجتماعي للمزارات 
والقائمين على حراستها كنقاط تتجمع حولها الجماعات» وفي بعض 
الاحيان تتركز حولها الحركات السياسية؛ والفرق الصوفية التي تعمل 
على الاتصال بين مناطق متعددة او فرق اجتماعيةء او بين الأفراد. 

ان العمل الذي جرى في هذه المجاللات» اثناء الجيل الماضي» طرح 
dx idus Vit‏ تخطي التعريفات المعيارية للاهوتيين وعلماء الشريعة» 
ماذا نعني ب ١‏ المجتمع الاسلامي )؟ عندما ننظر في التنوع العظيم 
للعادات والمؤسسات وللأشغال الفنية والعقليات التجمعية القائمة ذ 
« عالم الاسلام ca‏ الذي يمتد من المحيط الاطلسي إلى List‏ الهادىي 
ومن المغرب إلى «lil‏ نسأل: هل هناك منطق يحملنا على تسميتها 
جميعها « اسلامية )؟ طرح هذا السؤال ste‏ من علماء الانتروبولوجيا 
الاجتماعية على انفسهم. استخدم كليفورد جيرتس في كتابه « الاسلام 
امراقب » معلومات من جافا والمغرب لكي يجيب عن السؤال القائل: 
من اي منطق يستطيع مجتمعان» يقفان على طرفي نقيض من العالم 
يكون فيه الاسلام الديانة المتوارثة الرئيسية» ان يسميا مجتمعين 
« اسلاميين OM‏ كما اقترح مايكل جلسنان» في كتابه 0 ion‏ 
بالاسلام « ان ) ct (ues‏ عندما ينظر إليه في و الاجتماعي» لا 
يكون وضعاً متكاملاً يحدد منفرداً بنفسه سلوك مجتمع ما وعاداته. انه 
كلمة يمكن استخدامها للإشارة إلى بعض M‏ والرموز والطقوسء 
التي ساعدت على تشكيل الوعي الجماعي لختلف الجتمعات» ولكنه 
كان ايضا قد تشكل بها. الاسلام هو: « كلمة تبن العلاقات المتغيرة 
للمارسة والتمثيل والرمز والمفهوم والنظرة العلمية داخل المجتمع ذاته وبين 
مختلف المجتمعات. هناك نماذج لهذه العلاقات وهذه قد تبدلت على 
مدى الزمن نتيجة تبدل AME JUNI‏ 

ومهما عنينا بتعريف كلمة « اسلام ct‏ فان السؤال لا يزال يطرح: 
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هل من الممكن استخدامها اساساً لتفسير تاريخ المجتمعات ذات الأغلبية 
المسلمة؟ قليل من الكتاب يؤكدون ذلك اليوم بشكل جذري» كما كان 
يفعل البعض منذ جيل أو جيلين» OY‏ الكثاب الذين يفكرون الآن حول 
تاريخ تلك المجتمعات هم من نوع مختلف. كان هناك عهد» ليس ببعيد 
عنا ولا تزال آثاره قائمة بينناء كان العلماء الوحيدون الذين يكتبون فيه 
عن تاريخ « العالم الاسلامي € ومجتمعه هم من الذين كانت وظيفتهم 
الاساسية دراسة اللغات العربية والفارسية والتركية وتعليمهاء ودراسة 
النصوص المكتوبة بها وتعليمها. ولا تناول هؤلاء في كتابات 
موضوعات اوسع» لجأوا إلى القواعد التي كانت مألوفة لديهم. ON‏ في 
الجيل cus M‏ ولج هذا الحقل من الدراسات علماء مدّربون في حقول 
مختلفة من المعرفة. بعضهم» من الذين تكونت عقولهم في الموضوعات 
التاريخية لو العلوم الاجتماعيةء اخذوا يحولون انتباههم نحو « eie‏ 
الإسلام ). وثمة Cad‏ اهتمام حديث ب « تاريخ à‏ العالم €« و » التاريخ 
المقارن «c‏ وبعمليات وحركات تتخطى ١‏ عالم الاسلام » إلى العالم 
ككل أو على الأقل إلى اقسام كبيرة منه. التغيير بطيء. ففي اغلب 
الجامعات» في البلدان الناطقة بالانكليزية على «JM‏ لا يزال التاريخ 
يدرس بالتركيز على ان الحضارة الغربية جاءت من بلاد الاغريق؛ 
واتجهت غرباً إلى البلدان الواقعة على شاطيء الأطلسي» ومن ثم شملت 
العالم الحديث بأسره. فمثلاً: في كتاب جيد للتاريخ العا مي» يستخدم 
في التعليم ويتضمن حوالي 1.٠١‏ صفحة عن التاريخ منذ سنة ٠٠٠‏ 
ميلادية» dla‏ حوالي :0 صفحة عن تطور عالم الاسلام 2 ولكنها 
دقيقة وتتضمن معلومات وافية OO‏ 

في بعض البلدان» وخاصة في فرنسا والولايات المححدة» يقدم 
المؤرخون والعلماء الاجتماعيون تفسيراتهم الخاصة المستخلصة من حضارة 
العصر التاريخية والاجتماعية. أكثرهم من الفئات الماركسية وما بعد 
VW‏ 
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الماركسية» او من هؤلاء المرتبطين UAL‏ الفرنسية cg SUT‏ في السنوات 
الاخيرة» بافكار مشتقة من النظرية الأدبية الحديثة. لنأخذ بعض الأمثلة 
الواضحة: حاول فرنان بروديل» في كتابه 9 البحر المتوسط وعالمه في 
عهد فيليب الثاني »» ان يفسر طبيعة مجمل العالم الذي يقع حول 
البحر المتوسط وتطور هذا العالم. وهكذا ادخل في الوقت نفسه فكرة 
اوسع واضيق من مفهوم ١‏ العالم الاسلامي OP‏ وبالطريقة نفسهاء 
وفي كتاب حرره جوليان بت ریفرز» « سكان الأرياف في حوض 
البحر المتوسط ct‏ يظهر عدد من علماء الانثروبولوجيا انفسهم على أن 
عنايتهم بالتشابه أكبر من عنايتهم بالاختلافات بين البلدان حيث 
المسيحية» في شكليها الكاثوليكي او الأرثوذكسيء او الاسلام. وكان 
همهم دراسة قيم الشرف والعار في مجتمعات الفلاحين('". 
نادراً ما يدخحل ١‏ الاسلام » في احد المؤلفات الاصيلة التي تتناول 
تاريخ الشرق الاوسط الذي يكتب في الجيل الحاضر. مثلاً: كتاب 
اندريه ريمون « حرفيون és‏ في القاهرة في القرن الثامن عشر »» الذي 
يشرح العوامل الرئسية للنظام الاداري والأميري للامبراطورية العثمانية 
ومندوبيها الحليين في مصرء ونظام الانتاج الصناعي في علاقته بالتجارة 
الدولية» ويدخل » الاسلام » فقط في التحاليل كعامل اضافي» كدراسة 
القدر الذي تؤثر فيه الشريعة الاسلامية في الوراثة وتوزيع OLS‏ 
يتفحص مكسيم رودنسون في uus‏ « الاسلام والرأسمالية » الرأي 
الشائع القائل ob‏ في المباديء والقوانين والسلوك الألوف لدى الجتمعات 
الاسلامية شيئاً ما قد حال دون تطور اقتصاد رأسمالى حديث. جاء 
الكتاب نتيجة للبحث الذي بدأه ماكس وايبر في كتابه ‏ علم الاخلاق 
البروتستانتي « وحاول رودنسون ان يظهر انه» حتى ولو ان الرأسمالية 
قد نشأت A‏ في بلدان كانت المسيحية فيها هي الدين السائد وليس 
الإسلام» فإن تفسير ذلك لا يمكن العثور عليه فى طبيعة اي من 
TN‏ 
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OP QSL‏ ففي مؤتمر دولي حول ١‏ المدينة الاسلامية »» عقد سنة 
6 درست فكرة تقول ob‏ للمدن الاسلامية خحصائص» من 
التكوين الطبيعي والتركيب الاجتماعي» مشتقة من تعاليم 3 
وشرائعه» فتوصل البحث إلى القول ob‏ فكرة ١‏ المدينة الاسلامية ) 
كانت أقل Li‏ كنمط للشرح» ما كانت عليه المدينة في القرون 
الوسطىء او ها قبل الثورة الصناعية؛ أو في الشرق الأدنى أو شمال 
CDU i‏ 
مثل هذا التحول في وضع النبرة يمكن ان يتسع مجاله كثيراً وخاصة 
ان أولئك المعنيين بالفترة الأولى لما يسمى عادة ب ١‏ التاريخ الاسلامي € 
اليس في وسعهم ان يتجاهلوا ظهور الدين الجديد وانتشاره في بلدان ذات 
— .حضارة قديمة» وارتباطه باللاهوت والشريعة عبر اداة اللغة العربية وتاميش 
أمبراطورية تدّعي السلطة باسمه. وحتى في الفترات المتأخرة» كان هناك 
شغور ان البلدان الاسلامية تعيش في عزلة نسبية عن الآخرين. ان احاولة 
الأكثر طموحاً لدمج التفسيرات العائدة إلى الاسلام بانواع أخرى من 
التفسير التاريخي» ولوضع عالم الاسلام Las‏ في سياق التاريخ العا مي» 
هي المحاولة التي قام بها مارشال هودجسون في كتابه ) مغامرة 
الإسلام CO‏ إن العنوان الفرعي للكتاب هو « الضمير والتاريخ في 
مجتمع عالمي c‏ وهذا له دلالته على صعيد اهتمام هودجسون بالعلاقات 
بين الفرد والممجموع» وكذلك ادراكه لمكانة العالم الاسلامي ضمن وحدة 
اوسع» هي الأويكومين» هذا العالم المأهول بالمدن والتجمعات الزراعية 
المأهولة الممتدة من الحيط الاطلسي إلى المحيط الهادي. وهو يرى تاريخ 
الاسلام كذلك من ضمن اطار أوسع» باعتباره تتمة لتقيلد حضاري اقدم. 
كالتقليد الذي ظهر في الهلال الخصيب OE ula‏ ومصرء والذي يعود إلى 
بابل ومصر القديمة» ولكنه يعر عن نفسه OW‏ بلغة جديدة هي العربية؛ 
وباستجابة عقلية وفنية نحو كتاب مقدس جديد هو القرآن. 
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ضمن هذا امحتوى الواسع من المكان والزمان» يوضح هودجسون رأيه 
حول العملية التاريخية» من جهة التفاعل بين قوى ثلاث: التطور 
التدريجي للمصادر الثقافية» والتقاليد ضمن حدود بيئة طبيعية من نوع 
معين» ونمو تضامن جماعي ومثابرته» والعمل البارع SAU‏ والضمير 
الفردي الذي aXe‏ احياناً أن يدفع التقاليد الثقافية والتضامن tel‏ 
في اتجاه جديد. ان ملابسات مثل هذه النظرة إلى التاريخ KL‏ هي 
ملابسات بعيدة الأثر نذا LU‏ خرج هودجسون عن الفكرة المألوفة 
عامة ومضمونها ان التاريخ الاسلامي يتألف تقريباً من ثلاثة قرون من 
الانجازات» واللغة العربية وسيلته والهلال الخصيب مركزه. ثم تبعتها 
مرحلة طويلة من الركود أو الانحطاط. لقد رأى ان ذروة الحضارة 
الاسلامية جاءت متأخرة Las‏ وفي مناطق تقع إلى الشرق: في اوائل 
العصر الحديث» وفي منطقة ذات حضارة فارسية رفيعة» تنتشر من 
اواسط آسيا عبر ايران إلى شمال الهند. وتتضمن وجهة النظر هذه ايضاً 
تأثيراً على التاريخ العالمي. لقد حرج هودجسون عن الفكرة المألوفة: 
( الفكرة المعبر عنهاء Ske‏ في فكر هيجل ) عن التاريخ على انه مسيرة 
نحو الغرب. فهو يرى انه حتى القرن الثامن عشرء كانت الحضارة 
الإسلامية هي التي سيطرت على عالم Gull‏ والمناطق الزراعية» بلغاتها 
ذات الحضارة الغنية» وشرائعها التي تقدم اطاراً صا حاً لتوقعات مشتركة 
بحيث يمكن» للعلاقات التجارية وسواها من العلاقات» ان تقوم في 
داخلهاء وبأدبها وفنها اللذين يزوداننا برؤى رمزية للتعبير عن هذا العالم 
والعالم الآتي. وهو يرى انه» في القرن التاسع عشر فقطء بدأت قوة 
الاستقلال الحضاري للعالم الاسلامي تلاقي تحدياً خطيراً كنتيجة لتطور 
الجتمع البشري الذي ظهر للمرة الأولى في اقصى الاطراف الغربية من 
go‏ 

في هذه المناقشات؛ بدأت تسمع OW‏ اصوات أخرى. في اورويا 
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وامي qs‏ بدأت الابحاث والافكار حول الحضارة الاسلامية والتاريخ 
الاسلامي تنشط بحضور أولعك الذين يتناولهم العلماء والمفكرون 
الغربيون.. وعدا يسع في اكثر من معنى: نحن جميعاً واعون لعالم 
اسلامي يعيش ويتغيّر» وهو ليبس مجرد شيء وجد في الماضي. اما «oM‏ 
ولنستعمل تعبير هيجل» > فهو غارق في « راحة واستكانة شرقية ». 
فالبحث والتفكير ينشطان اليوم في Jb‏ التعاون وال حوار. ان الجماعات 
الدولية للدراسات الاسلامية هي جماعات اكثر انفتاحاً. ويمكن ان نقارن 
بين مؤتمر عقد منذ ستين سنة والمؤتمرات التي تعقد اليوم. في AA‏ 
الدولي السابع عشر للمستشرقين» الذي عقد في اوكسفورد سنة 
AYA‏ لم oSv‏ من ال Vo.‏ مشاركأء اكثر من عشرة من المسلمين 
الذين أدّوا دوراً صغيراً في اعماله؛ في حين أنناء في المؤتمرات التي 
تعقدها ) جمعية الدراسات الشرق اوسطية » فى اميركا الشمالية في 
dis lus‏ د ان aus‏ كيرا من الاعضاء هم عق RAR olli‏ 
وبعضهم من الأبرز والأكثر نشاطاً. 

اغلب انواع الدراسات دراسات حيادية» بمعنى انه يكن متابعتها 
بالاساليب عينهاء وفهمها بالقواعد عينها من قبل اولعك الذين يتمتعون 
بتكوين حضاري مختلف: ان فيها نشراً للنصوص» وتنقيباً عن 
المحفوظات الرسمية» وتأريخاً للتطور الاقتصادي والفني. إن التوازن في 
بعض الحقول» أخذ ينتقل من العلماء في اوروبا واميركا نحو eddy‏ 
الذين في العالم الاسلامي نفسه. جميع المتخصصين في التاريخ 
العثماني» Ae‏ يشعرون بأثر خليل اينلشيك وسواه من المؤرخين الاتراك. 
من المحدمل ان تكون هناك فروق في الموقف من الموضوع بالنسبة إلى 
قضايا أكثر حساسية» كتغير التقاليد الدينية والحضارة المرتبطة بها 
باساليب وثيقة. فى السنوات الأخيرة ظهر بقوة نقدان للدراسات 
الاسلامية» اى بصورة اشملء للدراسات « الشرقية ». 
V.‏ 
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الأول جاء عن اتقياء المسلميته الذين يعتقدون أن GAG of a‏ 
الحرفي» هو كلمة الله أوحى بها بواسطة اللاك جبرائيل إلى النبي محمد 
E‏ ومن ثم لن يقبلوا أبداً بأي نوع من التحليل an‏ الذي قد 
sop‏ إلى القول Ola ob‏ نتيجة لفكر محمد او التي قد تلقي الشك 
على القول بأن الله قد اختاره رسولا لكلمته. مثل هذه التحفظات يجب 
ان تعالج باحترام من قبل الذين لا يؤمنون de‏ ذلك بأنها تعر عن إيمان 
قبله رجال ونساء في حياتهم وماتوا عليه» وتعبر عن طريقة في التفكير 
والحياة كونت شخصياتهم» افراداً وجماعة. وقد قدم وبلفريد كنتول 
سميث بضعة ابعاد معمقة لمثل هذه التحفظاتء إذ قال: ان القرآن في 
نظر المسلمين» ليس سجلاً للوحي الإلهي فحسب. انه ,الوحي الإلهي 
QU‏ 

اذا كان لمثل هذه التساؤلات والترددات ان تجد لها حلا فلا يمكن 
ان يتحقق ذلك من الخارج» بل فقط من طريق الحوار بين « المتحررين » 
0 والتعليدين )» الذي استمر في گل مجتمع اسلامي على مدى القرن 
الأخير. وقد أورد فضل enl‏ العالم الباكستاني البارز في جامعة 
pel St‏ شروط الحوار Lobe‏ ”بشكل جيد في كتابه « الاسلام 
والعصرنة »» الذي يبين ان العمل الرئيسي للتاريخ الاسلامي قد جاء 
على ايدي العلماء الغربيين» ولكن العمل يجب ان يتحقق اليوم على 
ايدي المسلمين انفسهم. وهو يعتقد انه من الضروري امحافظة على القرآن 
كأساس للإيمان والتفاهم والسلوك الاخلاقي» ولكن يجب ان ينظر إليه 
ككتاب ١‏ هدى للناس ». العاملون في حقل الشرع اخطأوا عندما 
اعتمدوا تعابير خاصة من القرآن منتزعة منفردة» وبنوا deo‏ من طريق 
القياس الصارم» قواعد وقوانين لكل الازمنة. من الضروري ان ننظر إلى. 
القرآن كوحدة في ضوء البحوث الحديثة» ميزين « الأهداف الرئيسية »» 
وأن نستخلص منها نصائح محددة تلائم الظروف في ازمنة واماكن 
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خاصة. ومن الضروري كذلك ان ننظر إلى الحديث بطريقة ة نقديّة. هذا 
D‏ يجب أن لا يزيل Lie‏ عقلية كبيرة فحسب» بل يجب ان يدفع 
تفكيراً جديداً حول الاسيلام OM‏ هناك إذن حاجة إلى تثقيف إسلامي 
جديد» من أجل ان نكوّن علماء قادرين على gs‏ إلى القرآن والحديث 
والشريعة في ضوء العقل. 

هناك مجال آخز للنقد.ياتي من العلماء انفسهم: وليس فقظ من 
اولعك الذين E‏ الموروثة هي المضارة الاسلامبة. ان توجيه النقد 
» « الاستشراق ca‏ الذي m‏ شائعاً m‏ الايام الأخحيرة هو من 
جهة» تعبير عن. الصراع بين الاجيال الختلفة» ومن جهة أخرى يعود 7 
التكوينات الفكريّة الختلفة. ويبدو ان ' هناك ثلاثة خطوط رئينسية للهجوم. 
يقال قبل كل شيء: ان الدراسات الغربية حاولت ان تكون « اساسية »» 
اي أن نقول او نشرح کل ظواهر المجتمعات الاسلامية والحضارة 
الاسلامية وفقاً لفكرة تقو nn.‏ الاسلام الأحادية واللأمتغيرة» وما 
بحب اد بكرن عليه ال كان هناك بعض الحقيقة في هذا خلال 
فترة سابقة من الدراسات الاسلامية»' وإصداؤها لا تزال تسمع في 
الكتابات الشعبية ووسائل qe‏ ولكنها لم تكن تشكل الموقف السائد 
للدين» في وسط تقاليد الدراسة» «tes‏ الأقل منذ عهد سنوك 
هورغرونيه» اغلبهم يقبل le‏ تقول UY V EDU‏ كما تحدده 
القوانين والطقوس والمؤسسات» pi‏ نموذحاً يؤثر في المجتمعات التي كان 
الدين هو هو السائد فيها. ولكن طبيعة كل مجتمع خاص يمكن شرحها 
Jeu lay‏ بين هذا النموذج والتقاليد المحددة وحالة ذلك امجتمع. 
وحتن. النموذج نفسه يتغيّر في اوقات واماكن مختلفة. 

والثاني يقول ol‏ الدراسات الغربية كانت توجه سياسياً اثناء حكم 
الدول الأوروبية. والآنء في ظل نوع آخر من الهيمنة الغربية» استخدم 
الاستشراق لتبرير السيطرة على المجتمعات الاسلامية ( او المجتمعات 
vY‏ 
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الشرقية عامة ): بتصويرها على أنها مجتمعات راكدة» غير متطورة؛ 
متخلفة» عاجزة عن حكم نفسها بنفسها. 
وظل الخوف من « ثورة الاسلام » ينتاب الفكر الاوروبي اثناء العصر 
الاستعماري» وعاد OW‏ ينتابه من جديد. ونقول مرّة أخرى إن هناك 
بعض الحقيقة في هذا الاتهام» بالنسبة إلى فترة معيّنة» ولكن P‏ الذي 
يشير إليه ليس بالضرورة اتجاهاً مرذولاً أو عالمياً. من الطبيعي ان العلماء 
البريظانيين والفرنسيين والهولنديين يشعرون ببعض المسؤولية أمام الطريقة 
التي مارست بها حكوماتهم سلطتها. ولا شك أن بعضهم قد قبل 
تلك التقسيمات الواسعة للبشرية» بين الشرق والغرب» بين المسيحية 
والاسلام» بين دول متقدمة ودول متخلفة» تقسيمات يمكن ان تعتمد 
لتبرير السيطرة الغربية. وقد استمر هذا حتى العصر الحاضرء مع التوسع 
في المميزات العريضة بين البلدان المتقدمة والبلدان والنامية. لم يقبل 
جميع المستشرقين بمثل هذه التمييزات او التضمينات. بعضهم كان bytu‏ 
d |‏ لسياسات بلدانهم الاستعمارية: كان براون في انكلترا مسانداً 
al cu‏ في iol gl‏ ولويسن ماسينيون كان مناصراً IFS‏ استقلال 
co"‏ وبعض cux‏ مثل هورغرونيه» استاخدم كل Le‏ لديه من نفوذ 
ليزداد Co‏ لموقف البلدان المستعمرة وحساسياتها. والقضية التي ت ws‏ 
حولها الدراسات الاسلامية في القرن التاسع عشرء all,‏ عنها باللغة 
الالمانية» لم تكن تميز بعمق مثل وجهات النظر هذه لأنه: لا المانيا ولا 
النمسا كان لهما حكم مباشر على دول اسلامية في أسيا وافريقيا. وقد 
جرى هنا ايضا تضمين بعض التمايزات من هذا النوع في مثل هذه 
الافكار حول تاريخ العالم كتلك التي قال بها هيغل. 
الخط الثالث من الانتقاد: ان الفكر الغربي والدراسات الغربية قد 
خلقت مجموعة دائمة التحرك الذاتي من الحقائق التي لها سلطة في 
الحياة الفكرية والاكادييةء إلا أن علاقتها بحقيقة الهدف الذي هو قيد 
vy‏ 
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الدرس علاقة ضعيفة. لا شك ان هناك بعض الصحة في هذا القول. 
وربما كان من الحتم على العلماء والمفكرين ان يعملوا بهذه الطريقة. إنناء 
في محاولة فهمنا لموضوع ماء Ule‏ أن ندخل عليه مقولاتٍ من 
الشرح» تكون على الأقل ULE‏ مبادىء من الاختيار والتوكيد. ومن 
امحتم ان تؤحذ هذه المقولات من LHF‏ الفكري» وهي تحاول ان Jes‏ 
ذاتها. ليس هناك طريقة اخرى.للعمل الفعّال» ولكن ما يمكن ان يقال 
هو ان المقولات التى استخدمها العديدب من الذين عملوا على دراسة 
الاسلام» ليست من الأكثر حيوية في الفكر الحديث» وليس من الحتمل 
ان تُفضي إلى نتائج ذات فائدة كبيرة للذين هم خارج نطاق 
المتخصصين. ان المقولات الاساسية لا تزال» إلى حد بعيد» تلك التي 
وضعها جولدتسيهرء المستقاة من الفكر التأملي qo mah aie egal,‏ 
القرن التاسع عشر. إن تاريخ العديد من البلدان الاسلامية لا يزال شيعا 
Late‏ إذا مإ قورن بالتاريخ الصيني» وتاريخ جنوب آسيا. ويعود ذلك» 
dite‏ إلى of‏ الدراسات الجادة للتاريخ الاسلامي والمجتمعات TW, WS‏ 
التي تشكلت بفضل المعالجة الخاصة لهذه الموضوعات» هي دراسات 
حديثة dus‏ وهناك قليل من المتخصصين في هذا الحقل. وسبب ذلك 
شيء آخر ومضمونه أن المفكرين والعلماء الذين يعملون ضمن هذه 
الجتمعات» لم يستطيعواء مع بعض الاستثناءات»؛ ان يطبقواء بالسلطة 
اللازمة» مقولاتهم الخاصة بهذه الروح. 

قدريكون هذا في طور التغير OW‏ مع دخول جيل جديد من 
العلماء إلى هذا الحقل» جيل يستخدم المقولات المستخلصة من 
مجموعات جديدة من الفكر. ومع ذلك» OÙ‏ من الواضح انه يجب ان 
N‏ نتوقع ظهور النوع نفسه من الاجماع الذي وجد في الماضي. ستكون 
هناك اختلافات في طرق فهم الموضوعء في..مختلف حقول نشاط 
العلماء» وقد يكون هناك أيضاً اختلاف في التوكيد بين أولعك الذين 
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ينظرون إلى العالم الاسلامي من الداخلء وأولعك الذين ينظرون إليه 
بمنظار الحضارة الغربية الموروثة» مثلا. 

من المحتمل ان يكون الاهتمام بالاسلام» كمرحلة متوسطة الموقع بين 
الحضارة الكلاسيكية والحضارة الأوروبية منذ عصر النهضة» اعمق عند 
العلماء الغربيين منه عند علماء البلدان الاسلامية. ولا قال العالم الالماني 
بيكر: « من دون الاسكندر الكبير» لا وجود للحضارة الاسلامية CP‏ 
كان يعزف على وتر يمكن ان يُحدث صدى اعمق في العقول الغربية منه 
في عقول أولعك الذين ورثوا تقليد Far)‏ الاسلامية التي لا JS‏ 
عندهم جسراً بين بين شيء وشيء آخر بل de les JE‏ وقد بلغ الذروة. 

قد يكون اهتمام العلماء الغربيين بالأصول أكبر من اهتمامهم 
بالتطور. في دراسة الحديث» مثلاء نلاحظ of‏ أفضل عمل أوروبي منذ 
جولد تسيهر حتى اليوم» كان مكرساً للطريقة يقة التي تنامت بها مجموعة 
الاحاديث النبوية: اصولها وتطورها وسبيل تكوين مجموعة كاملة 
معترف بها من الاحاديث عبر العصور. هناك زاوية أخرى للنظر إلى 
الموضوع الذي يمكن ان يكون له معنى اعمق بالنسبة إلى العلماء 
المسلمين: دور الحديث في الفكر وامجتمع في الاسلام. ما هي المعاني 
امختلفة التي ارتبطت به في ازمنة مختلفة؟ اي احاديث محددة 
"POPE‏ اسباب؟ عندما سمع حكام المماليك في مصر ان 
الفرنسيين قد نزلوا في مصر سنة ۱۷۹۸ء طلبوا من الازهر ان يأمر 
'المشايخ بأن يقرأوا صحيح البخاري الذي يضم اهم مجموعة من 
الاحاديث النبوية OP‏ لاذا فعلوا ذلك؟ Gly‏ أحاديث قرئت؟ وما 
هو الأثر الذي تركته القراءة على تجنيد الناس في القاهرة لمواجهة الغزو؟ 
مثل هذه الاسئلة قد يكون لهاء عند من يسهم فعلاً في الوعي الجماعي 
الذي انبئقت منه تلك الاعمال والافكارء صدى أعمق من الصدى 
الذي يكون لها عند شخص لم يفعل ذلك. 
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الفصل الثاني 


تذكر ايام الاربعاء بعد الظهر 


يبدي جال jette‏ في کتابه» D‏ الأصول الفكرية للقومية 
المصرية ct‏ ملاحظة لطيفة تتعلق بي يقول فيها: ولولا جلسات أيام 
الاربعاء بعد الظهر مع البرت حورانيء اثناء p‏ الدراسية 

Ve لما كان هذا الكتاب‎ uoi ذ‎ tot _\4oy 

بقيت هذه شاك و Giga‏ لأكثر من سبب: كانت 
بداية صداقة مديدة بالنسبة لنا كليناء انا المعلم المعمرن» وهو الطالب 
pl‏ والناضج. كانت جزءاً من البدء في عمل علمي» ووراءنا كانت 
تقف شخصية « غيب €( استاذ اللغة dia‏ في أ و كسفورد. الاك 

à‏ وحتى عندما كان يغيب 
ye‏ كان روحياً معنا: كان المرشد الذي et‏ خطواتنا بشتّى 
الطرق. 

»» بحث شهير وضعه غيب حول « أدب التراجم الإسلامية‎ e 
في الحضارة‎ ema الطبقات »» وهي معاجم‎ ١ يشرح فيه أهمية كتب‎ 
الأسلامية يقول: « من الواضح ان الفكرة التي تشكل الأساس لأقدم‎ 
U معاجم السير هي ان تاريخ ا مجتمع الاسلامي في جوهره إنما هو نتيجة‎ 
CO قدمه رجال أفراد ونساء في تراكم حضارته الخاصة ونقلها‎ 

ليس تاريخ الاسلام الحقيقي» بالنسبة له» تاريخ ظهور حكام العالم 
الزائلين وسقوطهم. إنه تاريخ نمو تقليد حضاري وحفظه على ايدي 
سلسلة متواصلة من الاساتذة والطلاب. وإذا كان هذا صحيحاً على 
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صعيد العلوم الدينية الاسلامية» فإنه يصح بالنسبة عينهاء على التقاليد 
الفكزية. هناك (UE‏ وطرق ba‏ واساليب فكرية وحساسيات SEY‏ 
طريقاً إلى كتب التدريس» ولكن يمكن ان نتعلمها عبر الاتصال PA‏ 
بالمعلم. qu BUY‏ بصورة خحاصة» على موضوعات درس هامشية. لم 
يوجد ud‏ تقليد قوي يجدد ذاته. هكذا كان « تقليد الدراسات 
الشرقية » في انكلترا زمن اجتماعاتنا. كنت يومها محاضراً Qus‏ في 
كلية BRA‏ الشرقية» وجمال كان طالباً متخرجاً فيها. Ley‏ ساعد ما 
سيأتي EY‏ على شرح ما اسهمت به اجتماعات ايام الاربعاء بعد 
الظهر. 
D‏ الدراسات الشرقية قبة q‏ والاستشراق» اصبحت كلمات مثيرة للشك 
في السنوات القليلة الأخيرة. لقد مضى الوقت الذي كان باستطاعة 
ek‏ فيه ان يتكلموا عن انفسهم كمساهمين دون خوف من 
التناقض» من اصغر الاهداف إلى نشر المعرفة والتفاهم المتبادل. في FM‏ 
الدولي السابع عشر للمستشرقين» المنعقد في اوكسفورد سنة (YA‏ 
استطاع المؤرخ الاميركي للشرق الأدنى' القديم ج. بريستيد ان يقدم هذا 
التعريف عن عمل المستشرقين: « من واجبنا Lad‏ ان نضع ايدينا باحترام 
واخلاص على رؤية الماضي المشوّهة والباهتة» بآلام غير محدودة» لندرك 
كيف كانت تلك الملامح الموقرة» ثم نتولى ترميمها لتعلن عن رسالتها 
للعالم المعاصر JR‏ جمالها البدائي De‏ 
لقداستطاع رئيس EPI‏ ان يعلن بفخر c‏ في ختام (EA‏ ان « لجنة 
الأوطان في امان بأيدي المستشرقين المسعفة PG‏ ان مثل هذه العواطف 
لاقت الصدى في كلمات احد العلماء الآسيويين القلائل الذين حضروا 
المؤتمر» و هو الهندي يوسف علي قال: « إنني» كزجل شرقيء أود أن 
sel‏ عن واجب الإعجاب بأولئك الرجال والنساء العظام والشرفاء الذين 
تناولوا دراسة الشرق في زمن كان الشرق فيه بالكاد مهتماً بنفسه »... 
يف 
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ثم انهى المتحدث قائلاً: » اعتقد ان الشرق غير قادر على فهم ذاته y‏ 
اذا جلس بخشوع على اقدام الغرب» كما اني اغتقد ol,‏ الغرب سيجد 
pes HN‏ غير كامل حتى يجلس Last‏ على اقدام رجال 
الحكمة الشرقيين ON‏ 

فى السنوات العشرين الأخيرة» تعرضت فرضيات وجهة النظر هذه 
لتساؤلات من: قبل سلسلة متتالية من الكتاب. تناول الانتقاد بشكل عام 
اتبجاهين مترابطين: ان المستشرقين قد اساؤوا فهم الشرق» وخاصة الشرق 
الاسلامي» نتيجة للتحامل؛ او بسبب محاولتهم تفسيره بواسطة مقولات 
خاطئة» وان عملهم كان وثيق الصلة بالمصالح السياسية لبلدانهم. كان 
الهجوم dise‏ و خاصة في كتاب ادوارد سعيد: ‏ الاستشراق »» الذي 
اصبح اليوم شهيراً. Sn irm‏ شراق » يکن 
استخدامها في ثلاثة معانٍ مختلفة. يكن ان تعني او Y‏ نظاماً اكاديمياً 
لدراسة الشرق؛ ثانياً: نمطا من التفكير يرتكز على HEN‏ بين شيء ut‏ 
« الشرق » وشيء يدعى « الغرب )؛ وثالثاً يعني مؤسسة ba‏ مشتركة تعنى 
بالشرق من اجل وصفه والسيطرة عليه. هذه المعاني متصلة ببعضها: ففي 
اساس ما تعتقده اوروبا واميركا حول « الشرق € تكمن حقيقة AN‏ 
nes‏ هي التي تكرّس التمييز بين بين « Ce‏ و « نحن ). oo‏ 
تفعل ذلك يشوّه حتى ما يبدو انه العمل الأكثر اكاديمية واستقلالية. 
وكنظام للغقل» فقد اصبح الاستشراق نظاماً مقفلاء له تماسك de‏ 
يسير بقوه دفع lil‏ وعلى قليل من العلاقة بالحقيقة التي يدّعي أنه 
يصفهاء وغلاقته بالشرق ليست pl‏ من علاقته بعالمنا و نحن CO‏ 
في اساليب التعبين عند ادوارد cms‏ قوة وصلابة تذنيانه احياناً من 

الرسم الكاريكاتوري» ولكن يجب ان لا نتجاهل ما يقوله. باستطاعته 
ان يفيد اولعك الذين يمارسون y‏ الدراسات الشرقية ) ليفهموا ما يفعلونه 
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ادوارد سعيد على حق في ان يقول بأن « الاستشراق » اسلوب 
تفكير غربي نموذجي» ولكنه Le,‏ كان يبشط الاشياء عندما يلمح OÙ‏ 
هذا الاسلوب من التفكير مرتبط لا محالة بحقيقة السيطرة» وبالفعل هو 
Mewes‏ من NG‏ ون نوكا أن ERN‏ 
النظر إلى العالم» بطريقة جديدة» قد نشأت من الثقة التى استمدتها 
اوروبا من توسع قوتها العسكرية وتجارتها. ان توسيع آفاق اوروبا في 
القرن الثامن عشرء من طريق السفر والتجارة في محيطات العالم» يجب 
ان تكون قد ساعدت على Ul‏ نوع جديد من حب الاستطلاع» iz,‏ 
في دراسة dii‏ غير الحدود للعالم الانساني والطبيعي» ودراسته دراسة 
مطمئنة» متحررة من نوع الحكم الذي يحد من الفضول. وكما هي 
JE‏ في العلوم الطبيعية» فإن هذا الفضول الفكري وجد مقدرة على 
التعبير إلى حد كبير خارج الجامعات. كان السير وليم جونز» في 
مستعمرة البنغال الجديدة للشركة البريطانية لشرقي الهندء er‏ 
النموذجية البارزة للمرحلة Sy Vi‏ هذه. 
استخدم العلماء والمفكرون الخطوطات والمعلومات التي جلبها الرحالة 
والتجار فن الشرق في خدمة المساعي العلمية العظيمة في القرن التاسع 
عشر. وهنا يجب ان يبحث عن الاصول الفكرية « للاستشراق ). 
إحدى الافكار المسيطرة الني شكلته» هي فكرة تاريخ العالم: الفكرة 
القائلة بأن المجتع البشري قد تطور من مرحلة إلى «sunl‏ وان كل 
مرحلة كانت لها 9 روح » ومدنية خاصة بهاء وصلتها بمن سبقها 
وأسلمتها إلى من جاء بعدها. وإذا ما نظرنا إلى المرحلة الاسلامية من 
هذا المنظورء رأينا أنها تلك التي حوفظ فيها على مدنية العالم اليوناني» 
التي طوّرت إلى de‏ ماء ومن ثم آلت إلى اوروبا الغربية. إن فكرة 
تقسيم اللغات إلى فصائل كانت مرتبطة بذلك. اللغة هي اهم ما انتجته 
البشرية وأعظمه» وهي ما يجعلنا فعلاً من البشر. ان التشابه التركيبي بين 
v4‏ 
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اللغات الختلفة يجعل من الممكن تصنيفها في عدد من الفصائل المشتقة 
من الجذور ذاتها. ان هذه الفصائل اللغوية كانت ايضا فصائل يعبر بها 
عن qu‏ والاسطورة» والمدنية» و و الشخصية الوطنية 4€ وهكذاء فإن 
دراسة تركيب اللغات» او علم اللغات المقارن» يمكن ان يكشف عن 
التاريخ الطبيعي للبشرية. 

مجرى آخر من مجاري الفكر لم يكن اقل اهمية. لقد ادى نقد 
النصوص التوراتية إلى ظهور اساليب جديدة كتفسير تاريخ الديانات. إن 
دراسة العهد القديم قد ولّدت نظرة جديدة إلى تطور مجتمع متدين؛ 
كما ouf,‏ دراسة الأناجيل نظريات حول الطريقة التي تطورت بها 
التقاليد الذينية» عن طريق التراكم التدريجي للروايات والمبادىء حول 
شخصية تاريخية. إن من الممكن استخدام اساليب التحري هذه في 
دراسة ديانات اخرى غير المسيحية. وهكذاء فإن مجرد استخدام هذه 
الاساليب من whe‏ أن يلقي ضوءاً على أصول المسيحية نفسها وتطورها. 
ولكنه يمكن ان يؤدي إلى بناء « علم الديانات » كدراسة مقارنة YK‏ 
ان ننظر من خلالها إلى جميع الانظمة الدينية كنتيجة للفكر البشري 
وللمخيلة البشرية» وكتعبير عن روح عصر من orani‏ أو وعي شعب 

من الشعوب. 

من جذور كهذه نشأت طريقة خخاصة للنظر إلى حضارة آسياً التي 
كان يكشفها التجار DE SN,‏ والجنود الرسميون - وأنستخدم تعبير ادوارد 
سعيد 3 اسلوب جديد للفكر €. فنقول: إن بداية هذه الحضارة كانت 
التمكن من لغة او مجموعة من اللغات» واستخدامها لاكتشاف 
النصوص ونشرهاء وبخاصة تلك التي تلقي bye‏ على اصول إحدى 
eus‏ الدينية العظيمة» وتطور تلك الأصول وطبيعتها. في هذه الدراسةء 
نظر سعيد إلى اللغات والأدب وتاريخ الحضارة من منظور يختلف كثيراً 
عن منظور العلماء المحليين» الغارقين في التعاليم التي كانت GA‏ 
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دراستها. ان مثل ذلك التعاون القريب والمتساوي كان نادراً ما يحصل. 
تعاون من نوع آخر يمكن SL‏ ان يحدث: تعاون lal‏ و « مخبره 
من أبناء البلد « الذي يُوّمِن له المعلومات لاهداف لا يشارك فيها. 
هذا النظام من « الدراسات الشرقية » كان نموه سريع العطب» قامت 
به حفنة من العلماءء كانواء على الغالب» في جامعات اوروبا الكبيرةء 
يتراسلون» ويجتمعون die‏ سنة ١81/7‏ وما بعد في مۇتمرات دوريّة» 
ويدرّبون طلأباً على حمل السلسلة ونقلها. اغلب الذين يعملون في 
الدراسات العربية والاسلامية ينتسبون في الحقيقة* إلى سلسلة واحدة تعودٌ 
إلى سلفستر دي ساسيء الاستاذ بالكلية الفرنسية في اواكل القرن التاسع 
te‏ الذي كان يتوافد عليه للدراسة طلاب من جميع بلدان اوروبا. 
كان الطلاب يدربون على يده ويد مؤسسته التي إليها ينتسب هؤلاء 
الطلاب 5,5 قصيرة: (ey‏ ماء Louer‏ في عالم الاسلام نفسه. بعضهم 
تابع» جولدتسيهر الذي درس في الازهر» وسنوك هورغرونيه الذي عاش 
في AS‏ ومن ثم في اندونيسيا. 
' من بين دول اوروبا الرئيسية» كانت aus‏ الاستشراق فى المملكة 
nil‏ هي الأضعف. لقد اصبح هذا واضحاً في وثيقة نشرت سنة 
CY‏ وهي تقرير وضعته UL‏ عينتها الحكومة البريطانية استجابة لرغبة 
US as iron ae sie‏ ات 
الشرقية في لندن. عرف هذا التقرير بتقرير cu)‏ وهو زئيس اللجنة التي 
Dua,‏ 
| ارفقت بالتقرير وقائع البينات التي سلمت إلى اللجنة» والاجابات عن 
الأسئلة التي ارسلت إلى مؤسسات الدراسات الشرقية في OM‏ الاوروبية 
الرئيسة. لقد اظهرت هذه الاجابات كم كانت بريطانيا l| dilan‏ 
'قورنت بباقي الدول» ما توفره للدراسة الاكاديمية المنظمة 
للموضوعات الشرقية» وتدريب اولئك الذين يذهبون إلى آسيا أو افريقيا 
A\ .‏ 
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كمسؤولين حكوميين» ورجال اعمال» او فبشرين؛ او اطباء. في العديد 
من المدن الاوروبية؛ كانت اللغات الشرقية تدرّس في الجامعات وفي 
مدارس تدريب خاصة» كمعهد اللغات الشرقية في برلين» ومدرسة 
اللغات الشرقية في باريس. وكانت مواد التاريخ والقانون والجغرافية 
تدرّس بالإضافة إلى اللغات. . في . بعض (u$ UM‏ كان SN ste‏ 
والمعلمين WIS‏ لتشكيل و كتلة انتقادية «C‏ تؤلف مجتمعاً مثقفاً يستطيع 
ان يوجد او يطلق تقليداً عن طريق التفاعل. في باريس» ذكر ان عدد 
i‏ الذين کانوا يدرسون اللغة العربية eae‏ في مدرسة اللغات 
قية بلغ (JU. ٤‏ ستة عشر منهم يدرسون iy ll‏ الفصحى»› و ١١‏ 

و ٠‏ التركية. IT,‏ هناك طلاب آخرون يحضرون o uio‏ 
في مدرسة العلوم السياسية الحوّة. 

كان الوضع في المملكة المنحدة نقيضاً لهذا. كانت دراسة اللغة 
العبرية التوراتية والموضوعات المرتبطة بها منتشرة بكثرة. بيد ان الدراسات 
المتعلقة باللغات والموضوعات الاسلامية كانت محصورة تقريباً في 
اوكسفورد وكامبريدج فقطء وكانت على نطاق محدود في اوکسفورد. 
طالب واحد نال شهاد البكالوريوس في اللغتين العربية poet‏ 
مدى السنوات الخمس الممتدة من ١9٠١‏ إلى AANE‏ وكان هناك 
عدد محدود من الطلاب الآخرين الذين يتابعون درساً خاصاً على مدى 
سنة واحدة ode‏ للدخول في وظائف الإدارة الحكومية في الهند 
ومصر والسودان. كان هناك استاذ للغة العربية» ومدرّس للعربية أمنته 
الحكومة المصرية لموظفي الحكومة الذين في مرحلة تجريبية» ومدرّس 
للفارسية» خاصة لموظفي الحكومة العاملين فير الهند. ولكن» بصرف 
النظر عن تعليم اللغات» لم يكن يدرّس fs‏ اي موضوع له علاقة 
بالشرق الأوسط في اي كلية أخرى من كليات الجامعة. والوضع كان 
مشابهاً في كامبريدج. وفي لندن لم يكن هناك اي تعليم من اي نوع. 
AY‏ 

http://kotob.has. it 


لم يكن لدى اللجنة اي شك في ان الوضع يحتاج إلى علاج. تُظهر 
bi‏ في بعض الملاحظات التي وردت في تقريرهاء وجهة النظر'التي 
نظرت بها إلى USA‏ والقت بعض الضوء على روح العصر. وهي 
تعكس حقائق العصر الامبريالي وشكوكه. ورأت اللجنة نفسها مرغمة 
على تأمين eel‏ عنه. كان هذا الجواب « التدريب الأولي ( 
للأشخاص الذين سيذهبون إلى الشرق أو إلى افريقياء للقيام بالوظائف 
العامة او الاشغال الخاصة Oc‏ مثل هذا التدريب أمر مهم خاصة OV‏ 
) الأجنبي قد جلب معه وادخل إلى الشرق بيئات الغرب ». كانت 
هناك حاجة لاختراق حجاب اولئك الذين يتكلمون الإنكليزية» في قلب 
etl‏ وهذا كان اكثر صعوبة, oi‏ ما هو عليه من قبل. رمع تزايد 
الجاليات الأجنبية» تبي ان هناك « معرفة واتصالاً اقل Le‏ كان مألوفاً ». 
وكانت الحالة اكثر إلحاحاً بسبب يقظة الشعوب الشرقية. فقد بدأوا 
ينظرون إلى حكامهم بعيون جديدة. فأولعك الذين ذهبوا إلى الشرق 
يجب أن يكونوا « مطلعين على ما تتميز به الشعوب الشرقية من عادات 
اجتماعية» ومفاهيم خاصة» وأهواء ct‏ حتى Y‏ يحدثوا ‹ E E‏ 
مقصود للاعراف السلوكية او الاساءة إلى بعض الشعائر الدينية Ve‏ 
الفرنسيون والروس» وخاصة COUN‏ الذين ذهبوا إلى الشرق» كانوا 
احسن تدريباً في اللغات ومعرفة العادات الاجتماعية والحضارة لدى 
الذين ذهبوا للعيش معهم» ويبدو انهم كانوا اكثر نجاحاً في اعمالهم من 
الانكليز. 

في مثل هذه التصاريح» لا معنى GY‏ تبادل ممكن للحضارة» بمجرد 
أن أحدهم قد درس اللغة العربية او الصينية» او الحضارة التي تعبّر عنها. 
على العكس: كان هناك حتى شيء من الاحتقار الكامن في مثل هذه 
العلاقات كتلك التي تشمل ١‏ المفاهيم الخاصة والاحكام المسبقة لدى 
الشعوب الشرقية € 
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وكانت الحاجة ماسة إلى دراسة اللغات والعادات والحضارات. 
ولذلك اتخدت اللجنة توصنية ترتكز على اساس الدلائل التي تسلمتهاء 
مضمونها انه يتوجب على الذين سيذهبؤن إلى الشرق ان يحصلوا على 
تدريبهم الأولي في انجلترا بمدرسة خاصة انشعت لهذا الغرض مرتبطة 
بجامعة لندن. لقد اوضح التقرير المبادىء التي يجب ان ترتكز Mele‏ 
المدرسة. كانت مبادىء متوازنة: PS‏ يجب أن o,‏ هناك توازن بين 
الدراسات الصرفة والتدزيب التطبيقي. واغلب الذين قدموا الدليل من 
موظفين حكوميين ورجال اعمال بالاضافة إلى الباحثين» DS)‏ على 
الحاجة لايجاد تقليد عملي» كما Jai‏ عليه التقريء وبلغة العصرء 
وبوجود نواة من العلماء الشرقيين التزيهين والمميزين» «الذين يقومون 
بتدريب علماء آخرين بالاضافة إلى الموظفين البريطانيين الذين سيرسلون 
للعمل في الهند وباقي المستعمرات البريطانية Le‏ يعتبر ذا اهمية بالغة 
بالنسبة إلى الامبراطورية 6( C‏ يجب أن يكون هناك توازت كذلك بين 
تدريس اللغات الكلاسيكية واللغات ESA‏ بين تعليم Cl‏ وتدريس 
التاريخ». بين بين دين ادات وقوانينها. ويقترح التقرير أن جميع db.‏ هذه 
الدراسة يجب ان a‏ مدرسة واحدة. 

نتج عن هذا التقرير تا سيس مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية في 
لندن. وقد عد ذلك انجازاً dus LOMA‏ جيل من. quei‏ عندما کات 
ad‏ اخرى LU‏ ف في الموضوع نفسه» لم تجد ان الوضع قد تغير كثيراً. 
ففي سنة 2١944‏ قامت وزارة الخارجية بتشكيل xd.‏ ارتباط ae‏ 
UL‏ الدراسات الشرقية والسلافية والاوروبية الشرقية والافريقية 
| عرفت ”هذه اللجنة ) بلجنة سكاربرو € نسبة إلى اسم رئيسها وقدّمت 
تقريرها سنة 1019149©. 

تدل صياغة التقرير على انه قد كتب في عالم جديد. كانت خطوطه 
الكبرى قد اخذت تظهر. فعصر الامبراطورية كان قد اوشك على 
Af‏ 
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Cs, مولا‎ dus ced :من اليد‎ Lille y اساب‎ er ud lili 
في القوة العالمية» في السنة التي ظهر فيها التقرير. في العصر الحديث»‎ 
لم تعد القرارات التي تؤثر على نصف العالم تصنع في لندن او باريس»‎ 
Url والاسغلة التي كانت تطرح حول الحكم الاستعماري ستصبح‎ 
اذا ما نفذت السياسة‎ AUS الديبلوماسية الدولية. يمكن ان نأمل مع‎ 
À بمعرفة ومهارة وحساسية» ان تتمكن بريطانيا من تبؤؤ مكانة ذات‎ 
عصر الحاولة المبذولة لخلق نوع من‎ cles بارز. كان هذا عصر اتلي‎ 
محل تلك التي انتهت. انعكست روح‎ JF الامبراطورية الاخلاقية التي‎ 
العصر بالطريقة التي رأت فيها اللجنة عملها: » فالتعاون بين الاوطان هو‎ 
وازدهار في المستقبل ». « ان الوطن الذي لا يلك‎ dle الاساس لسلم‎ 
ODE للتعامل في الشؤون الدولية‎ Gee راسخاً من العلم غير‎ GLA 

مرة أخرى وجدت اللجنة ان بريطانيا لم تكن توْمّن المطلوب يسبب 
العزلة والاهمال:. « لا نستطيع ان نستمر في تجاهل adus‏ القسم الاكبر 
من سكان العالم وعاداتهم CD‏ فدراسة LAT‏ وافريقيا لم تكن تشكل 
جزءاً من التجليم العام. وفي اغلب الجامعات لم يكن هناك تنظيم لهذه 
الدراسات» واذا ما وجدتء Lg‏ تكون محصورة في الدراسات اللغوية. 
ولم یکن لدى الاساتذة سوى تسهيلات محدودة للبحث والسفرء 
والمكتبات لم تكن وافية. والتسهيلات التي كانت موجودة كان 
يستخدمها عدد قليل من الطلاب. 

كانت مدرسة الدراسات الشرقية هي التي wie‏ عن ذلك. كان 
فيها حوالي دزينة من معلمي اللغات الحيّة في الشرق الأوسطء ولكنها 
كانت تضم حفنة من الطلاب: ما بين ١977‏ و ۹٤٤‏ نال ثلاثة 
طلاب بريطانيين فقط شهادة البكالوريوس في اللغتين العربية والفارسية. 
وفي عدد قليل من الجامعات الأخرى. كان يقوم بمهمة التدريس في هذا 
الحقل معلم او معلمات. كان في اوكسفوردء سنة VANS‏ استاذ واحد 
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للعربية ( هذه هي السنة التي تولى فيها غيب. وظيفته )» ومحاضر في 
الفارسية due‏ لتدريس المتمرنين لتولي الوظائف الحكومية في الهند. E‏ 
مطلوباً منه أيضاً ان يعلم الاوردو واللغة الهندية. يمكن رؤية تأثير 
في توسيع مجال مواضيع التعليم. كان يحاضر في موضوع Ne‏ 
الاسلامي» ولكن محاضراته لم يكن يعلن عنها في لائحة الطلاب الذين 
يدرسون التاريخ الحديث» ولوائح الاساتذة الذين لا علاقة لهم 
بالدراسات الشرقية لم تكن تحتوي على مواضيع ذات علاقة بالشرق 
الأوسط والاسلام. ان عدد الطلاب المسجلين لنيل الشهادة في هذه 
المواضيع لم يزد الا قليلاً جداً منذ سنة ££ في السنوات الخمس 
الممتدة من ه97١‏ إلى aara‏ نال طالبان فقط شهادة فى اللغة العربية 
وواحد في الفارسية. في سنة ۱۹۳۹ يبدو انه كان éd‏ طالب 
متخصص واحد. 

في الوقت الذي وضعت فيه Gb‏ سكاربرو تقريرهاء كانت هناك 
اشارة Jar‏ على التغيبر. لقد اثارت الحرب الخيلة والحشرية الثقافية لدى 
الجنود الذين خدموا فى الشرق الأوسط ans‏ الذين عادوا إلى 
الجامعات البريطانية 8 معهم مطالب جديدة. في السنوات الممتدة من 
۷ إلى ١545‏ في اوكسفورد وحدهاء نال ASV‏ من دزينة من 
الطلاب» اغلبهم كانوا قد خدموا $ في الشرق المخوسط» شهادة 
البكالوريومن في اللغة العربية والفارسية. 

كان ذلك تجاوبا مع الحاجات والمتطلبات الجديدة» وكانت الزيادة 
في غدد الطلاب علامة صغيرة تدل على ان تقرير سكاربرو قد حقق 
توصياته. عاد التقرير إلى فكرة التوازن التي وردت في تقرير ety‏ بين 
الدراسات العلمية الصافية والتدريب التطبيقى» الدراسات اللغوية 
والدراسات الأخرى والدراسات الكلاسيكية والحديثة. وموّة 5,9« 
ومن دون ادنى du‏ كانت الحاجة الأولى حاجة اكاديمية » لتكوين 
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تقليد شبيه من حيث النوعية والاستمرارية بالعلوم الانسانية 
الرئيسية OD‏ 

لقد اضاف تقرير سكاربرو إلى مبادىء التقرير السابق عنصرين 
جديدين. الأول أكد على الحاجة لإجراء اتصال اوثق مع البلدان التي 
تجري دراستهاء وهذا يشمل» ليس فقط الزيارات التي يقوم بها المعلمون 
والطلاب» بل خلق مؤسسات شبيهة بالمدارس البريطانية للا Lm JJ «S‏ في 
روما clash‏ تشكل ees‏ يمكن الباحثين الشباب من ان يصرفوا Les‏ 
سنوات من الاقامة والدراسة» وتكون بمثابة مراكز تنظيم للبحث. ان 
تطبيق هذا الاقتراح يتلاءم مع روح العصر: لم تعد الدراسات الشرقية 
تنفذ فقط بواسطة الانتقال من جيل من المستشرقين إلى ol‏ بل 
اصبحت تتطلب اندماجاً في « الشرق » ذاته» لکن يجب ان لا تكون 
غريبة و « مختلفة »» وأن تكون على قدم المساواة مع العلماء الغربيين 
وا محليين. 

ان الاقتراح الثاني الجديد يطالب بتركيز الجهود في عدد محدود من 
الجامعات. فإذا ما كان المطلوب ايجاد تقليد مستقر مشابه للدراسات 
الانسانية الرئيسية» فإن ذلك لا يتحقق عن طريق علماء معزولين موزعين 
عبر البلاد. المطلوب اذن ايجاد عدد من العلماء فى بعض الأماكن 
يدرّسون موضوعات مختلفة» وإيجاد طلاب يتعلمون منهم» على ان 
يكون عددهم lega, GS‏ لتأمين تبادل الافكار بطريقة مثمرة يمكن ان 
ينتج Les‏ جسد من المعرفة والفكر يسيّر نفسه بنفسه. 

لقد اختيرت جامعة اوكسفورد كنقطة من نقاط التركيز. وربما كان 
التوسع المفاجيء» في السنوات القليلة التالية» هو الذي جلب جمال 
أحمد إلى اوكسفورد؛ واوجد المناخ الفكري الذي جرت فيه اجتماعاتنا 
واحاديثنا. وفي الوقت الذي وصل فيه» اصبح لاستاذ اللغة العربية 
الوحيد زملاء: اساتذة متفرغون للعربية والفارسية AS pally‏ ومدرّسون 
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للشريعة WS‏ والفلسفة» وحفريات الشرق الادنى» وتاريخ TEE‏ 
الأوسط الحديث. بعضهم عين على امل ان يعمل متعاوناً مع معلمين 
آخرين يعملون في حقول اختصاصهم. وهكذا ظهر الاهتمام بتاريخ 
الشرق الأوسط ومجتمعه» كان باستطاعة طالب المعرفة بشؤون هذه 
المأنطقة حضور محاضرات» او ندوات دراسية حول القرآن والحديث 
والشعر العربي والفارسيء وحول ابن رشد وابن ميمون وابن خلدون 
ونعيمة» وتاريخ القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

إن عدد الطلاب في صفوف ما قبل التخرج لم يزد كثيرأء بعد ان 
اكمل الجنود العائدون دراستهم وانصرفوا. والذي كانت له اهمية أكبر 

هو الدمو الفجائي والسريع في دراسات التخصص. في الوقت الذي 
bey‏ فيه جمال أحمدء كان هناك ما يقارب العشرين rt ue‏ 

من البدان العربية يتابعون الدراسة اللتخصصة للشرق الأوسطء في 
كليات التاريخ الحديث والدراسات الشرقية؛ والدراسات الاجتماعية: 
والانثروپولوجيا واجغرافية. 

في هذا الوقت» كانت نواة من المتخصصين في الدراسات الشرق 
اوسطية قد وجدت. والذي جمع بينهم لم يكن الرغبة المشتركة في 
المنطقة فحسب» d TT‏ 
كاستاذ وعالم» وفي منتصف الطريق لا حققه من انجازات انتقلت به من 
مدرسة الدراسات الشرقية إلى هارفرد عبر اوكسفورد. وهو آخر 
المستعربين العالميين الذين لم تدعه الحاجة وحدهاء بل كذلك اليل إلى 
التحرك بين الجزيرة العربية لما قبل الاسلام والسياسات الحديثة للشرق 
الأوسط واللاهوت والادب والتاريخ وعلم الاجتماع. كان هذا بالفعل 
تعبيراً عن وجهة نظره في ما يجب ان يكون عليه المستشرق. في احدى 
محاضراته الاخيرة» « نظرة معادة في الدراسات الاقليمية »» طرح 
تحديده لعقيدة المستشرق: عليه ان لا يمتلك الكفاءة التكنيكية في فرع 
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اختصاصه من الدراسات الشرقية فحسبء بل عليه كذلك ان يمتلك 
معلومات اصلية عن المنطقة» و« متابعة دراساته الخاصة في تطورها 
الحديث والمعاصر... بمرونة واهتمام بالواقعية ». وعليه ان يكون قادراً 
على تلقّي الحقائق والافكار المنتجة من قبل اولئك المدربين في حقل 
العلوم الاجتماعية» ووضعها ضمن ١‏ المحتوى الواسع ومنظور العادة 
الحضارية والتقليد )0 ©. كان تأثير « غيب ) المفعم بالحيوية تأثيرا 
شاملاء ولا بأس ان نحاول طرح الشواغل التي حازت تفكيره في ذلك 
الوقت» والتي تلقي» نوعاً co‏ بسحرها على مقالنا. 

كان يقترب من انهاء مؤلفين يبدو للوهلة الاولى انهما منفصلان» بيد 
انهما مترابطان في عقله. 

الاول كان دراسة للتطور التاريخي للاسلام» اي دراسة للربط 
التدريجي والذي لا ينتهي للرسالة الاسلامية. افكاره حول هذا الموضوع 
عبر عنها في كتابه التمهيدي عن الاسلام الذي يبدو انه بسيط ولكنه 
بارع» كما عبر عنه في بعض الكتابات OV ei‏ 

والثاني كان « امجتمع الاسلامي والغرب »» وهو دراسة للتغيرات التي 
نتتجت عن توسع التجارة الاوروبية» والامبراطورية والافكار في عالم 
الاسلام. وهذه الدراسة» التي كان يفكر ان تكون على نطاق واسع 
بالنسبة إلى المعرفة والمصادر المتوافرة في زمانه» لم تنجز. وكل ما تملك 
هو الجزءان اللذان يتناولان امجتمع العثماني المسلم في اواخر القرن الثامن 
OO te‏ وهي» إلى cle dm‏ تعتبر محاولة لتناول موضوعات je‏ عنها 
في كتاباته عن الاسلام وتتبع التطور التاريخي للاسلام» ( او على الأقل 
اسلام الاتراك والعرب السنّة )» اثناء المرحلة الاخيرة» عندما كان لا dig‏ 
تطوره مستقلا نسبياء (qux;‏ من calls‏ مبادئه التغييرية الخاصة به. 

في كتابه الموجزء لكن الهام» « الاتجاهات الحديثة في الاسلام OME‏ 
نجد فكرة عامة حول مراحل التطور ASM‏ حداثة. في هذا الكتاب 
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فكرتان متداخلتان. احداهما تتناول الاساليب التى تتجاوب فيها بعض 
مجموعات المفكرين المسلمين مع التحدي الناجم عن الافكار الاوروبية 
الحديثة» عن طريق محاولة اعادة تأويل المبادىء الاخلاقية والاجتماعية 
للاسلام.-وقد رأى غيب ذلك محاورة شرقية. قال في التصريح 
الشخصي الوخيد في كتابه المنشور: ‏ انه بالتأكيد ليس على المسيحين 
البروتستنت ان يفرضوا على المسلمين» سواء على صعيد الجماعة او 
الافرادء حقهم في اعادة تفسير الوثائق ورموز ايمانهم وفقاً لقناعاتهم 
الخاصة بهم Ce‏ ذلك أن محاولة كهذه لها مخاطرها. ان العديد من 
اولعك الذين شاركوا فيها لم يتجنبوها. ولقد حاولواء برغبتهم في 
مصالحة الاسلام مع ما اعتبروه الفكر الحديث 2 شرعية» ترك 
التقاليد الفكرية التي بنتها اجيال متعاقبة باعادة تفسير الإسلام. وهكذا 
اتجهوا إلى خلق مجتمع مدني تكون القومية مبدأه o sl‏ والاسلام 
Say on ell 4e i Ux‏ من ان يكون Su»‏ للعمل الاجتماعي. 

اقترح ايضاً OU‏ مثل هذه الحركة قد تثير رد فعل. على مؤرخ JE‏ 
ان يتنبه لنوعين من الحركة: تلك التي للمفكرين النظاميين» وهي الابطأء 
والأقل dal s‏ والأقل سهولة في تمييزه» لكن الأكثر سهولة في السيطرة 
عليه - وتلك التي للمجتمع ككل. والذي سيحصل ف Sag‏ سيكون 
de aes‏ ال elc‏ 
الصوفية. في pos‏ الحديث» جعل التضاد بين « اجماع » العلماء 
واجماع الشعب: « لا أحد ممن شاهدوا مسيرات الأخوة الممتدة على 
مسافة ميل يسيرون مجهدين حاملين اعلامهم في الغبارء وراء السجادة 
المقدسة في مسيرتهم السدوية عبر القاهرة, الا ويتأثر بزخحم القوى التي 
يمثلون. ليس للمرة الأولى لى التي يعارض فيها « اجماع » الشعب 
) اجماع» العلماء CO‏ 

العلاقة بين العلماء والشعب» التقاليد الحضارية والتجديدء الشرق 


4. 
http://kotob.has. it 


الوم والغرب» المثل والعمل الاجتماعي؛ تلك كانت بعض الافكار 
التي اذكر انني ناقشتها مع جمال أحمد بعد الظهر من كل elai‏ 
والتي تسير كخيوط في نسيج هذا ONVALI‏ 
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الفصل الثالث 


مارشال هود جسن ومغامرة الاسلام 


عندما توفي مارشال هودجسن سنة os AATA‏ من المعروف عنه 
انه يعمل على كتاب رئيسي عن الاسلام. وقد أطلع اصدقاءه وزملاءه 
على مسودات لأجزاء مختلفة منه. وكان هذا الكتاب قد اكتسب نوعاً 
من الشهرة .قبل نشره» ولكن قلائل هم الذين بإمكانهم أن يشكوا في 
Me‏ هذا OES‏ وهذا لا يعني أن كل فكرة فيه قد نشأت ed‏ 
س المؤلف. . ففي كل صفحة دليل على قراءة $e)‏ في المصادر 
ey‏ كما في المؤلفات الثانوية. والهوامش تشكل تعليقاً على أعمال 
مؤرخين آخرين. وهناك دليل ايضاً على تبادل مثمر للأفكار مع زملاء 
له عديدين. ان هذا الكتاب لا يمكن أن يكون قد كتب إلا في جامعة 
شيكاغوء في الخمسينات والستينات من هذا القرن. فيه اصداء من 
و ناف » عن الحضارة الصناعية» وكتاب ماك نيل و ظهور الغرب 6d‏ 
ودراسات الياد حول الدين» وكتاب ادام « أرض وراء بغداد c‏ وأبحاث 
لعلماء الاجتماع والانتروبولوجيا. ويظهر في حقل الاسلاميات تأثير فون 
غرينباوم وزملاء له أصغر سناً ممزوجاً بآراء ماسينيون وكاهن وخاصة 
غيب. وبعض أجزاء الكتاب تتوسع في بعض الأفكار التي يطرحها 
من مميزات العقول الأصيلة of‏ تأحذ الأفكار وتطورها في إتجاه 
جديدء أو أن ترتب الحقائق المعروفة (a,‏ لنظام جديد. هذا ما فعله 
هودجسن» عبر دمج قدرته على الشرح مع مواهب خارقة من التبصّر 
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الإنساني. وعندما يتعامل مع القوى البشرية وقدرتها على الخلق» فإن 
طريقته تلك يتعلمها من ماسينيون في ما يسميه ماسينيون « علم الشفقة » 
الاجتماعي النفساني. « على المراقب الباحث أن يُرجع السلوك العقلي 
والتطبيقي لمجموعة ما إلى الشروط المتوافرة في مصادره العقلية الخاصة... 
عليه أن يوسع نظرته الشمولية بحيث تفسح مكاناً للآخر.. . ومهما تكن 
الطريقة مخفوفة بالخاط فإنها أقل خطراً من أي طريقة خارجية ( مجلد 
۱»> ص TVA‏ رقم (C‏ 
بعض أوصاف الانجازات البشرية لا يمكن oh‏ تنسىء مثلاً: ALS‏ 
A‏ وجلال الدين الرومي» دراسات تطور Sa‏ الصوفي» وشروح ما 
d‏ أن يفعله الشعراء والكتاب. يوضح لنا هودجسن كيف نقرأ 
الشعر « الاسلامي € ( سوف اشرح هذا التعبير فيما بعد ): وبكونه 
مخصصاً ليلقى أمام الجمهور فإنه يجب أن لا fede‏ نص غير متوقع 
في تذوق براعته الفنية الفائقة» ولا مرجع خاص يقلل من الذوق العام 
«Xu gea ee)‏ فالمبالغة في الشعر والنثر كليهما كانت 
تستخدم oY cote‏ أفضل طريقة ة لشرح نقطة ما كانت بذكر حالة. 
AN: quearis‏ يوقي يا NE ORES‏ 
المؤسلمة» at TEM Gb‏ الفن الأكثر صفاء للنظر والأقل رمزية ما يكن 
تصوره: « cb‏ مثل أي شيء فني 3 فني ool‏ لم يسمح له بأن plie pois‏ 
رمز تمثيلي... وبالتالي كان هناك كل الاسباب لهندسة الجامع» ومعه 
لمباني الأخرى... كي يتحرك مثل الفن التصويري في اتجاه الرؤية النقية 
واستقلالية السطح المرئي € ( مجلد Y‏ ص 07.. 
بعض أفكار هودجسن قد تثبت انها عاجزة عن حمل الثقل الذي 
يلقيه dede‏ ونحن نذكرها cla‏ اليس للتعبير عن المرافقة فقة أو الخالفة» بل 
لتبيان نوعية معينة من فكره. ومع ان هناك مقاطع من الافكار المجردة 
ibas‏ فإن الكتاب» JS‏ ليس مجدداً أو Gt‏ انه ينقل Lol: ey‏ 
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من الاثارة» صادرة عن عقلية تجاوبت بحيوية مع كل ما «af,‏ عقلية 
يمكنها أن تعبر بدفء وحرية عن مجمل مدى UE‏ 

إن هودجسن نفستهءقد بين إلى اي نوع من الكتب ينتمي هذا 
الكتاب» عندما كتب عن ادب الحضارات المؤسلمة * في العصر 
الوسيط. انه كتاب « u$,‏ صوفية ct‏ أو شيءِ من » اعمال, الإثارة » 
وخحلافاً للعلم» هو في الدرجة mn‏ تفسیر اخلاقي لتجربة casa‏ 
ومع ذلك لا يشابه الاعمال الخطابية أو الغنائية A‏ التي تحاول رؤية 
شاملة للحياة ككل ( مجلد «Y‏ ص PAT‏ 

ونعتقد» في النهاية» ان مثل هذه الرؤى تتعامل مع تجارب الناس 
كأفراد. باستطاعتنا أن نرى» وراء رؤية مغامرة الاسلام المهيبة» وجه 
هودجسن نفسه: وجه باستطاعته ان يواجه هول الحياة وعظمتها بشجاعة 
وغد نظر لفرض نظام عليهاء مع إدراكه ASH‏ ان ثمة مبادراث لا 
يمكن تقييدها: « في Gall‏ الصوفية. .. يمكن ان تصبح الطهارة إلى حد 

ما وظيفة للعظمة البشرية» كنتيجة حقيقية وخطرة ا للحقيقة القائلة. 
al,‏ البشر يكونون أقرب إلى الله من سائر الحيوانات أو حتى ربا من 
الملائكة... لا أحد سوى املك ( اي سوى الله ) يكون عظيماً Le‏ 
يكفي لمطاردته. وفي ان يصبح فريسة JA‏ هذا الرجل الصيادء يكمن 
النصر البشري الصحيح ( مجلد c¥‏ ص A (YOR‏ 

هذه النتيجة لرؤيا هودجسن» حررها زميله القريب منه ربين سميث» 
.ونشرتها مطبعة جامعته بطريقة مؤثرة جداً وباعثة للشكوك. وفي dal‏ 
يرسم المحرر شخصية المؤلف بضربات ماهرة؛ eig‏ صعوبات تحرير 
كتاب لم ينجزه مؤلفه انجازاً تاماً. كان هودجسن كاتباً حذراً. يمكن ان 
OS‏ اسلوبه غريباً وفيه ما يتمنى ان يغيّره اي ناشرء ولكنه يعبر عن 
كل فارق دقيق لفكره. كان يرفض بشدة محاولة 5 تصحيح الأسلوب 


» المؤسلمة تعني حضارات الشعوب المسلمة من غير العرب. 
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فروعيت تمنياته. تقيّد احرر والناشر بالتغييرات « الخارجية ». ويجب هنا 
ان نطري اطراء خاصاً الخرائط والرسوم البيانية التي جمعت من 
ملاحظات المؤلف. كان بالامكان التوسع فيها: فالببليوغرافيا رائعة» ولكن 
كان يمكن ان يضاف اليها مراجع ضمت الكتب والمقالات التي ظهرت 
منذ وفاة المؤلف. 

رؤية هودجسن ست لعالم As‏ > ولكن لما قد قد حصل للانسان في 
المكان والزمان» فضلاً عن وجهة نظر تدل على ما كان على المؤرخين 
أن يصنعوه» وما حصل في التاريخ. يمكن ان يفهم الكتاب من ضمن 
اطار التاريخ. ويتوجب على القارىء ان يبدأ بدراسة قول هودجسن بدقة 
لا كان يحاول ان caled‏ والماثل فى الملحق الذي وضعه الناشر بطريقة 
حكيمة في T:‏ الأول من ZA‏ والذي يقوم مقام مقدمة هودجسن 
( هناك العديد من اصداء ابن خلدون في الكتاب من الصعب ابعادها 
عن المراجعة ). 

على الرغم من أن هودجسن قرأ شبرنغلر وتوينبي وتعلم منهما الكثي 
فإن طريقته كانت مختلفة عن طريقتهما. فهما LS‏ بأنهما يتعاملان مع 
عمليات حصلت بطريقة متشابهة yw‏ في حين أن نقطة انطلاقه 
كانت « حوادث مؤرخة وموضوعة في مكانها » ( مجلد ١‏ ص (YY‏ 
كلها تشكل epe‏ من عملية فريدة نهائية هي التاريخ البشري. هنا يطرح 
علماء الاجتماع ley‏ من pond Glas ULM‏ ولكن المؤرخين 
يطرحون غيرها. هذا ما يجعل التاريخ حقلاً علمياً منفصلاً يشتمل على 
D‏ مجموعة من الاسئلة المترابطة يمكن مناقشتها باستقلالية نسبية عن 
مجموعات اخرى من الاسئلة » ( مجلد ١ء‏ ص (YY‏ بعض الاسئلة 
تبدأ ب « كيف €: إنها تتعامل مع العلاقات بين مختلف الحوادث 
والعمليات. del‏ أخرى fags‏ ب « لاذا ». لاذا حذث هذا وليس ذلك؟ 
إن تعبير 9 ريما حدث » هو « اساس بحث اي مؤرخ» واضحاً كان 
السبب أم لا ) ( مجلد oh‏ ص ۲٣‏ م (M‏ هناك مدى آخر للأسعلة 


ao . 
http://kotob.has. it 


التي يتوجب على المؤرخ ان يطرحهاء حول معنى عملية التاريخ: No‏ 
ماذا فعل كل عصرء وأكل مجتمع وكل ‏ حضارة من اجل تغيير 
امحتوى الطبيعي للحياة البشرية »» من أجل « وضع نظم ومقاييس Y‏ 
a dis‏ لخلق بشر من نوع مختلف» بشر ينبغي لهمء بفضل فروقاتهم؛ 
أن Muse‏ قد dif‏ بطريقةٍ ماء في سائر الناس: « على المؤرخ الإنساني 
ان يهتم بالالتزامات الكبرى التي تحملها البشر ep‏ وما انبثق عنها 
من نظم ومثل. عليه ان يهتم بالتفاعلات D,‏ التي عبرت عنها 
هذه الالتزامات € ) مجلد «Y‏ ص (Y‏ | 

مشل هذه النظرة إلى وظيفة المؤرخ تتضمن نظرة قا للعملية 
التاريخية. ويطرح هدجسون ان تاريخ الانسان قد تشكل نتيجة لتفاعل 
ثلاثة عناصر: البيئة ومصلحة المجموع والافراد الخلاقين. ويعني بالبيئة 
المحيط يكامله؛ الحضاري والطبيعي الذي أنتج عن طريق التوظيف 
التراكمي للموارد البشرية. اما « مصالح المجموع »» فهي UN‏ 
المستقرة نوعاً ماء التي تمارسها مجموعات من البشر بشكل مشترك 
وضمن حدود بيئتهم وطاقتهم الاجتماعية. والافراد الخلاقون هم اولئك 
الذين» due‏ التصدعات التي تعتري التاريخ» وعندما Y‏ يعود « التفكير 
الرتيب صالحاً للعمل »» يستطيعون انتاج بدائل جديدة تكون قادرة 
بدورها ان تؤدي إلى تشكيل محيط حضاري جديد» ومتابعة مصالح 
جديدة من قبل المجموعات ذاتها او سواها ) مجلد «Y‏ ص (NT‏ 

ان عملية التفاعل لا نهاية لهاء وخطوط التأثير تجري في كل MA‏ 
لا يوجد مطلقاً وقت يستطيع فيه أحد العوامل ان يسفه العوامل الباقية 
تماماً. هنا يضمن هودجسن نقداً لنظام من الافكار مشتق من ماكس 
فايبر» يرتكز على تمييز واسع بين « التقليد » و » العصرنة ». فامجتمعات 
التقليدية تحاول ان تحافظ على نظام قائم لاعمال وعلاقات مألوفة؛ حتى 
على حساب العقلنة. وحده A‏ الغربي الحديث ملتزم بالعقلانية حتى 
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على حساب العرف. ويعتقد هودجسن ان « JS‏ جيل يتخذ قراراته 
الخاصة به...» الجيل غير مقيد بوجهات النظر التي كانت لأسلافه 
على الرغم من انه يتوجب عليه ان يتحمل عواقبها )» ( مجلد 3 
ص ۳۷). كل عصر له عقلانيته» ضمن الحدود التي يفرضها محيطه. 
على امجتمع» في كل عصرء ان يتخذ قراراته الخاصة بالنسبة إلى سرعة 
التغيير واتجاهه 
من بين هذه العوامل الثلاثة» يحاول هودجسن ان يركز على العامل 
الثالث» عامل الافراد الخلاقين والمحيط الحضاري الذي يصنعونه ويغيّرونه. 
باستطاعته ان يبرّر هذا التركيز بالنسبة إلى تعريفه الشخصي لوظيفة 
المؤرخ. فالافراد الخلاقون هم الذين ينتجون تلك الاعمال التي هي»› في 
يقينه» الأكثر دلالة: ) عندما نتحدث عن مدنيّة عظيمة فاننا نعني » فوق 
كل شيء» Us‏ بشرياً Ub‏ عن حضارة واعية... وعن دراسة مدنيّة 
معينة» يكون في dj‏ اهتماماتنا معرفة خصائص تلك الحضارة التي 
كانت الأكثر تمييزاً لها... فاثناء القسم الأكبر من الفترة ul‏ يخية» على 
الأقلء كان هذا يعني الحياة الفنية. والفلسفية والعلمية» ويعني المؤسسات 
الدينية والسياسية؛ ويعني» بصورة dole‏ جميع النشاطات الأكثر خيالية 
لدى” ابناء الشعب الأكثر تحضراً y‏ مجلد x‏ ص (AY.‏ 
ليست نتائج هذه النشاطات ذات مدلول بنفسها فحسبء ولكنها 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برغبات المجموع الذي يؤكد ذاته بصورة عامة في 
الحياة السياسية والاجتماعية: p‏ هذا Le‏ کن ان يسمى « الفكرة 
السياسية » التي تهب الافراد والجماعات اساساً تاريخياً فيا لكي i‏ تبقى الدولة 
سلطة يحسب لها حساب» رغم ما قد يواجهها من ous‏ عابرة 
مفترضة. هذا يتضمن» ليس Pod‏ الشرعية ذات المكانة الشخصية ( على 
الرغم من اهميتها )» بل ايضاً عناصر جغرافية واقتصادية وعسكرية 
واجتماعية حضارية ملموسة t‏ مصالح الجماعة is ul‏ بفعالية AIS‏ 
av‏ 
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iud‏ اغلب المجموعات المعنية سبباً تطبيقياً للأمل في ان. تستمر الدولة 
او على d‏ لقبول ان di JA‏ ذلك. + ولي هذا 000 سواء 
قصيرة m‏ إذا ا مع الصالم الطويلة n‏ لسلطة الدولة € 
( مجلد A‏ ص (VY‏ 
في Cue‏ كهذا التصريح؛ نستطيع ان et Sy‏ من التأثيرات 
e‏ فعلت في vm p‏ 5 فكرة الأقلية الخلاقة قة وهي فكرة 
قادرة على توصيل eh ee‏ ككل. "2 m‏ نظام من 
الأفكار يؤمن صلة وصل بين السلطة: الحاكمة ومصالح امجتمع» وهي 
تستحضر ما يقوله ابن خلدون عن دور الشريعة في المحافظة على حكم 
العائلة المالكة. 
ضمن اي rie‏ في الزمان يکن | دراسة iud‏ هذه os‏ 
e Sd Mi E‏ اخ 
التاريخي الافريقي = الأوروبي» منذ بدايات التاريخ المدوّن وحتى يومنا 
هذا ( مجلد 61 ص 286 ). ان مضامين هذا المركب. تصل إلى مدى 
واسح. فمن الضروري مجنب النظر cu al‏ الاسلامي وسواه من 
وجهة نظر «le c, cep all‏ بكلام cu‏ أن التاريخ > الوحيد الذي 
له اهمية هو الذي اختاره الغرب الحديث لیعترف به والنظر من صمنه» 
إلى تاريخ شرق البحر المتوسط في فترات من T‏ دون "PS‏ او 
الاعتقادء بالتالي» p ol‏ العصرية التي vut why‏ سنة «Are‏ 
نشأوا في U ER ol ys ol ae En‏ بدا ال a‏ في 
اوروبا الغربية وليس في اي sms ga cal Se‏ سوال من Of de‏ 
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تعبير « ASU‏ لماذا GY‏ ) هو في صلب الاهتمام المحدد لدى المؤرخين ). 
حتى اذا تجنبنا هذا الخطر يبقى هناك خطر آخرء هو خطر تفسير ما 
حدث في باقي انحاء العالم بمقاييس تضعها خبرة اوروبا الغربية او 
اميركا. يجب التنبه كثيراً عند استعمال الكلمات» لأنها تجعلنا Ki‏ 
بطرق معينة. ان ادراك هودجسن للمعنى الدقيق للكلمات يقوده إلى 
اختراع بعض الافكار الجديدة: ليس من امحتمل ان تقبل بمجموعها 
بشكل عام» ولكنٌ لكل منها معنى محدداً لا تستتطيع الكلمات الاقدم 
GM,‏ ان تعر عنه بشكل جيد. 
ولن يكون اقل حطراً لكاتب يتناول تلك الاجزاء من الايكومين حيث 
شكل الاسلام أساس التقاليد الحضارية السائدة لكي deb‏ حصراً وجهة 
نظر اسلامية ونفترضء ( كما فعل المؤلفون المسلمون انفسهم )» بان 
ظهور uM‏ قد قد بدأ كشيء جديد مستقل بكامله بدلا من ان يجعل 
شكلا واتجاهاً جديداً لمدنية كانت موجودة؛ او للبحث عن تفسيرات 
داخلية لكل شيء حدث في هذه المنطقة. ان علاقته بباقي الايكومين 
يجب ان تبقى دائماً في الذهن. لا يبدو محتملاً ان المؤرخين ينسون هذا 
عندما يكتبون عن الفترة الحديثة وما يسمى ب ١‏ تأثير الغرب )» ولكنهم 
قد ينسون شيعاً آخر هو ما كان هودجسن يفكر فيه Las‏ العلاقات بين 
العالم الاسلامي والصين. كانت الصينء اثناء فترة مديدة من التاريخ 
الاسلامي؛ المنطقة الأكثر قوة وخلقاً في الايكومين. ففي زمن الخلافة 
العباسيّة « بدأت فترة طويلة سيطرت فيها حضارة صينية محدودة ولكنها 
ظاهرة في الايكومين ككل » ( مجلد cV‏ ص (YYY‏ وبعد ذلك بقرنين 
من الزمن» كان الاقتصاد الصيني « يتحرك... نحو المرحلة الأولى من ثورة 
صناعية رئيسية ) ( مجلد «Y‏ ص .)٤‏ 
هناك خطر آخر كان لدى هودجسن اشياء هامة ليقولها عنه: أن 
ننظر إلى التاريخ الإسلامي من وجهة نظر المستعرب» ونفترض ان 
44 
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الاراضي العربية الممتدة حول الطرف الشرقي من البحر المتوسط كانت 
دائماً وحدها مركزاً للمدنية الاسلامية. من طروحات هودجسن الرئيسية 
ان قلب العالم الاسلامي لا يتألف من هذه الاراضي وحدهاء ne‏ من 
البلدان الناطقة بالعربية ISS‏ ولكن من منطقة ١‏ ايرانية ‏ ساميّة ) 
تشكل البلدان العربية جزءاً منها. وفي الازمنة الاسلامية المتأخرة» كان 
مركز الفقل للمدنية الاسلامية يقع في القسم الشرقي من هذه المنطقة 
cle Yi‏ في المرتفعات الايرانية حيث عبرت حضارة رفيعة عن نفسها 
بالفارسية Ju‏ من العربية. التحريف» كما يفترض» كان سببه ان العلماء 
. الغربيين حاولوا ان ينظروا إلى العالم الاسلامي من مركز القاهرة» وإلى 
de de‏ عبر CLS Ope‏ العرب الحديثين الذين يفشرون الماضي عبر 
نوع من التحديث الاسلامي الذي يتجه نحو القومية العربية. 

يقشم هودجسنٍ تاريخ الايكومين» قبل بداية العصر الحديث» إلى 
مرحلتين ركيستين: الأولى بدأت E‏ ظهور ( مجتمعات زراعية مدنية € 

في اما کن متعددة بالمنطقة الافريقية ‏ الاورازية» مجتمعات سيطرت فيها 
A‏ على الريف وكانت قادرة على تنظيم علاقاتها بها بطريقة تسيطر 
فيها على الفوائض الزراعية وتستخدمها لمصلحتها الخاصة. وسواء أجاءت 
الفوائض على شكل ضرائب of‏ جاءت على شكل Glen}‏ فان ذلك 
كان Gus‏ ثانوياً. ان فكرة ‏ ملكية الأرض »» كانت ob‏ أهمية 
محدودة في التعامل مع مجتمعات من هذا النوع ) مثل هذه التصاريح» 
all‏ عنها بكلمات قوية» آنية من شخص يتمتع بنظرة مثالية للتاريخ تثير 
العجب! ولكن هودجسن فكر كثيراً في التاريخ الاقتصادي حتى لو 
de OS‏ اقل Le‏ كتب عن تاريخ الحضارة ). 

في المدن التي سيطرت على مثل هذه المجتمعات» نشأ نوع خاص 
من الحياة المدنية» فدعمت المدينة الثروة الناتجة عن الانتاج الزراعي 
بالإنتاج اليدوي في صنع السلع وتبادلها في مساحة واسعة. هكذا 
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مكنت الثروة الناجمة عن التجارة والزراعة من ظهور نوع من الحكومات 
لا تظهر عادة في الارياف: حكومات امتلكت قوة عسكرية مهيمنة 
وبيروقراطية منظمة» ولديها انظمة وقوانين وسلطات قانونية أو دينية. 
وتعدف الحكام والمتخصصون الدينيون والتجار فيها على نمط مختلف» 
يتصرفون معه وكأنهم اسياد » الحضارة العليا »» والتقليد الأدبي والفني. 
وهذا بدوره انتج تلك الافكار السياسية التي بمقدورها ان توحد سلطة 
الحاكم ومصالح امجموعات الاجتماعية المسيطرة. بيد ان مثل هذا الدمج 
بين سلطة الدولة ومصالحٌ المجموع والافكار السياسة كان سريع العطب. 
فما لبغت ان تحللت وظهرت بدائل جديدة. ( يحاول هودجسن ان 
يشرح عملية التحلل بشكل رئيسي بلغة فشل الافكار السياسية» وربما 
كان يؤكد كثيراً على تلك المميزات في التاريخ التي يمكن شرحها 
IS MIS‏ 
المجردة ). 
في الفترة الممتدة تقريباً بين ١٠م‏ و Yes‏ ق.م انكقلت كل 
الجتمعات الزراعية للايكومين, التي تترابط تجارياً وبالتأثير المتبادل» إلى 
مرحلة تاريخية ثانية. هنا يقتفي هودجسن أثر يسبرز» ويسمى هذه الفترة 
من التغيير ب ( عصر الفأس Er‏ أصبحت الايكومين الآن منفصلة في 
اربع مناطق رئيسية» كل واحدة منها n‏ بحضارة رفيعة» وبتقليد 
تراكمي من ال حوار وانعكاس ذي وعي ذاتي على النصب الحضارية 
القديمة» وتعبر عن ذاتها باشكال مختلفة من الأدب والفن. ولأن 
الحضارات» والافكار السياسية» واشكال السلطة الاجتماعية والسياسية» 
مترابطة فيما بينهما بشكل وثيق» فإن كل منطقة من الحضارات الرفيعة 
حاولت Last‏ ان تجشد وحدتها الحضارية بأشكال سياسية متمايزة. 
في كل منطقة كانت « منطقة - نواة e‏ نشأت فيها الخضارة الرفيعة 
ومنها ens csl‏ كانت واحدة من تلك المناطق تقع على الساحل 
http://katpb.has.it‏ 


الشمالي للبحر المتوسط الممتد من الاناضول إلى ايطالياء حيث كانت 
اللغة اليونانية والايطالية اللغتين الاساسيتين للحضارة الرفيعة. والمنطقة 
الأخرى امتدت من النيل إلى الاوكسوس» حيث كان يعبر عن الحضارة 
بمختلف اللغات الساميّة والايرانية؛ أما الهند والاراضي الواقعة إلى 
الجنوب الشرقي de‏ حيث اللغة الستسيكريية ولغة E vi‏ الحضارة) 
فكانت المنطقة الثالثة. وأخيراً كانت الصين والبلدان امجاورة لها. 

كان اهتمام هودجسن الرئيسي في المنطقة الواقعة « بين النيل 
والاوكسوس ). هذه Lj‏ المنطقة الحضارية التي تضم وادي النيل 
والهلال الخصيب والمرتفعات الايرانية ووادي الاوكسوس. وقد اعتبرها 
وحدة لا تعجر على الرغم من انها تشمل بعض البلدان التي يجب ان 
نعتبرها اليوم عربية والأخرى فارسية. في الوقت الذي بدأ فيه التاريخ 
الاسلامي» كان لهذه المنطقة مجتمع مميز وحضارة dje‏ ساعدت بعض 
ملامحها على تفسير التاريخ الاسلامي. ان الجفاف النسبي لأغلب هذه 
لمنطقة إنما يعني ان الاساس الزراعيٍ للمجتمع كان Lhe Lui‏ فبعض 
اجزاء المنطقة لا يمكن زراعتهاء والأخرى فقط يمكن زراعتها اذا كان 
معدل هطول الامطار دا او اذا ما توافرت وسائل الري. من ناحية 
ثانية» كان العنصر التجاري في ou‏ عنصراً قوياً نسبياً OY‏ المنطقة تقع 
بين مناطق « ذات مدنيات رفيعة ( وكانت قادرة على الاستفادة من 
التجارة معها. 

ان الحضارة الرفيعة لر « لعصر الفأس » قد أخذت أيضاً شكلاً خاصاً 
هنا. كاز هناك تقليد ديني يرتكز على الايمان all‏ واحد يطلب 
الاستقامة من مخلوقاته» في حياة وإحدة ola‏ بموجبها الناس» وبمجتمع 
صالح ييل إلى تجسيد ذاته في دولة « طائفية ». ( ان ادراك المؤلف 
للشبه بين التقاليد اليهودية والمسيحية» all‏ عنها بالعيرية والسريانيةء 
والتقاليد المزدية» المعبر عنها بالبهلوية» هو ادراك مفيدء ولكنه قد يذهب 
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بعيداً عندما يتتبع الصلات بين هذه التقاليد الدينية ومصالح المجموعات 
التجارية المدنية ). 

للمنطقة ميزة هامة أخرى. القسم الأكبر منها معرض بطريقة غريبة 
للغزو والاحتلال من الخارج Lis.‏ في القسم الشرقي» والمرتفعات 
الايرانية والسهل الملاصق لها في العراق» تجشدت الافكار السياسية 
الكامنة في الحضارة الدينية في دولة طائفية اهلية» هي الدولة: الساسانية. 
وفي القسم الغربي» سقطت السلطة السياسية في أيدي المجموعات 
الغازية» وكانت الحضارة التى ترعاها الحكومة حضارة يونانية» لا حضارة 
ساميّة التعبير. على ان المجتمع استمر في ان يكون « سامياً » في " 
الأماكن النائية البعيدة عن سلطة الدولة واغراء المدن. وعندما اصبحت 
الامبراطوية مسيحية تحولت إلى نوع من ١‏ دولة طائفية » من ضمن 


ان 0 E‏ 2 طبيعة r va nd‏ بفكرة 


pM جديداً‎ ae p Ne هذا‎ pe معيئة» اتخذ‎ mm Qi 
dige في المنطقة المركزية» ولكن في اطرافها. هنا يطرح‎ fay شيء لم‎ 
وفي رأيه لا يمكن الاجابة عنه فقط بلغة الضعف الحضاري او السياسي‎ 
للمنطقة التي توسع فيها الاسلام. هذا بالفعل جزء اساسي من الجواب:‎ 
الساميّة نقطة من التطور تطلبتك حركة‎ COAL لقد بلغت المدنية‎ 
للضمير وللمخيلة. ولكن الحركة التى اتت من حيث اتت»‎ BE 
واتخذت الشكل الذي اتخذته: يجب تفسيرها بلغة ما كان يحدث‎ 
غربي الجزيرة العربية ووسطهاء حيث كان يتمخض نوع خاض من‎ 
يرتكز على رعي الماشية بدلا من الزراعة» يرتبط بثلاث مناطق‎ pal 
ذات حضارة رفيعة ( سوريا البيزنطية والعراق الساساني والمنطقة‎ 
الحبشية ). لقد احذ هذا المجتمع في خلق حضارته الخاصة به.‎  ةينميلا‎ 
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ووراء هذا التفسيرء هناك تفسير آخر: الرسالة المنقولة بواسطة النبي 
محمد َه التي أفضت إلى سلسلة من القرارات صدرت عنه وعن 
معاونيه» بواسطتها del‏ دين يتشكل» وامبراطورية CAS‏ 

هنا يُطرح سؤال, ثان: ما الذي كان يعنيه الاحتلال للبلدان PALA‏ 
في رأي هودجسن: إن الفاتحين العرب قد أعطوا امبراطوريتهم شيئين: 
دیا ونخبة حاكمة. وبعملهم هذا غيّروا طبيعة المجتمع ولكنهم لم يخلقوا 
ius‏ جديداً. إن مجيء الاسلام والحكام العرب لم يقض على امجتمع 
الايراني - السامي ولكنه اطلق طقاته أو أعاد تحويلها. ان السؤال الاكثر 
cignal‏ الذي يطرح حول هذه العملية» هو ليس: كيف امتصت النخبة 
العربية الجديدة الحضارة اليونانية والايرانية السامية الموجودة في البلدان 
التي حكموهاء بل: كيف ولاذا امتصت الحضارة القائمة الاسلام والنخبة 
الحاكمة الجديدة؟ هذا السؤال يقود إلى سؤالين آخرين: « كيف يمكننا 
ان نشرح الانقطاع في الاستمرارية» والتخلي الكامل ot‏ اللغات السابقة 
ذات الحضارة الرفيعة وقبول وسط لغوي Si dudas‏ منها )؟. وما هي 
الخطوات التي بواسطتها اعيد تشكيل تقاليد تلك الحضارة بالنسبة إلى 
التحدي الذي فرضه القرأ Sol‏ 

ان استمرار تطور adus‏ الحضارة الايرانية - JS à‏ اسلامي» 
وضمن اطار بيئي معي هو ا موضوع م في التاريخ الاسلامي» 
وهودجسن يمر ست Joly‏ رئيسية في هذا التاريخ. يبدو غريباً انه في 
OLS‏ يُعنى عامة بتاريخ الحضارة» يكون: التقسيم الذي يتبناه سياسياً 
في ze di‏ ولكن باستطاعة هودجسن ان يجيبء انه في نظرته إلى 
التاريخ» تكون التغيرات السياسية الاساسية مر ane‏ في غير ناحية» بانواع 
اخرى من التغير: بالسيطرة المدنية على الأراضي الريفية الداخلية وثروتهاء 
ol ZL,‏ التجارة pees‏ برعاية الفنوث» بیشکیل تلك الافكا ر السياسية 
التي تدعم او تتحدّى هيكلية السلطة السياسية. 
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تمتد الفترة الأولى مع بداية الدعوة النبوية حتى نهاية الجيل الأول من 
الخلفاء الامويين ( 557 (AY‏ ومن الجدير ذكره ان نظرة 
هودجسن إلى التاريخ: أنه يبدأ» ليس كما تفعل اغلب الكتب التي 
تتناول اخبار المجتمع في غربي الجزيرة العربية منظوراً إليها بطريقة cA jain‏ 
ولكن مع المدنيات الرفيعة الثلاث التي كانت على حدود غربي الجزيرة 
العربية. وهو يسمى هذه الفترة بفترة « التأثير الاسلامي »» والذي خلق 
ley‏ جديداً من النظام السياسي في مجتمع قائم فعلا. 
| المرحلة الثانية هي مرحلة « ذروة (AE 1917 7) (XU‏ التي 
شهدت خلق امبراطورية ذات بيروقراطية مطلقة لها اساس زراعي» غلى 
شاكلة الامبراطورية الساسانية» وذات ) مدنية كلاسيكية » ix^‏ عنها 
باللغة العربية. احذت هذه المدنية شكلها من خلال القرآن والايمان 
بالدين الاسلامى» ولكن لا يكن ان نفشر كل مظاهرها بالاسلام. 
كذلك نحتاج» كما يقترح هودجسن» إلى استخدام تعابير جديدة وأقل 
غموضاً من كلمة « اسلام » و ١‏ اسلامي » للكلام عن المجتمع 
والحضارة المرتبطة بالديانة الاسلامية. يسمّى المجتمع الذي ساد فيه 
المسلمون وعقيدتهم وسيطروا عليه اجتماعياء « العالم الاسلامي € على 
غرار ‏ العالم المسيحي ». ويسمي الحضارة» التي ترتكز على تقليد 
مكتوب» والتي كانت تاريخياً مميزة عن العالم الاسلامي» « الحضارة 
المؤسلمة ». التعابير غريبة ولكنه يستخدمها لكي يعبر عن فكرته 
"E.‏ 

القسم الأكبر من الجزء الثاني هذا يكرس لتحليل الاشكال التي 
اتخذتها الحضارة المؤسلمة الكلاسيكية» وخاصة انواع الاستجابة الختلفة 
للعحدي الجديد. احد الاستجابات هذه كان فكرة الشريعة» أي 
الاستقامة القانونية. وهذا كان موضوعاً مستمراً في الحضارة المؤسملة. 
والآخر كاز الطهارة الشخصيةء وهذا اتخذ شكلين رئيسيين: واحد 
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Gilles‏ مع امجتمع» > في اعتقاد يقول Ob‏ الحقيقة بشكل طبيعي سائدة بين 
البشرء وواحد يتطابق مع الأئمة» غي اعتقاد يقول ob‏ الحقيقة يمكن ان 
تهزم وتساق إلى AMI‏ ولكن لا يكن افناؤها. هنا تكمن أصول 
ead‏ ل RÉ‏ 
ووجهات النظر ا لشيعية» مع انها غير ميزة عن بعضها بشكل دقيق 
بدأت في هذا الوقت تظهر بعض الاساليب لتفسير الكون» تلك التي 
يقول بها المتصوفة والفلاسفة. وإلى جانب الحضارة الدينية نشأت 
حضارة GES‏ الدولة» حضارة, أدبية تجسد تقاليد مدنية ودينية وتهدف 
إلى التأنق في استخدام آللغة Ay sd‏ 

في هذه الفصول التي تتناول تطور الحضارات المؤسلمة» تظهر بعض 
المشكلات. هل رغبة هودجسن في الشرح الكامل تنقله بعيداً عندما 
Se (C A,‏ بعض اشكال التقوى لدى طبقة التجار والأدب, ب ia dal»‏ 
الحاكمة $C‏ وعندما يشزح مختلف انواع الطهارة بالنسبة إلى 
و الاستجابات » وإلى ١‏ التحذي » القرآني» هل يستخدم فكرة امجابهة 
الدراميةء Je coli,‏ « قرار » و « التزام » نشأت من خلال التفسيرات 
الحديغة للمسيحية من قبل البروتستانت؟ مثل هذه الاسئلة يجب ان 
تطرح قبل الحكم على القيمة الدائمة لعمل هودجسن. ومهما z‏ 
eS‏ فإن هذه الفصول التي تتناول التقوى والحضارة الدينية 
تبقى الأكثر بروزاً في الكتاب» مرتكزة على دراسة دقيقة por‏ 
الافراديين. فهي ذات تبصّر سيكولوجي» ووضع فلسفي Ax ads‏ 

ان الشكل السياسي الذي يسم المرحلة الثانية» وهي مرحلة الخلافة 
العالمية» والذي كان يتجه نحو الاستبدادية» قد فشل في النهاية» كما 
يقول هودجسن» فشلاً جزئياً بسبب هشاشة اساسه الزراعي وسقوط 
نظام الري في العراق؛ وبسبب ان « ادب » الكتّاب لم ينتج الفكرة 
السياسية التي تستطيع ان تنشط المجموعات الاجتماعية المسيطرة لدعمها 
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وتخلق طبقة حاكمة عالية. فترة ثالئة تبدأ «oV‏ هي الفترة المتوسطة 
الأولى ( (VYOA -۹٤١‏ والتي تتسم بالعفقتت السياسي .وكذلك 
mm‏ نظام اجتماعي وحضاري عالمي. 

لقد اتخذ التفتت السياسي اكثر من منحى. فقد ظهر عدد من الدول 
النفصاة عملي رغم انها لم تكن : تعمر طويلاً في الغالب» وكانت في 
أكثريتها تشكو من انقسام بين طبقتي الأمراء والأعيان اللتين كان 
بإمكانهما ان تعملا dias‏ ولكن كانت بين افكارهما ومصالحهما هوة 
كبيرة. فمن جانب أول» كانت هناك المجموعات العسكرية ‏ السياسية 
الطورانية الأصلء والتي جاءت من خزان الطاقة العسكرية على الحدود 
الشمالية الشرقية عن طريق الهجرة البدوية او الانخراط فى الجيوش» 
تشذها الصراعات السياسية في العالم الاسلامي وحاجة المدن Ti‏ 
خارجية للحفاظ على النظام المدني والسيطرة على الريث؛ ومن جانب 
cpl‏ كانت المجموعات المسيطرة في ذلك امجتمع» مجموعات 
المتخصصين في امور الدين اي مجموعات العلماء وكبار التجار والصناع 
الحاذقين. هذه اججموعات قدمت إلى الحكام العسكريين دعماً وشرعية 
ولكنها وقفت بعيداً عنهم كأجزاء لنظام اجتماعي عالمي مستقل عن اي 
نظام سياسي. كان لهذه المجموعات فكرة سياسية باستطاعتها ان تضفي 
شرعية على جميع الحكومات دون ان ترتبط بأي منهاء وكأن لديها 
قانونها الذي هو فوق ارادة الحكام للتبادل التجاري. 

ان هذا الانقسام بين أمراء واعيان ظهر على كل مستوى. كان هناك 
انقسام اجتماعي بين اولئك الذين حصلوا على شهرتهم من السيطرة 
على AN‏ واولئكك الذين جمعوها من التجارة: انقسام بين الاقطاعيين 
والتجار ( مرّة أخرى يمكن ان تعملكنا الشكوك حول شرح دقيق 
كهذا )» انقسام يقود إلى التمييز بين نوعين من الحضارة. cé,‏ ثقافة 
العلماء العربية بمزيد من ترابط القانون والتقوى والشرح الكوني. وكان 
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التطور الصوفي التطور الأكثر دلالة. وكانت الفارسية AAT‏ الحكام 
والبلاطات» فازدهرت a‏ جديد بشكل مرتبط بالحضارة الاسلامية. هنا 
يشدد هود جسن» بشيءيمن الصوابية» على اهمية هذا التفريق. من هذه 
النقطة تصبح الحضارات المؤسلمة حضارات مضاعفة. فالفكر الديني يعبر 
ace.‏ باللغة cles pal‏ والأدب بالفارسية أو بإحدى لغات الحضارات 
الفارسية التي تطورت بتأثيرهاء كالتركية العثمانية والشاغاتاي أو الأردو. 
وبدأت التحسنات الخلاقة تحدث في هذه اللغات. اما البلدان الناطقة 
بالعربية» والتي لا تعرف هذه اللغات»› فنادراً ما اسهمت في التقدم. عند 
هذه ab‏ يولي هودجسن انتباهاً أقل من باقي GES‏ بالنسبة إلى 
bud‏ التي تقع خارج الوسط الخلاق للحضارات المؤسلمة المتأخرة: 
ليس فقط اسبانيا والمغرب» بل مصر وسوريا. 

عندما يصل هودجسن إلى المرحلة الرابعة» تلك التي سيطرت فيها 
النخبة الحاكمة التركية ‏ المغولية الجديدة (. »)٠١١١ -ATOA‏ يصبح 
مقياس المعالجة عنده PET‏ اصغر. وهذا يعود جرا إلى ان هذه M‏ 
pps "‏ جيداً: « التعميمات... لا يمكن ان تكون افضل من 
التخمينات المثقفة » ( مجلد «Y‏ ص (YYY‏ هناك سبب آخر: gem‏ 
هذا الوقت كان النظام العالي اللحضارات المؤسلمة لا يزال GS‏ ومستقراً 
ey‏ ما بحيث LLG Lis‏ جدداً من دون ان يتغيّر بسببهم او تحت 
تأثيرهم. وكان نجيء المغول إلى in‏ الايراني - السامي نتيجة مختلفة 
كثيراً Le‏ كان للفتح العربي: لقد وضعت طاقة قة النخبة الجديدة في 
تصرف c cancel‏ فجعلت اتجاهاً جديداً للفنون البصريّة jus‏ اشكال 
الحضارة» ولكنها لم تأت بتغيير جذري في النظام الاجتماعي. هذا لا 

يعني أنه لم يكن هناك تغيير؛ اران الي سمال يكن ان لس 

انحطاطاً حضارياً. بيد ان مجتمعاً ذا ترکیب راسخ يت يتغيّر بطريقة مخالفة 
جتمع آخر يتجاوب مع تحديات جديدة. 
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في هذا القسم يستطيع هودجسن اذن ان يعتبر ان التركيب الموروث 
شيء مسلم به» ويركز على ما يبدو انه جديد. بمقدوره» قبل كل شيءء 
أن يسأل: BU‏ ظهرت نخبة سياسية جديدة مغولية» وتركية ‏ مغولية؟ لم 
تحر ابحاث مفصلة حول ذلك حتى الآن» ولكن هودجسن يقترح OÙ‏ 
الجواب يكمن» إلى حد ماء في انحطاط الزراعة» خاصة في العراق» 
البلد الوحيد الذي فيه نظام Gy‏ ضخم» وجزئياً بسبب توسع الاقتصاد 
الزراعي في آسيا الوسطى التي يسيطر عليها البدو الطورانيون الذين 
يقتنون الخيول. هنا نقع على مشكلة نعبر عنها بسؤال: كيف يمكن لبدو 
يعيشون في مستوى من التكنولوجيا منخفض oui‏ وفي وحدات 
اجتماعية صغيرة» أن يتحدوا ليشكلوا قوة مستقرة» ومنظمة» ذات توجه 
عقلاني» قادرة على اقتحام المدن وتأسيس الدول؟ عندنا هنا شيء 
مختلف عن التسرّب التدريجي للبدو إلى مناطق مستقرة على طول 
السهوب المنحدرة او انخراطهم في الجيوش المرتزقة. والظاهر ان 
هودجسن يعتقد بأنها كانت عملية فوريّة: ١‏ لقد أصبح من الممكن 
للتجمعات UL‏ القوية تحت قيادة موحدة» كتلك التي نشأت احياناً 

عن النزاعات' داخل: القبيلة نفسهاء ان تجمع القوى العسكرية المحتملة 
للبدو من المناطق الواسعة للقيام بحملات النهب التي تستطيع ان تسحق 
[2p‏ مستقرة بكاملها » ( مجلد ۲ ص (Et‏ 

هذا ليس سوى طرح للسؤال بدلاً من الاجابة عنه. وعندما 
استقرت هذه النخبة الحاكمة اوجدت leg‏ من الدولة هنا تدعى ) دولة 
الحماية العسكرية )» يحكمها رجال قاموا بانجاز مستقل: بمعنى انه 
UU TN P? Sz‏ سواءٌ d lage otsf‏ كان Gs)‏ وذلك 
كهدف واضح لهم ( مجلد Y‏ ص (ET‏ لقد حمى الحكام 
الجدد مدنيّة coul‏ وإلى حد ما سدوا الهوّة بين الامراء coUe Vl,‏ 


ورعوا الفنون البصريّة. 
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لذلك فإن المناقشة الرئيسية لفن الحضارات المؤسلمة تأر تي في هذا, 
"e‏ 

لقد توسع العالم الاسلامي خلال هذه الحقبة إلى ما وراء حدوده 
الاساسية» فوصل إلى الاناضول والبلقان والهند وجنوب - شرق آسياء 
Lay it Gil‏ اران وراد ال ا AR ài s‏ 
(Are ٠٠٠۳ (‏ اصبح القسم الأكبر مندمجاً في ثلاث دول 
كبيرة هي: الصفويون والعثمانيون والتيموريون ( التسمية التي يفضّلها 
هودحسن e^‏ « المغول. » )» ودول صغيرة أخرى. وهو يشرح هذه 
العملية انطلاقاً من التخديد الذي أدخلوه في فن الحرب. وهو يسمى 
الدول الجديدة « امبراطوريات البارود ». هذه الدول الكبيرة الثلاث كلها 
كانت تحكمها نخبة من العناصر الطورانية» وكانت» بنسب wA glaze‏ 
دولاً بيروقراطية» وجميعها اهتمت خاصة بالتوظيف في الأرض. وكان 
لكل منها نوع من الشرعية في اعين المجموعات الاجتماعية المسيظرة. 
كان هناك نوع من D‏ الدمج للسلطة السياسية للاسلام وضميره celal‏ 
كما لم يحصل ia‏ العصور القديمة » ( مجلد of‏ ص .)١١١‏ 

ان اغلب المؤلفين الذين تناولوا هذه الفترة ركزوا اهتمامهم على 
الامبراطورية العشمانية. اما بالنسبة إلى هودجسن:ء فإنه يرى ان 
الامبراطورية الصفوية هي الامبراطورية المركزية» ليس فقط بالمفهوم 
ا جغرافي الواضح» ولكن OY‏ المناطق التي اشتملت عليها كانت لا تزال 
تعد مراكز التقدم الخلاق: في العمارة» والشعرء وال معاني الميتافيزيقية» لدى 
oral‏ الصوفيين المتأخرين. ورغم كل العظمة التي كانت 
للامبرأطوريتين العثمانية والتيمورية» فإنهما كانتا هامشييتين: ان حضارة 
| البلاط فيها كانت حضارة فارسية» والاراضي التي M‏ فيها سلطتهاء 
كبلاد البلقان والهندء جاءت متأشرة إلى عالم الاسلام وكانت تضم 
شعوباً كثيرة من غير المسلمين. 


١٠ 
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ومرّة ثانية» ينظر اغلب الكتّاب إلى هذه الفترة ۳ انها الفترة: التي 
تجمعت فيها تلك القوى» التى أَدَتَ إلى السيطرة الغربية على العالم. 
du‏ كنا هرد سن Ol;‏ هذه الفترة كانت الفترة التي لعب فيها العالم 
الاسلامي اوسع دور له في تاريخ الحضارة العالمية ( الاويكومين ): « ومع 
ان أقل من حمس سكان العالم كانوا مسلمينء فإن المسلمين LAS‏ 
يتبوأون مركزاً استراتيجياً شاملا بحيث ان امجتمع المتحد معهم كان 
يشمل» إلى حد ماء القسم الأكبر من سكان المدن». ١‏ فالعالم الصغيز 
لم يعد الكلمة التي تعر عن عالم الاسلام. وبات من الصعب الفصل 
بين تاريخ العالم وتاريخ الشعوب المؤسلمة € ( مجلد «Y‏ ص .)١١‏ 

كان هناك» على التقرر يب» وحدة اسلامية في القسم الأكبر من 
العالم. وعلى الرغم من الهوّة العميقة بين بجماعي ( سني ) وشيعي» OB‏ 
الدول الاسلامية شكلت ١‏ عالاً ديبلوماسيّاً شاسعاً واحداً » ( مجلد (Y‏ 
ص AY‏ والقوة البحرية eid‏ المتوسعة في القرن السادس عشرء 
لم تفعل شيئاً لزعزعته. والنهضة الأوروبية التي رفعت من حضارة الغرب 
إلى مستوى {ol «Jie‏ ما لامست باقي الاويكومين. 

يكتشف هودجسن» في القرن الثامن عشرء بعض التدهور في نوعية 
الخلق الحضاري» وفي قوة الامبراطوريات الزراعية البيروقراطية. وقد 
حصل هذا في الوقت ذاته كعملية جديدة تماماً. هنا بدأت » التحولات 
الغربية العظيمة . أن توسع مساحة الحضارة الغربية إلى الشمال 
والغرب» والنهضة» وتوسع التجارة المنقولة بحرا rs‏ أحرى» كلها 
تضمنت توظيفاً بشرياً استطاع ان يحدث 7 تغييراً اساسياً ced‏ العصر 
الزراعي. ومنل حوالي سنة 2١8٠١‏ يدخل pe‏ في عصر جديد تظهر 
مميزاته Yy‏ في الغرب. وعلى oe‏ قرن أو sÍ‏ يصبح هناك سيطرة 
اوروبية على العالم. ومع الزمن أثر هذا التحول على العالم بأسره. 
وبمعنى cux‏ فإنه أدى | إلى اختفاء العالم الاسلامي» كما الغى سائر 

١١١ 
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الانقسامات داخل الاويكومين: « في هذا الدور السادس لم تعد 
الحضارات المؤسلمة موجودة... ان الاساس المشترك للحضارة المكتوبة» 
اصبح OW‏ في القسم الأكبر منه... خاضعاً لمشاركة ( المسلمين ) 
للشعوب غير المسلمة» بحيث ان الاراضي الاسلامية يمكن دراستها 
كمجتمع حضاري LU‏ ليس كمجتمع للحضارات المؤسلمة» ولكن 
في es Less‏ الحضارات المؤسلمة € ) مجلد cY‏ 
ص QUY ١55‏ 

ان العنصر الأهم في هذا التراث هو « الدين والوعي الديني » 
) مجلد «(Y‏ ص ENY‏ الذي يواجه تحدياً جا اجا عن URP‏ 
مع تقاليد دينية "m‏ وقد يؤدي هذا إلى إعادة تة تقييم الشريعة وطبيعة 
الجماعة ومعنى القرآن واهميته. 

هذه بعض الافكار الواردة في هذا الكتاب المهم. وهي واضحة لمن 
يراجعه بعد قراءته للمرة الأولى. إن أي قارىء يحتاج إلى وقت لكي 
يتقبله» ولكن يجب ان يؤخذ بجدّية من قبل كل المهتمين بالتاريخ 
الاسلامي» وقد تؤدي مناقشته دوراً مهماً في ذلك الحوار ( لكي 
نستخدم كلمة مفضلة لدى المؤلف ) الذي يجب أن يقع في صميم 
دراساتنا. 

مثل هذا النقاش يمكن ان يحدث على مستونين. ان تفسير هودجسن 
لبعض الافكار المعينة يمكن ان يقير Mae‏ ويمكن S‏ عندما يلقي 
البحث شكاً على ١‏ تخميناته المثقفة ». لنأحذ امثلة عشوائية: إن ما كتبه 
عن المدن يُظهر تأثير نظريات ماسينيون التي يتعذر الدفاع عنها. هناك 
مؤلف حديث يضع هجرات بني هلال في ضوء جديد. وقد لا يوافق 
الجميع على ما يقوله عن فن الحضارات المؤسلمة. وراء هذه النقاط 
التفصيلية» من المفترض ان يظهر نقاش حول cou‏ الشرح العامة عنده 
كتحليل العمليات التاريخية بالنسبة إلى علم البيعة» ومصالح المجموع 


1۲ 
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والافراد الخلاقين» وافكار الاويكومين» والمجتمع "UT‏ وعصر الفأس 
والحضارة الايرانية = السامية» وتحليل مجتمع الحضارات المؤسلمة بالنسبة 
إلى النخبة العسكرية» والبيروقراطيون» والاشراف» والتمييز بين مختلف 
انواع التقوى والحضارة» والتوكيد على دور الحضارة الفارسية. هل 
تساعدنا مثل هذه الافكار والاساليب عل فهم تاريخ الحضارات 
المؤسلمة بطريقة à‏ أفضل؟ o^‏ السابق لأوانه أن نقول ذلك. ولكن القارىء 
يغلق الكتاب بانطباع اولي: أن مارشال هودجسن eS‏ لنا إطاراً للفهم 
٠‏ قد لا يكون أقل قيمة من alé‏ العظيم ابن خلدون. 


http/Kkgtob.has.it 


الفصل الر ابع 


idea git Öit تاريخ‎ ura Dunt التاريخ‎ 
التار يخ الحديث‎ 


an‏ بادىء ذي بدء ان ان عن qued‏ لشرف منحي هذه 
Oa‏ التي اسرتني واثرت في das‏ والتي لا اعتقد اني استحقها. 
5 شيء يقنعني al‏ يمكن مقارنتي بالباحثين العظام الذين La‏ هذه 
الميدالية «LS‏ او ان اي شيء كتبته سيدوم مادامت كتاباتهم. في 
لحظات كهذه اللحظات» افكر بكلمات ادلاي ستيفنسون: « المديح لا 
يؤذي ما دمت لا تتنشق ». دعوني اذن احاول تحديد الفكرة التي اقبل 
بها الجائزة بأمان. إنني آخذها كإشارة إلى ان الدراسات الحديثة التي 
اعنى Col A3 Les‏ محترمة» ويمكن A3 o, $1 ol‏ اديت "T‏ في 
ذلك. باستطاعتي ان اقول عن اعمالي شيعاً يشبه ما قاله الشاعر بينس 
عن نظرياته الميتافيزيكية: بأنه لا يؤمن بها GU‏ ولكنها كانت السقالة 
التي. us ol bos‏ 4 اشياء os‏ 
ان روح DS‏ فون bs‏ لا تزال E‏ في cote m‏ | وثمة us‏ 
باستطاعتي ان اقوله ace‏ لم يقله اصدقاژه وزملاؤه وطلابه'. اتذكر 
خاصة كرمه نحو زملائه الشباب» سرعته في اكتشاف دلائل النبوع 
ودفګه في المحاولة لإظهارهاء وكذلك النوعية الخيالية فيما قاله وكتبه. 


)9( ميدالية جيورجيو لافي داللافيدال ( VAI -۱۸۸٦‏ قدمت للمؤلف في 
S‏ الذي aie‏ في جامعة كاليفورنياء لوس أنجلوسء في ۲۷ نیسان ( ابريل ) NAVA‏ 
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اهتمامه بالشعر عبّر عن اهتمامه طيلة حياته بالصور والأحلام التي تجعل 
الرجال كما هم. دعوني اذكر هنا مقالته عن « صورة الذات ومقاربة 
التاريخ OC‏ ومقدمته للكتاب الذي ساعد في تحريره حول « الحلم 
والمجتمعات الانسانية »» حيث يحلل برهافة وجهة نظر المسلم حول 
الاحلام كوسيلة للتواصل بين الانسان والقوى الخارقة للطبيعة0©. 

لقد اجتمعت بيجورجيو لافي Wh‏ فيدا Bye‏ واحدة فقط» ولكني 
تعلمت شيئاً عنه من كتاب ألفه حوالي نهاية حياته اسمه « استيهام 
مستعاد C‏ يتحدث فيه عن اصدقاء شبابه» عن نمو nk TR‏ 
التي اعلنت فيها موهبته العلمية عن نفسها. كان» منذ طفولته» متنبها 
لتعاليمه اليهودية التي وضعتها عائلته dote‏ ولكنها لم ترفضها is‏ 
ووقفت بمكانِ 45 من الكاثوليكية يكفي لإشعارها بانجذابها. وقبل 
han ce uS‏ يتهماء کی Leger iy Ob‏ كليهماء. وديانات لخر 
كذلك» بنصوصها الأصلية: من هذه الناحية» وقع تحت PU‏ 
التفسيرات الالمانية للتوراة في القرن التاسع عشرء تلك التفسيرات التي 
اثارت اهم الاسئلة» تلك التي تتناول صحة الكتاب المقدس ومرجعيته. 
May‏ بدوره دفعه إلى دراسة الفيلولوجياء وكما يقول UJ‏ ان رينان 
اصبح ١‏ معبودي في مراهقتي والحارس الإلهي لأولى خطواتي على 
طريق البحث العلمي CON‏ 

لقد جرت متابعة هذه الدعوة ضمن اطار حضارة غنية AS us‏ وفي 
الكتاب موضوعات عظيمة كانت مركزية في الحضارة الإيطالية في 
النصف الأول من القرن العشرين. احدها تحديث الكاثوليكية بشكلها 
الايطالي. وفي الوقت الذي وضع فيه کتابه» كان مُنتقدا أ لتأكيد 
العصريين على حلولية الله في العالم؛ التي قد تحوّل المسيحية إلى نوع 
من الدين الانساني» ووجد ذلك في فكر معلمه الأول المستشرق 
و كايتاني Me‏ الذي كانت الديوقراطية بالنسبة له دين المستقبل 
ai és‏ في حياة الانسان. في ذلك الوقت انتقل لافي Wh‏ فيدا 
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نفسه للاعتراف بأن السو يقدم جواباً عن الأسرار العظيمة التي للحياة 
البشريةء تلك التي تتناول المعرفة والألم. ومع ذلك رأى الاهمية التاريخية 
التى للعصرنة فى حياة الكنيسة. 

كذلك كتب عن نمو الفاشية التي وعاها طفل « Tur SH‏ 
لبورجوازية العشرينات من هذا القرن. هو نفسه كان ضحية مبكرة لها 
لأنه رفض ان يُقسم يمين الولاء المطلوب من اساتذة الجامعة. . في كتاباته 
عن جنتيلي فيلسوف الفاشية» ينتقد رغبته في ان يكون قريباً من وسط 
الاشياء» وقدرته على خداع النفس التي أدت به إلى ان ينسب لخطابة 
الفاشية line‏ ومعنى لم تكن تملكه. يقول ان الدموع التي ذرفها جنتيلي 
كانت (esten Er‏ ولكنهاء على الأقلء كانت دموع تمساح جید. 
كان Su‏ متأسفاً oY‏ العملية الدياليكتيكية للتاريخ قد ارغمته على أكل 
ضحايا A»‏ 

يخبرنا الكتاب شيئاً Loge‏ عن طبيعة ما كان يسمّى في عصره 
ب « الدراسات الشرقية ». كانت متجدّرة في اهتمامات العص.. الفكرية 
العظيمة» وقد كانت لها اسهامات خاصة بها كذلك. تظهر الامثولة 
ذاتها في كتاب آخر هو « أعمال LES‏ الدولي السابع عشر 
للمستشرقين »» الذي عقد في اوكسفورد سنة ONAYA‏ والذي 
يمكن ان ينظر إليه على انة يعبر عن الوعي الجماعي IN‏ المهمتين 
ب الدراسات الشرقية 6. ان قراءة الكتاب تولّد انطباعات. _— 
الانطباع الأول: سيطرة طريقة عمل معينة تبداً بتحليل دقيق 
للمعنى ye pad a‏ الأدبية. TIE‏ معرض التمثيل» قدم « bail‏ 
Lo‏ حول النصوص الموسيقية قية اليونانية في اللغة ciy pall‏ وتناول « متفوخ » 
النصوص الموسيقية Ae‏ الا cin pai‏ وتحدث « ليفي بروفنسال » عن 
ابن بشام. ومن الطبيعي أن هذه الطريقة كانت كثيرة Ai‏ عن ان 
تكون بسيطة ومحددة» كما يبدو للذين لا يعرفونها. انها تستخدم 
جميع انواع العلوم المساعدة لالقاء الضوء على النصوص» وقد عملت 
http://kotob.has. it BR‏ 


ذلك لتشرح ما يجاوز تاريخ التعليم الادبي والعلمي. هنا نصل من 
جديد إلى جذور « الدراسات الشرقية » في علم الفيلولوجيا العظيم» 
أحد العلوم الابداعية في القرن التاسع عشر. لم يكن مجرد علم اللغات 
ينظر إليه من منظور علاقاتها بعضها ببعض. كان ينظر إليه على انه علم 
يهدف إلى إعطاء نوع التاريخ الطبيعي للبشرية. ان دراسة العلاقات بين 
اللغات كانت كذلك دراسة للاجناس والحضارات والانظمة الدينية 
والأساطيرء التي تعر عن وعي الشعب. ان العلاقات التي كانت 
ستدرس لم تكن تلك المتعلقة بالتشابه: والتخالف» بل ايضاً تلك التي لها 
علاقة بالسلالة والنسب. ان وجود عائلات لغوية يذل على وجود 
عائلات من الاجناس والحضارات. اننا OW‏ واعون للاخطار الكامنة في 
مثل هذا النوع من التفكير, افكار التفوق والدونية التي يمكن ان Less‏ 
عنهاء ولكنهاء في الوقت عينه» قوة محررة. كان ينظر إلى الأنظمة 
الدينية على انها نتائج بشريةء او جهود بشرية للتعبير عن التجربة 
dug Yl‏ ويمكن تفخخصها والحكم عليها بالحرية نفسها التي نتفحص بها 
سائر التعبيرات عن الروح البشرية. 

فكرة ثانية» ذات bly!‏ وثيق بهذه الفكرة» وججهت العمل العلمي: 
فكرة تاريخ الحضارات القائلة Ob‏ ما له قيمة اساسية» في التاريخ 
البشري» هو ما انتجه الناس فى حقل المعتقدات والأنظمة الفكرية 
Lui JAN‏ والؤيساكه do‏ كر pal Jess ce Mess‏ 
موسومة بروح معينة» بحيث ان نتائج حضارتها جميعها تكون 
متشابهة» وتعكس Ci UE‏ الحقيقة. هذه الفكرة يكن تطويرها فى 
drole) Bae‏ شار الت viaa‏ ما عفر ا مک 
ان ينظر إليها على انها ذروة التاريخ» وجميع الحضارات السابقة يمكن 
ان يحكم عليها بما اسهمت به في العملية التي ظهر فيها الغرب 
الحديث» أو أنها حضارات انتجتها الروح البشرية ويمكن أن نعتبر أن 
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بعضها منفصل عن «uan‏ د di‏ ولكل منها قيمته 
الذاتية. 
halL etes‏ ان هذه كانت النظرة المسيطرة على مؤتمر سنة 
ATA‏ كان هناك اتفاق عام على ان عمل اعضائه كان يسهم في 
التفاهم البشريء وبالتالي في السلام والسعادة. يمكن ان يكون هناك 
سبب خاص deg‏ الذاتية التي ظهرت في الخطب الرسمية: فهذا أول 
مؤتمر يعمد بعد الحرب العالمية الأولى y‏ فصلت بين الباحثين. كان 
هناك شيء آخر له اهميته: of‏ الحاضرين !عتقدوا بأنهم يعملون لدعوة 
« الشرق » إلى معرفة ذاته الحقيقية» ويعملون Gu‏ نور « الشرق € لكي 
يؤثر على مشكلات البشرية المشتركة. في الوليمة التي أقيمت» تكلم 
الاستاذ D‏ بريستيد SCH‏ « انه لواجبنا... ان نرفع ايدينا باحترام 
وقدسية للماضي المشوّه والباهت» مع بذل آلام غير محدودة للتعرف 
على ما كانت عليه sia‏ الملامح الماضية الموقرة» ومن ثم اعادة تشكيلها 
لاعلان رسالتها إلى العالم الحديث CD‏ وقال رئيس ES‏ اللورد 
تشالمرز في جوابه: « ان جمعية الدول أمينة في ايدي المستشرقين 
المسعفة C‏ 
يبدو انه كان هناك أساس دافىء للوحدة بين الموجودين. كانوا جميعاً 
كهنة سر. وعلى الرغم من محدودية هذا التجمع فإنه كان الوحيد من 
نوعه» في ذلك الوقت» الذي امكن فيه مناقشة اي مظهر من مظاهر 
حضارة « الشرق cC‏ او تاريخه او مجتمعه بمعرفة جديّة او اهتمام 
جديٌ. لم يكن هناك عملياً محاضرات متخصصة ( الاجتماعات الجديّة 
الأولى لمناقشة مشكلات المجتمع العربي Éd‏ وحضارته عقدت في 
ندوات ثلاث في باریس في سنة 1915 و ۱۹۳۷ و 0۹۳۸ . 
وبالاضافة إلى ذلك» ob‏ اغلب الحاضرين كانوا واعين للصلات الفكرية. 
وكالصوفيين» عرفوا سلسلتهم» سلسلة المعلمين الذين اخذوا عنهم. 
BE‏ 
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وذهب اعضاء القسم الذي يعنى بالشرق الأقضى معاً ليضعوا اكليلاً 
على قبر « جاميس ليجه »» مترجم الاعمال الصينية الكلاستيكية"')» 
والقسم الاسلامي تبثى بحماسة اقتراحاً لارسال برقية إلى ثيودور 
نولد oS‏ مطلقين عليه لقب « المعلم العظيم الذي JE‏ جميعاً OO‏ 
لوحظ بوضوح» خلال الاجتماع» الغياب النسبي للعلماء الذين لا 
ينتمون إلى ALLS‏ وخاصة الذين كانت حضاراتهم وتاريخهم قيد 
الدرس. صحيح ان بعضهم كان هناك: cle‏ من تركيا 3058 بك الذي 
عرف فيما بعد ( بفؤاد كوبرولو »» وجاء من مصر طه حسين وعلي 
عبد الرازق» وقلائل جاؤوا من الهند. ولكن لم يكن هناك العديدء 
والسياق الذي .كان عليهم ان يجدوا ذواتهم فيه لم يكن ربما ذلك 
الذي يختارونه هم بانفسهم. ZU‏ 555 بك محاضرة حول القاموش 
الت ركي» ab pis‏ حسين محاضرتين» واحدة حول استخدام اسم العلم 
فى القرآن» والثانية حول بعض التشابه الغريب بين جماعة ليبنتز والمعتزلة» 
Les‏ لم dae ud Gase pli cl gle oS des jh‏ الدراسات 
الاسلامية في اوروبا”. في الأدبة تحدث العالم الهندي يوسف علي 
بتعابير لبقة» ولكن Le,‏ بدهشة اضافية: » كرجل شرقى اراد ان يعترف 
بالجميل والاعجاب إزاء الرجال والنساء العظام والاشراف الذين اهتموا 
بدراسة الشرق في وقت كان فيه الشرق لا يثير الاهتمام إلا قليلاً في 
الغرب» كانت الدراسات الكلاسيكية GF‏ بروح من التحري في عمل 
الفكر البشري بدلاً من peg‏ الصرف بحضارات المدنيات gl‏ 
وباستطاعته ان یری ان روحاً مماثلة يكن ان تحدث للدراسات 
الشرقية ...)» قال المتحدث مستخلصاً: ‏ ان الشرق لا يستطيع ان يفهم 
ذاته حتى يجلس بتواضع على اقدام الغرب» GU‏ كما اؤمن ob‏ الغرب 
سيج تفسيره الخاص للحياة ناقصاً حتى يجلس على اقدام حكماء 
QV TE‏ 
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ان قراءة مثل هذا الاقتباس تذكرنا بمدى تغيّر مناخ الفكرة 
والدراسات في الخمسين أسنة الاخيرة. ان النقد الموجه الآن للتقنيد gai‏ 
في الدراسات الشرقية؛ و خاصة الدراسات الاسلامية» بات مألوفاً جداً 

(S ولکن» وما‎ c idu (ob as Jos da d une 
الانطلاق لمناقشاتناء يمكن ان يكون لتلخيصه بايجاز بعض‎ xau .يشكل‎ 
بادىء ذي بدي ان طريقة المستشرق» تحليل نوع‎ gri ON AL 
عن حضارة ذات تأثير ديني كبير» ليست كافية‎ EU من النص المكتوب‎ 
اذا كان العالم يرغب في ان يقول شيئاً ذا فائدة حول الخلق الانساني او‎ 
التاريخ او المجتمع او الأدب. ان مثل هذا العمل يحتاج إلى التوسہ‎ 
باستخدام علوم اخرى ذات علاقة بالموضوع. اكثر من ذلك: إن الطرية‎ 
القديمة ية یکن ان تكون خطرة اذا ما ادت إلى الاعتقاد بوجود جوهر ما‎ 

T‏ الدراسات الاسلامية والشرقية» JA‏ عنه في كتابات الحضارة 
ne an‏ يمكن فهمه الا من خلال دراستهاء وان هذا الجوهر لا يتغير» 
بحيث ان تلك المجتمعات غير قادرة على التطور. 

. وكذلك cr‏ النقاد انه حتى.عندما يعترف طلاب الشرق 
الاسلامي ot‏ بعض فروع المعرفة الفكرية الخددة تتخطى dud‏ 
النصوص» لإدخال عملهم في تقليد حي للفكرء « فانهم لم يتمكنوا من 
استخدام الافكار البناءة لحضارتنا الحديثة استخداماً كاملا إنهم ما زالوا 
مستعبدين لبعض تقاليد الدراسات اللغوية المقارنة» او وجهات النظر 
البالية عن الأدب او التاريخ» وان ما ينتجونه هو اذن هامشي بالنسبة إلى 
الحياة العلمية في عصرنا. هذا الضعف» مرتبط» في رأي النقاد» بحقيقة 
ان العلماء الغربيين ينظرون إلى العالم الذي يدرسونه على انه سلبي او 
من دون حياة» وغير قادر على خلق صورة ذاتية ترغم العلماء الغربيين 
على تغيير الصورة التي ورثوها. هذا بدوره مرتبط بنوع من علاقة 
السلطةء التي ظهرت في القرن التاسع عشر ولا تزال موجودة» وان يكن 
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بشكل مختلف: علاقة لا تبدو جليّة عند الذين يملكون السلطة كما هي 
عند va oed "i‏ ا 
الأفكارء 'واخالف بعضها الآخر. وهناك قسم sh à dau dm Y‏ 
على الأقل» متأكد من انه يجب تناوله بجديّة. ان اصوات Maa‏ 
اوسطيين وابناء شمال افريقياء التي تقول لنا انهم لا يعرفون انفسهم من 
خلال الصورة التي رسمناها لهم هى اصوات عديدة e»‏ على ان 
تفشر بالنسبة إلى العداوة الاكاديمية J‏ الغرور العقلي. يمكن ان يكونوا 
على Las (e‏ اذا كان العرب او Or ral‏ غير قادرين على نقل 
اوروبا واميركاء ويمكن ان يكون صحيحاً ايضاً. حتى إذا كانت دراساتنا 
'هامشية بالنسبة إلى الحضارة العامة للعصرء فإن شرحاً مركباً يصبح 
مطلوبا. وجدير بالاهتمام» على «BY‏ أن نطرح مثل هذه الاسعلة» 
وخاصة ان نطرحها بخصوص ما يمكن ان نفكر فيه فيه على انها فكرتنا 
الهاديةء تلك التي للاسلام ٠ «als‏ ولحضارة اسلامية Qro‏ اسلامي. 
هذه هي نقطة الانطلاق في مناقشاتنا التي c‏ حمعتث ie‏ من العلماء 
لكي يفكروا بما يفعلونه او يجب ان يفعلوه) وما حاول ان يفعله في 
الاضي الأخرون الذين cal on‏ سلسلة ce md‏ 
ne eo)‏ من خلال $E E‏ ما ipud lae‏ هم. Lis dal‏ 
ندرس Gus‏ ينطلق من ob OLY‏ الله قد كشف عن ارادته للانسان في 
الكتاب وترابط تعالميه في انظمة فكرية منهجية. هذا هو التقليد الاساسي 
للدراسات الاسلامية. وعلى هذا المنوال كانت اعمال جولدتسيهر 
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العظيمة والآخرين من ابناء جيله» وهوالآن يتجدد ويتكامل في عمل ذي 
اهمية واصالة كبيرة: درس اصول الفكر الاسلامي» وخاصة LEY‏ 
المعتزلي فيه» والتنبه الجديد لأهمية المذهب «dl‏ .ونظرة اعمق إلى 
العملية التي ادت إلى انفصال السنة والشيعة»› وكذلك نظرة iS‏ ملاءمة 
للفلسفة الاسلامية) كأسلوب للفكر كان يستخدمه المسلمون لأهداف 
اسلامية» وصولا إلى LARA‏ الميتافيزيكية العظيمة في اوائل الازمنة 
الحديغة. وبدأت: هذه الابحاث تُحدث أثرها على الطريقة التي يفكر بها 
المسلمون في ماضيهم. ان (ey‏ من الفكر العربي الحديث معجب Jus‏ 
المعتزلة» سواء أكانت تترجمها بطريقة صحيحة ام لاء وان الفلسفة قد 
ظهرت مجدّدا كنمط من AN OLY‏ 

إن من الممكن ان ننظر إلى التاريخ الذي يرى ان تسليم معرفة الله 
من فرد إلى آخر على انها العملية الوحيدة التي لها معنى» وبالتالي 
فهي العملية الأجدى OU‏ تدرس. هذا ما اعتقده لويس ماسينيون» 
صاحب العبقرية القخسية الطاغية الذي انغمس فى هذا o^ dA‏ 
الدراسة. فكرته عن التاريخ يعبر غنها بوضوح في ER‏ من الكتابات 
التي تظهره صاحب قوة مميزة» إنها رسائله إلى الشاعر ١‏ بول 
كلوديل OMG‏ كان يعتقد بأن معنى التاريخ يجب أن یکون» ليس 
في موضوعية التطور الاجتماعي» ولكن في العمل الالهي في بذرة 
C3 af‏ وهذا العمل يكون عبر وسطاء من البشر. ان صورة الله اذن 
هي فوق الوجود المادي» تظهر في التلاقي مع « الآخر ). مثل هذه 
التلاقيات يمكن ان تحدث ضمن اطار منظم لتقليد «ue Se‏ ولكن 
يمكنها ان تكون مجابهات مفاجئة: « الآخر » الذي يقتحم الحياة 
العادية بطريقة غير متوقعة» محدثاً 7 تبعثرات وتغيرات فيها. وفي abl‏ 
التجليّ يستطيع المرء, ان Syl sje ee,‏ .ويرك NGS. ye‏ 


آخر. والتاريخ سلسلة من الشهادات بعضها يدحل حيأة بعص dss‏ 
\YY‏ 
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لحقيقة تتجاوزهم» وسلسلة باستطاعتها ان تجري عبر الحدود المألوفة 
Lakes‏ الديانات. 
لقد اعتقد ماسينيون انه هو نفسه قد انجذب إلى هذه السلسلة» في 
حدث من الصعب قبول كل تفاصيله كما وصفهاء ولكنه بالتأكيد قرر 
ald‏ ياته: كاث» عبر الشهادة الانستانية لدى اسمن يرى أن اسه 
bad‏ الوجود المادي قد هبط عليه كالسيف فقال: « باللغة العربية 
عرفت الله للمرة «ul‏ بالعربية ele‏ له لأول OG.‏ هذا 
الحدث كان بداية كونه duals‏ مشاركاً في سر الحلولية التي بواسطتها 
يستطيع المرء ان gifs‏ للآخرين ما لا يستطيعون الحصول عليه لانفسهم. 
ا ا NE‏ 
هو نفسه ان يقوم مقام الحلقة التى يستطيعون بواسطتها ان يصلوا إلى 
معرفة العجسيد؟ ان مراسلته مع كلوديل تختص ببحثه عن دعوة 
مستقرة: الحاجة إلى الاختيار بين رفض العالم والانتهاء Le,‏ بالاستشهاد 
وحياة من العلم داخل نظام علمي معترف به. ويلح ماسينيون في رسائله 
ويتردد كلوديل. انه يدفع 2X‏ بمعنى من المعاني نحو قدر بطولي» 
مسکون» كما هي حاله» بفكرة انه هو نفسه قد تحول عنه. هو يقترح 
P ail‏ الفعل الوحيد الصحيح لنعمة التحول: تحول هو نوع من BN‏ 
تقريباً التحول من جنس | إلى آخر. ولكن تمجيد ماسينيون للروح 
i‏ قلقاً. وكرجل ذي شعور lary Aum‏ وبشيء من الارتياح» 
يتلقى قرار الآخرين ليبقى We‏ « لم تعد رومانسياً او ذا اهمية. 
يا ماسينيون» ولكنه شيء جيد جداً ان لا تكون الواحد او الآخر Ve‏ 
هذه نظرة محتملة للتاريخ» ولكن ليس للجميع. اغلبنا يعمل على 
« جعل التطور الاجتماعي غير متأثر بالشعور الشخصي » اوء في احسن 
حال» نحاول رسم الصلات بين التطور الاجتماعي « العمل الالهي في 
بذرة الفرد ». وفي نظرناء لا بد أن يُطرح سؤال: إلى Gi‏ مدى» Gus‏ 
YYY‏ 
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اساليب يستطيع تاريخ المجتمعات وطبيعتهاء حيث الاسلام هو الايمان 
المتوارث» ان يفهم ا الاسلام؟ 

حول هذا السؤال أريد أن أقول شيعا يناسب ما يواجهه الذي يعمل 
في حقل التاريخ الحديث. كنت مؤخراً أحضّر للنشر مجموعة من 
المقالات كتبت في ازمنة مختلفة» وكنت افكر في الأفكار والأساليب 
التي استخدمتها فيها"". انها تبدو لي OW‏ وكأنها كتبت ضمن ثلاثة 
انظمة فكرية مختلفة» ولكن متداخلة. يمكن ان نسميها « تاريخ الشرق 
PER‏ » او « العاريخ الحديث » أو « التاريخ الاسلامي ». اقصد 
ب « تاريخ الشرق الأوسط )» تاريخ منطقة محددة بالنسبة إلى شيء 
غير ذاتهاء وبالتحديد في الفترة الحديثة» بعلاقاتها بنمو القوة 145,51 
وسقوطها. ان موضوعها الرئيسي اذن هو توسع اوروبا والعلاقات الخاصة 
بين الدول الأوروبية القوية التى نشأت من انحلال الامبراطوريات 
الاسلامية العظيمة في اوائل العصور الحديثة. في تاريخ كهذا تبدو 
شعوب المنطقة إما كاشياء سلبية تتفاعل مع ما يجري لها بتشنجات 
عرضية من الغضبء واما بعلاقة من التبعية» محاولة منع توسع اوروبا 
بخلق حكم استبدادي مع بعض الاصلاحات» او الحصول على مركز 
مفصّل مع النظام الامبراطوريء او الفوز بالاستقلال السياسي ضمن نظام 
من التبعية الاقتصادية المستمرة. 

ان الفكرة الاساسية؛ لما اسميه « التاريخ الحديث »» عملية تدعى 
ب ١‏ العصرنة » التي تحدث في مراحل متعددة» وتنشاً بتعاقب طبيعي 
ويؤدي بعضها إلى بعض. تحدد العصرنة بتعابير مستمرة من العلوم 
الاجتماعية» لكي تعني» Ske‏ توسع السلطة البيروقراطية على qu‏ > او 
توسع سيطرة المدينة على الضواحي والريف» واستغلال الزراعة E‏ او 
بدايات الصناعة على نطاق واسع»› او ظهور طبقات داخل المدن شبيهة 
با مجتمعات الصناعية الغربية» او تشكيل نخبة مثقفة بطريقة ما. 
\Y£‏ 
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يمكن تحديد ١‏ التاريخ الاسلامي »» ضمن ue‏ الحديث؛» على انه 
استمرارية تقليد لحضارة عالية قامت على اسس دينية وشرائع» وتفاعلها 
التدريجي مع الافكار الآتية من الخارج» ie,‏ الافكار المركبة التي 
يمكن ان نطلق عليها اسم » القومية ». 
المقاربات الثلاث جميعها تبدو لي صحيحة. والمشكلة التي تطرحها 
هي حدود استخدامها بشكل مربح. الخطر الكامن في استخدام الأول 
أو الثاني هو في توسيعها إلى حد تصبح معه طبيعة المنطقة الخاصة 
Gi Mia‏ بيعت n diues tas oV aues ce‏ 
ى نطاق عالمي. نستطيع ان نتجنب هذا الخطر فقط اذا أجرينا بعض 
sur‏ الدقيقة. فمثلاً يمكن ان يُنظر إلى تاريخ السلطة البريطانية 
والفرنسية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا على انه مختلف عن سلطة 
بريطانيا في الهندء لأنه يجري» بدرجة كبيرة» ضمن ا لحدود المفروضة 
يقاء الدرلة La EEA‏ و لر غل Nr ON aaa Goll‏ 
مصالحها ضمن ذلك GLY‏ مما يخلق محميات غير رسمية» تعمل في 
بعض الاحيان كجسد واحد» ومن خلال « اتفاق اوروبا ». وفي احيان 
اخرى تتنافس» وتتابع تنافسها عبر الدول الحلية والمجتمعات التابعة» 
بحيث ان تاريخ الشرق الأوسط عندما ينظر إليه من هذا المنظورء 
يصبح تاريخ علاقة مركبة بين الدول العظمى والقوى الحلية Goal‏ 
علاقة صعبة ومأساوية» تنتهي من وقت إلى آخر بهدم المجتمعات القديمة. 
وبالطريقة عينهاء إذا أردنا ان نرى تاريخ الشرق الأوسط من جهة 
« العصرنة »» فعلينا ان det‏ فى الحسبان طبيعته الخاصة. اولا: التوازن 
الهش والمتنقل بين الزراعة المستقرة وحياة البداوة التي تعتمد رعاية الماشية 
في المناطق شبه الجافة من العالم. وهذا يعني» كما ذكرنا مارشال 
هودجسن» أن الاساس الزراعي للمجتمع المشحضر أساس ضعيف 
وانجازاته الحضارية معّرضة للضياع"". وثانياً: طرق العمل الاجتماعي 
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الخاصة بالمجتمعات التى لا تملك مؤسسات رسميّة ودائمة تحدد الاساليب 
الاجتماعي ان يحلل على اساس DUNI‏ وانظمة الحماية والعلاقات 
المتغيرة Gy‏ المناورة السياسية والسيطرة البيروقراطية» والادوار الوسيطة التي 
تؤديها تلك المجموعات المبهمة التى اصبحنا اليوم معتادين ان نسميها 
ب « الاشراف »» وكذلك ادوار القادة ومحركى الرأي وعملاء السلطة. 

ان حطر المنحى الثالث؛ الذي اسميته ١‏ التاريخ الاسلامي »» مختلف 
نوعاً ما. هوان ننظر إلى التاريخ وكأنه تكرار مستمر لبعض cM‏ 
السلوك المشتقة من نظام من المعتقدات لا يتبدّل. وإذا أخذنا امثلة من 
الافكار الخاطئة والشائعة هذه الأيام» OP‏ القومية الحديثة ينظر إليها على 
انها ليست AT)‏ من نسخة معّدلة جديدة لفكرة » اسلامية ) للسيطرة 
على السياسة. وبعض مواطن الضعف في المجتمعات الشرق -:اوسطية 
الچ AE gah op a‏ رن J‏ شت Gi A‏ 
الفكر الاسلامي. 

اني ارغب الآن في تناول المشكلات التي يطرحها المنحى الثالث. 
هل يمكن تأويل التاريخ الحديث بتعابير اسلامية محددة» دون ان نسقط 
في شرك الاعتقاد بجوهر اسلامي لا au‏ محدد بالنسبة إلى صيغته 
المكتوبة؟ 

نستطيع ان نجد بداية الجواب عن هذا في الافكار التي اصبحت OW‏ 
مألوفة» والتي طرحها المفكرون الاجتماعيون امثال « كليفورد غيرتز CPC‏ 
واذا ما نظرنا إلى الدين من وجهة نظر عالم الاجتماع او المؤرخ: فان 
الدين ليس مجرد نظام فرضيات حول طبيعة الله والانسان» بل نظام من 
الرموز» كالصور والأشياء والكلمات والاحتفالات التي تصلح للتعبير عن 
فكرة ما عن الكون, او تصلح لفكرة قائلة بالتناغم بين طبيعة الحقيقة 
وطرقنا المألوفة للعمل الاجتماعي او التفكير او التحليل. ان هذه الرموز 
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التي تجعل للعمل الاجتماعي معنى هيء بالتالي» التي تجعل اتجاهاً لذاتها: 
ذلك أنها ليست aul‏ انعكاسات بسيطة لما هو كائن» بل تحتوي Lead‏ 
في ذاتهاء leg‏ من المبدأ يمكن بواسطته ان تعتبر الاعمال جديرة بالمديح 
او الذم» وتحدد» بالتالي» الشروط التي يجب او يمكن ان تطبّق. مثل 
هذه الرموز يجب الا تفشر معزولة» ولكن من حيث علاقاتها بالاعمال 
الاجتماعية التى pe‏ عنها وتوجهها. وهكذاء عندما نتغيّر» علينا ان 
نسأل: هل ue‏ هذا عن بعض التغيّر الاجتماعي الهام؟ وعندما 
يحدث تخلخل او تحلل اجتماعي تتحلل الرمؤز نفسها ويستعاض عنها 
بافكار مجردة او ايديولوجيات لم تقبل LU‏ بعد لكي تتجسد في رموز 
جديدة مستقرّة ومعترف بها بشكل عام. حتى ولو لم تظهر على انها 
تغيرات» يتوجب علينا ان نسأل: هل تعبر عن الحقيقة الاجتماعية ذاتها 
كما في الماضي: هنا ربجا نستطيع ان نجد شبهاً مع اسماء القبائل تلك 
التي استمرت على ye‏ العصورء والتي باستطاعة استمراريتهاء اذا لم ننظر 
إلى ما ورءاهاء ان تخفى عنا حقيقة التغيير. عندما نقرأ عن القرى 
الفلسطينية» في القرن التاسع hs cie‏ تعجر عن نزاغاتها باساليب 
Cl ral‏ القبلي eJ‏ القيسي واليمني» او عن فريقين يتنافسان على 
الأرض والماء في السودان في القرن pe‏ عشر» ويدعيان الانحدار من 
الامويين والعباسيين» فيجب ان led‏ من ان ننسب إليهم استمرارية 
ليست موجودة في الحقيقة. 

ينتج عن هذا انه سيكون خطيراً رسم فارق قاطع بين الاسلام 
« الصحيح » وشيء أخرء او ان نجعل مكانة مميزة للمقولات الرسمية 
لكتب تدريس الفقه او الدين. مهما أعتقد الناس» من هذا المنظور» ان 
الاسلام هو الاسلام» وما اعتدنا ان نسميه الاسلام « الشعبي ) قد 
تكون له اهمية dele‏ فإن رجال الفقه ورجال الدين يشجبونه. من هذا 
peal‏ توسع مهم في دراساتنا للاسلام. الدين الشعبي لم يعد ينظر 
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اليه ببساطة على انه تجديد يستحق الشجب او حزمة من الخرافات 
الغريبة. فدور المزارات الريفية» والمزارات المقدسة» قد درس بطريقة تظهر 
ديناميكية "Tr‏ وقد بدأنا OV‏ نفهم اهمية اعادة النظر في تلك 
الحركات الشعبية التي استخدمت لغة الجهادء وان نراها كشيء اكثر من 
duis‏ « التعصب € من دون هدف بل كحركات منفردة أو متنوعة 
لأن لغة الجهاد تستطيع ان ta‏ عن حقائق مختلفة ومتعددة9” KC‏ 

ان ما اقصد اليه هناء ليس دراسة هذه الحركات الشعبية» بل أن 
احصر نفسي في تعاليم الاسلام الأدبية والمدينية الريفية. وحتى ولو لم 
يعتبرها المؤرخ على انها الاسلام « الحقيقي ) الوحيدء فإنها تبقى شيعا 
مهما as ctl Bp‏ عندما تذرس lus‏ ينبع من الاعتقاد her oU‏ قد 
كشف عن ذاته للانسان عبر کلمته» وان مجتمعاً كانت تسيطر عليه 
ull‏ كمراكز للحكم والسيطرة الاجتماعية» علينا الا نتجاهل او 
نستخف بالاهمية التي للمثل الاخلاقية المتضمنة في ادبهاء وخاصة بمثل 
تلك الأنواع من الأدب التي تعتبر ان لها علاقة d‏ بكلمة الله الموحى 
بها. في مثل هذه الكتابات نستطيع ان نجدء اذا نظرنا جيدأء ليس فقط 
تعاليم قانونية sels‏ بل ما هو اكثر AX JS‏ بعض انواع i Jut‏ 
للشخصية البشرية» وبعض اساليب التفكير والعمل التي تعتبر ley‏ ما 
مكوسة» كاساليب لخدمة اهداف الله من أجل عالم الانسان. 

إحدى الطرق الجيدة لمقاربة دراسة هذه الانواع المثالية في محتوى 
تاريخي هي بواسطة قواميس السِيَر. يقترح « غيب » في مقال له شهير 
ان الهدف الاساسي لهذه القواميس هو تسجيل جوهر تاريخ الاسلام 
الصحيح» تاريخ تطور جسم من الحقيقة ونقله واحضاره عبر سلسلة غير 
منقطعة من الرجال والنساء الذين شهدوا DEAL‏ هذا صحيح» 
ولكن يجب ان يضاف شيء آخر: في ما تسجله el)‏ وما تحذفه, 
وفي اساليبها التعبيرية المميزة» هناك صورة بشريةٌ cle‏ نموذج مثالي لما 
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يجب ان يكون عليه المسلم المعني والمتقف والذي يطبق الشريعة» وهذه 
الصورة لم تصف فقط حقيقة تاريخية» بل ساعدت على تشكيلها 
وعملت كإحدى القوى التي تعطي te‏ لنظرة الناس إلى انفسشهم 
وبالتالي إلى حياتهم. 

ان مثل هذه الاعمال يجب ان تفشر بدقة. ان الصورة التى تختزنها 
كانت قد تطورت chy‏ على we‏ فترة طويلة من الزمن وفي العديد 
من البلدان. ويجب هنا الا نهمل فوارق oU‏ والزمان. إنني» في ما 
«dg‏ سأكون fan‏ فقط بالمرحلة الأخيرة من.التطور» على مدى القرنين 
الأخيرين dan, Lye‏ بالتسبة إلى OLN‏ :الد من توس إلى العراقء 
التي عانت من تجربة الحكم العثماني بشكل عميق ودائم. اما المغرب 
وايران وشمال الهنذء فيمكن ان ينظر اليها بشروط أخرى. 

إن لكل كاتبء بالاضافة إلى ذلك» مبادئه الخاصة للاختيار 
والتوكيد. انه ue‏ بهدف يجب ان نتنبه إليه. لنأحذ مثلين من القرن 
ee‏ عشر: التونسي ابن ابي الضياف» الذي كتب على مستوى 
المجموعة الداخلية لرجال السياسة وكبار الموظفين» وتركيزه على خدمة 
الدولة والنجاح Sul‏ وعبد الرزاق البيطار الذي سجل حياة 
الرجال المتعلمين والاتقياء في دمشق وحواليها. فهو كتب من وجهة نظر 
وجاهة محلية مطعمة بحضارة دينية fus‏ ما للخدمة البلدية من دورء 
مركزاً بشكل خاص على التعليم والقيادة الاجتماعية©. 

مرّة اخرى: هناك شيء مشبوه في ما يقوله امثال هؤلاء الكتاب. 
انهم لا يصفون كيف كان عليه الناس وماذا فعلوا فقط. انهمء كذلكء 
وسواء أدركوا ذلك ام لم يدركوه؛ إنما يضعونهم في نموذج يحدد كيف 
يجب ان يكونوا وماذا يجب ان يفعلوا. تعابير المديح عينها تتكرر مراراً 
وتكراراً. Nus Let‏ من البيطار: فهو يذكر أحمد باشاء الذي كان 
حاكم دمشق في زمن مذبحة سنة 2١87٠‏ والذي اعدمته الحكومة 
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mn e nes pid a انه‎ ani العثمانية‎ 
لإهماله‎ GE باشا کان‎ Jl ol واعتقد بوضوح‎ ie شجبت‎ s التي‎ 


بعض واجباته» ولكن أنتقاداته يعبر عنها عن طريق التضمين» بلغة تقليدية 
من المديح. يبدأ السيرة بأخبارنا عن نسب احمد الديني: كان We‏ في 
الفقه n‏ في جماعة الخلواتي. تقواه اتخذت ذريعة لعجزه. كان 
POT‏ على الصوم والصلاة واخضاع نفسه لله إلى i‏ أنه اهمل 

شؤون هذا العالم» وترك الطريق السالك أمام الرجال الاشرار ليعملوا 
اشياء شريرة. وعندما مات ثلاءم موته أيضاً مع النموذج الألوف: لقد 
اطلق عليه اسم Cet‏ 

en‏ > مع هذه التحفظات» أن نستخلص من السير صورة عن 

الشخصية الانسانية التي كان لها تأثير» ليس فقط على الطريقة التي نظر 
فيها OES‏ إلى حياةمالذين كتبوا عنهم» ولكن على الطريقة التي يكن 
ان يكون المعنيون قد فكروا Les‏ بأنفسهم وحاولوا ترتيب حياتهم. انها 
شيء معقد وصورة متغيرة بحاجة إلى ان تحدد PSL‏ من طريقة. «u^‏ 
A‏ صورة « العالم ) You‏ من « القديس ». هذا التمييز اصبح oM‏ 
GIC‏ ©: انه يرجع إلى طريقتين للحصول على معرفة الله ونقلهاء 
ويقابلهما نوعان مختلفان من الدور الاجتماعي. ١‏ العالم ) هو الذي 
تكون وظيفته الاساسية تنمية a‏ الدينية المشتقة من القرآن والحديث 
(A3 dg,‏ بالتالي» الذي $25( ب p‏ ; في A‏ كمعلم او 
قاض او cat‏ او داعية في جامع مستقل مستقل» ولكن هو ايضأء بشكل ele‏ 
يستطيع ان يتصرف MUS‏ وناطق باسم TA‏ المدني. « القديس C‏ هو 
الصوفي الذي همه الاساسي اتباع طريقة من التدريب الروحي 
والأخلاقي» تمر عبر مراحل معترف بها وتنتهي Bae‏ الله معرفة تجريبية 
وهو يقوم كذلك ببعض الوظائف الاجتماعية المحددة كمعلم لتلك 
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الطريقة» ومدير روحي لاولعك الذين يتمنون ان يتعلموهاء وكقناة تصل 
عبرها النعم الالهية إلى بني البشر. وفي المجتمعات الريفية يستطيع 
القديس» او تستطيع العائلة التي تحافظ على قبره بعد وفاته» ان pred‏ 
abs Lay‏ اكثر شمولية تصبح نقطة محايدة تلتقي حولها مجموعات 
اجتماعية مختلفة للفصل في النزاعات التي يمكن الفصل بها. وفي وقت 
الحاجة» يمكن ان تهر قيادة تتخطى فروقات المجموعات. يقابل هذين 
النموذجين عائلتان من الكلمات تتضمنان تصورات مختلفة للطرق التي 
يستطيع الله ان يعلن بها عن نفسه للانسان: تلك المشتقة من جذر 
« ع ل م»( de‏ علوم» عالم» علماء )» وتلك المشتقة من جذر 
( ع رف )( معرفة ). 

في zee‏ الأخير الذي نحن معنيون به» gel‏ التمييز بين الكلمتين 
اقل وضوحا عما كان عليه من قبل. اغلب ١‏ العلماء 4 كانوا اعضاء في 
فرق صوفية» وبعضهم كانوا يتبوأون مراكر رفيعة فيهاء والتماء pet‏ 
الأغلب منهم كان إلى تلك الطرق التي تلح على التقيد بالشريعة تقيداً 
LU‏ وسمعنا عن عالم تونسي رفيع كان ينتمي إلى إحدى الفرق 
المتطرفة وهي « العيساؤية ». ولا كانت قواميس ley see‏ مرخ PI‏ 
المدني عامة» فإن التوكيد Les‏ يكون على العالم بدلاً من القديس» في 
سبيل بلوغ العلم Va‏ من الحالات الروحية النادرة او عمل الاعاجيب. 
وهذا يعر عن حقيقة الحياة المدنية. فأعضاء الفرق الصوفية» او حراس 
قبور الاولياى br‏ ان ينخرطوا في نظام العلم إلى المدى الذي 
يصبحون فيه جزءاً من امجتمع المدني بشكل كامل. هكذا يسجل ابن 
ابي الضيّاف تاريخ عائلة مرتبطة بزاوية في ضاحية شعبية من ضواحي 
مدينة تونس هي باب سويقة: حفيد الولي الريفي الذي اسسها يذهب 
إلى جامع الزيتونة» يدرس الفقه على مستوى رفيع» ثم يعود ليكون 
TAN‏ للزاوية. اما الصوفي» الذي لا يقبل قيود التعليم المدني» فسيلاقي 
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B‏ المقاومة. فقد سجل أحد المؤرخحين الصدمة التي شعر بها امجتمع 

للضي لدى مجيء ولي كردي رفضت تعاليمه تسويات الحياة المدنية) 
وكان تأثيره على حاكم المبطقة» الذي كان كردياً كذلك» تأثيراً ins‏ 
على ما gel‏ 

يمكن تحديد النوع QU‏ للعالم بالنسبة إلى طيف أخر يمتد يبن خدمة 
SU‏ والبعد عن السلطة وشؤون العالم. ففي المجتمعات التي حاولت 
الادوار الاجتماعية ان تكون ميهمة فيهاء یغوازن المتخصصون في 
الحديث والفقة» بطريقة غير مستقرة. لقد قبلواء إلى حد كبيرء تعاليم 
الفكر الاجتماعي عند GE‏ كطاعة السلطة والتعاون معها كي يحافظ 
امجتمع على نظامه وديف ولكنهم حافظوا كذلك على بعد Al‏ ما 
عن الحاكم. وغالباً ما كان العالم يظهر على الاقل نفوراً رسمياً من 
القبول بوظيفة قاض» وان يقبل وظيفة ei‏ بدرجة أقل. وهذا GRE‏ 
حقيقة اجتماعية. فالعلماء» كقادة لهم اعتبارهم في مجتمع مدني؛ تمنوا 
المحافظة على مركز لا يكونون فيه مجبرين ان يفعلوا كل ما يطلبه منهم 
ce Sl‏ او ان يصبحوا متورطين مباشرة في النزاعات بين الحكام 
وا محكومين» او بين حزب وآخرء gh‏ بين عائلة واخرى. وكانواء في بعض 
الاحيان» Oy te‏ عن رفضهم لاعمال الحكام» وان يكن بطريقة حكيمة 
وحذرة» بحيث لا يخسرون وصولهم إلى السلطة التي بدونها لا يمكنهم 
العمل بفعالية كقادة اجتماعيين"". 

هذه النظرة إلى السلطة كانت إحدى المظاهر لعلاقة متكافئة مع 
pe‏ واهتماماته. فحياة العالم المثالية كانت حياة مكرّسة للعلم» مع 
بعض الازدراء او الارتياب من اشياء العالم. هذا QUA‏ عبر عن نفسه 
بيعض اشكال الكلام والعمل» فتجتب العالم الاماكن العامة» ولم يتكلم 
بصوت مرتفع او يضحك. کان سلوكه Se‏ ولغته رفيعة. ورغم ذلك 
fb‏ متورطاً في حياة العامة. فكان أغلب الذين يتولون المناصب الدينية 
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يسيطرون على قسم كبير من ثروة المدينة. كانوا يتقاضون رواتب او 
ينالون Lat‏ ويديرون GUM‏ الدينية. AT,‏ الذين يتحدرون من عائلات 
ذات تقليد في التعاليم الدينية» او الذين تبوأت عائلاتهم وظائف عالية 
في مدينة ماء كانت لهم صلات زواج بعائلات من التجار او معلمي 
المحرف» وربما شاركوا الموظفين امحليين او التجار في استثمار موارد المدينة 
والضاحية» فأصبحت نظرتهم إلى المدينة تترججح بين الملاحظة المنفصلة . 
يوجهها مبدأ أخلاقي» واهتمام بمصالح العائلة او النظام الاجتماعي. اما 
نظرة سكان المدن إليهم» فكانت تختلف بالطريقة عينها. Qd)‏ الاج 
كذلك باستطاعة peus ilie‏ من عرشت ce gl‏ حراس قيره إلى m‏ 
ماء ان تنسجم مع ذاتها كما لو انها منفصلة عن اهتمامات امجتمع 
وعلاقاته» «qued,‏ > مع الوقت» تستطيع ان تحصل ثروة + dela LS‏ 
ويمكن ان تتزامل عن قرب مع زعماء المنطقة؛ او ان يصبحوا هم 
انفسهم زعماء والناس ينظرون اليهم بمزيج من الاحترام والسخرية ). 

لقد شكلت. هذه الصورة الانسانية المعقدة والمبهمة نموذجاً ليس فقط 
لحياة العلماء النمحترفين بل لسواهم ايضاً. ان à‏ العلماء» بذاتهاء لا 
تشكل بالفعل 26 اجتماعية. فمن بين اولك الذين اسهمواء إلى Le‏ ماء 
في الحضارة الدينية الرفيعة» هناك على JINI‏ ثلاث مجموعات 
اجتماعية. في عاصمة مملكة من الممالك قوية وراسخة إلى Le‏ كاف 
للتمكن من السيطرة um wei‏ المدني» كان هناك مثال للمجموعة 
الأولى وتضم a PN‏ الا Sally Sally‏ والمعلمين من 
اصحاب الطاقات الاحترافية العالية» والذين كانوا يشكلون be‏ متكاملاً 
من الجهاز الحكومي. هكذا كان الذين تولوا المناصب القانونية العالية في 
اسطنبول والمجموعة الصغيرة من علماء المحاكم في تونس. لقد حاولوا 
تشكيل كتل متقاربة ذات امتيازات» وكانوا يأتون من مدارس خاصة 
وكذلك من بعض المجموعات التي تؤلف بينها قرابةٌ النسبء وربما كانوا 
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مرتبطين باواصر الزواج مع LS‏ الموظفين او العائلة الحاكمة. في تونس» 
كانوا منفصلين عن غالبية الشعب بسبب انتمائهم إلى المذهب الحنفي. 
المجموعة الثانية كانت توجد بين جملة مناصب قضائية ودينية في المرتبة 
الان ودک عل اض "قراب الفا ورال galais cto‏ 
والمبشرين في مدن الاقليم. وثالثاً: كان هناك جميع الذين لم يكونوا 
علماء متفرغين ولكنهم كانوا يتمتعون بالتربية عينهاء على الاقل إلى حد 
ماء ويتطابقون مع النوع البشري نفسه ويمكن ان يضموا التجار» وكبار 
الحرفيين» وأمناء السرٌ في الحكومة المحلية» وحرّاس قبور الزوايا. ففعة 
Gi aa. la‏ اعاعا calm gh‏ ولكن لا 332 Ab‏ 

في القرن الثامن cote‏ يبدو ان شيئاً من الاستقرار قد تحقق في 
النموذج الانساني المثالي الموصوف هناء اي نموذج الرجل الضالع في 
الحديث والشريعة» الداخل في فرقة صوفية ضمن حدود الشريعة» يحترم 
diae M‏ برضي فى يها ولك iid La deu den de‏ 
لسكاة Dal‏ الدين pre Less‏ :رضترورة pond ule TIA‏ حياة LA‏ 
المنظمة والمزدهرة, وعنده نوع من الخوف والاحتقار لقوى الضواحي. 
بقي هذا النوع» إلى حد de‏ غير مهزوز حتى اواسط القرن التاسع عشر. 
وفي بعض النواحي» ربما كان تقسيمنا هذا المألوف للتاريخ Las‏ 
(able‏ وان بداية القرن التاسع عشر قد لا تكون نقطة تحول ذات 
اهمية» في جميع الاعتبارات» كما يبدو من النظرة الأولى. صحيح انه 
قد حصلء في ذلك الوقت» badet‏ مارشال هوذجسن أن ندعوه 
التحول الغربي العظيم""» وهو اكتساب المهارة التقنية التي مكنت 
اوروبا الغربية من تحرير نفسها من قيودٍ اساشها زراعيء وأدى هذا التغيير 
إلى توسع شامل للتجارة الأوروبية» وإلى حدث كان على المدى الطويل 
حاسماً في تاريخ اوروبا وآسيا dee‏ وهو توطيد الحكم البريطاني في 
البنغال في الستينلت, من القرن الثامن عشر. يعد ذلك بنصف قرن» اي 
wi‏ 
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في نهاية حروب نابوليون» ادى توسع التجارة بشكل جديد إلى عملية 
لا رجوع عنهاء وهي تقسيم العمل على نطاق te‏ بين المنتجين 
الصناعيين الاوروبيين وبين الذين يؤمنون المواد الأولية. لقد حصلت هذه 
العملية» على الاغلب» وفي مراحلها الأولى» ضمن اطار اداري وقانوني 
يتولاه الحكام الوطنيون. وبعد حوالي نصف قرن من الزمن» يكن 
الاستمرار في تفسير الحياة السياسية للشرق edew Y‏ كما في أجزاء 
wel‏ من آسياء CUES‏ من التوتر بين الحكومات المركزية والسلطات 
ali‏ وين Baal Le Goal‏ عن LS‏ المسؤولين ob‏ 04 
خدمة الحكام المستبدين: ذلك ان التغييرات التي كانت تحصل في اوروبا 
نادراً ما كان لها تأثير على افكار الرجال. فمثلاً: ما بدو لنا الآن انه 
كان حدثاً حاسماًء اي الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة ١٠۱۸ء‏ قد 
يكون للوهلة الأولى مرحلة اضافية في الصراع الطويل للسيطرة على 
مرافىء شمال افريقيا لا غير. وقبله باربعين سنة bw‏ كان حدث سابق 
ple‏ قد حصلء عندما استولى داي الجزائر على اوران من الاسبان. 
اثناء النصف الأول من القرن التاسع عشرء كان من الممكن للقوى 
الاجتماعية ان تتفاعل بالطريقة السابقة عينهاء وان تستمر الصورة نفسها 
التي عكستها وشكلتها في الوجود. باستطاعتنا ان نجد Su‏ لهذا - ليس 
"EN.‏ ولكنه لا يخلو من الدلالة ‏ في سيرة البطل الجزائري عبد القادر. 
لديناء على «X‏ سيرتان كتبهما علماء دمشق له وقد قضى سنواته 
الأخيرة في النفي. واحدة كتبها البيطار» والثانية وضعها مؤرخ الطريقة 
النقشبندية عبد TO SI A‏ تمكننا السيرتان من رؤية حياة البطل 
الجزائري من خلال منظور تقليدي. نسبه الروحي وطد M‏ رجوع 
نسبه إلى الرسول» دراسته canal‏ انخراطه في فرقة صوفية هي القادريّة 
في بغداد على يدي متحدر من المرشد والمحافظ على مزاره» والنقشبندية 
في دمشق على يد مولانا alle‏ الذي التقاه في الحج. اما كفاحه ضد 
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الفرنسيين فينظر إليه من زاوية الجهاد: الاعتراف الرسمي ببيعته» اتخاذه 
Lal‏ يتضمن سلطة تحظى بموافقة الهية» هو لقب امير المؤمنين. وكذلك 
بالنسبة إلى سنواته التي قضاها في دمشقء يخبرنا واضعو seed‏ عن 
ججاته ودخوله في فرقة الشاذلية ( مأخوذ من الشيخ محمد الفاسي C‏ 
دراسته لابن عربي مع فريق من الطلاب» ودفنه بالقرب من قبر ابن 
عربي. dn d.‏ وسوس مر بدت فيه بعمق. فهو عاش 
في د مشق حياة اعيان المدن. وعلى الرغم من هذا الفارق» المتعلق بالقوى . 
التي وازن بينهاء المتصلة بالحاكم وبامجتمع call‏ فقد أضيف إليه OV‏ 
فارق ثالث هو حياته مع القناصل الاوروبيين. لقد عاش في اعماله العامة 
حياة أحد الاعيان أكثر مما عاش كسياسي Sue) Lol le, D al‏ 
إليه في هذه المرحلةء والأعمال العامة هذه لم تكن كل حياته. ان 
سلسلة التأملات الصوفية الطويلة التي كتبها في منفاه» والمواقف أو 
bab EET o‏ 

في السنوات السابقة التي اسماها « سنوات لم اكن اعرف فيها 

ae) 

في اللحظة التي fus‏ فيها هذه الصورة تهترء QUU‏ نقطة الاضطراب 
الاجتماعي والاخلاقي؛ على الأقل في بعض أنحاء الشرق الأوسطء في 
الستينات والسبعينات من القرن التاسع عشرء التي تعتبر Noble‏ في 
تاريخ المنطقة. فقد حصل تغيّر اساسي في السلطة: تغيرات حاسمة في 
الاساليب العسكرية ونشوء تجمعات رأسمالية» جعلت السيطرة على 
الأسواق والمواد الأولية أمراً ضرورياًء فأدى ذلك إلى توشع السيطرة 
الاوروبية. لم تعد اوروبا راغبة في القيام بمشاريعها التجارية ضمن اطار 
اداري وقانوني يتولاه حكام مستبدون محليون» فظهرت سلسلة من 
التدخلات الحاسمة: الهجوم الاسباني على المغرب سنة 2187٠‏ انشاء 
السيطرة المالية في السلطنة العثمانية» احتلال تونس سنة ۱۸۸١‏ ومصر 
Yn‏ 
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سنة AAAY‏ وفي الوقت عينه» ظهرت طبقة متعلمة من نوع جديد. 
انشعت مدارس عصرية منها غلطه سراي في iden‏ والصادقية في 
تونس. والذين درسوا في هذه المدارس اصبحوا يتمتعون باساليب جديدة 
من التواصل. في الستينات من القرن التاسع عشرء جاءت خطوط 
التلغراف إلى الشرق الاوسط فادخلته في السوق الدولية Axe.‏ 
للاحداث في كل العالم. وبدأت كذلك اولى الجرائد في الظهور 
بالعربية والتركية» cl,‏ الثقافية. لقد ظهر شىء ان نسمیهٴ 
بعرو cal fl‏ العام degens ct‏ جت ما رلك ce‏ هی آمل 0 
ولكي نفهم الاضطرابات التي احدثتها هذه التغيرات السريعة» علينا 
ان ندرس التفاعل ب بين التغيرات الاجتماعية والرموز الدينية القومية في 
asit‏ الشعبية العظيمة التي حصلت في ذلك الوقت. فقد بلغت هذه 
الأحداث ذروتها في المدن العثمانية سنة YAT‏ اول في دمشق» ثم في 
تونس سنة VATE‏ ( الثورة التونسية )» فالثورة الجزائرية سنة VAYA‏ 
التي ادت إلى فرض النظام الاستعماري كاملاً. على مستوى آخرء 
باستطاعتناء فى هذه الفترة» ملاحظة اضطراب عميق فى حياة الرجال 
التعلمين» ليس فقط اولئك الذين تدرّبوا في المدارس الجديدة» بل اولك 
الذين تكونوا وفق اساليب الفكر التقليدي. ان اعمالهم لم تسلك 
اتجاهات مختلفة فحسبء ولكن الطرق التى اخذوا ينظرون بها إلى 
ارم qid coded Lol‏ | | 
موة اخرى Lies‏ نأخذ مثلين من الاشخاص لا يعدان نموذجيين 
ولكنهما يستطيعان ان يعلمانا Let‏ الأول محمد بيرم» الذي نعرف 
سيرة حياته Le‏ كتبه هو عن نفسه ومن ترجمته التي وضعها Va‏ 
ولد بيرم سنة ۱۸٤١‏ في عائلة تونسية ذات ie hel‏ تولت رئاسة 
الافتاء الحنفي ونقابة الاشراف» على مدى القسم الأكبر من القرن. 
عائلته ذات صلة وثيقة بالقضاءء ومرتبطة» من Gub‏ الزواج» بالعائلة 
۳۷ 
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الحاكمة. كانت حياته الأولى حياة تقليدية» فدرس الفقه الحنفي والمالكي 
كما جرت العادة في تونس» وتولى متصباً تعليمياً في جامع الزيتونة في 
o5 A‏ ورقي بسرعة» بناء على توسط باي تونس. ثم احذنا نلاحظ 
في gie‏ يقف ضد عائلته واغلب العلماء في دعمه اصلاحات 
محمد باي ويرفض انتقامات الحكومة بعد ثورة AATE‏ هناك اشارة إلى 
تنبهه للقمع الذي كان الفلاحون يعيشون في ظله. في in.‏ ۱۸۷۳ بدأ 
فترة عمل قصيرة في السلطة عندما طلب منه خير الدين رئيس الوزراء 
أن ديعم مس ف ال TG on ee age‏ ان يط غا ةة 
من أذ diu Ges Dai‏ باه Gui OG cc‏ رغ io re‏ 
ذلك بالنسبة له )» ثم يقبل» فيتولى عدة مناصب» ويرسل في مهمات 
إلى فرنسا. سنة ۱۸۷۹ يسقط صديقه خير الدين من السلطة» ويصبح 
هو موضع شبهة. يذهب إلى اسطنبول كي dou‏ الحكومة العثمانية على 
التدحل في تونس من اجل ان تمنع الاحتلال الفرنسي لها. وبعد ان وقع 
الاحتلال باع ممتلكاته وقطع صلاته بتونس. وفي سنة VAAL‏ ترك 
اسطنبول وذهب إلى القاهرة» حيث لعب دوراً uU‏ كعميل لرياض 
باش» متولياً بعض المناصب الرسمية» ولكنه عمل في الدرجة الأولى 
حياة اغلب الناس حياة غامضة:؛ ويمكن النظر إلى حياة بيرم من اوجه 
عدة. يمكن ان تبدو Sle‏ سياسي po‏ الجانب الخطأ وخسرء ولكن ليس 
هذا ما يراه هو نفسه. في احدى المراحل رفض وظيفة كبير المفتين التي 
كانت محصورة بعائلته OY‏ « الاوقات ليست ملائمة Ad isle Y‏ لهذا 
المنصب »""» عزم على ان ينهي كتابه العظيم « صفرة الاعتبار ) 
الذي يتناول موضوع التاريخ والرحلات بخاتمة تكون على نسق مقدمة 
ابن خلدون» يظهر فيها كيف نصلح الاحوال ونعيد « عمر الشباب إلى 
الاسلام OM‏ كان عمله الاساسي في المنفى كصحافي. فقد اصبح 
MA‏ 
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« العالم » بالوراثة عضواً في الطبقة المثقفة الجديدة» مستخدماً وسيلة 
جديدة لتعليم الناس وتوجيههم نحو اصلاح الشريعة الاسلامية والمجتمع 
الاسلامي» عن طريق اعادة فتح باب الاجتهاد. . في ما يكتبه هي او في 
ما يكتبه الآخرون عنه» يتنبه المرء إلى غريب يعيش في ee‏ بات مغايراً: 
« تطلع بحزن إلى عالم بدا له انه اصبح مجنوناء وکل ما هو dei‏ في 
عقيدة كان يوقرهاء رأه يختنق py‏ الطفيليات» ولاحظ ان الاسلام اخذ 
يتداعى بسبب التحلل الداحلي T‏ 

المثل الثاني نأخذه من الجيل التالي ومن وسط مختلف. ولد محمد 
رشيد رضا سنة ٠۸٠١‏ في قرية لبنانية. وصف able‏ وحياته الاولى في 
جزء من سيرته E (5793 AN‏ فكيرة مين Cae‏ 
) لتحدرين من النبي )» ليس لها أوقاف تعيلهاء ولكنها عرفت 
بالاهتمام بالعلم. تقع قريته قرب طرابلس التي كانت مركزا للتعاليم 
السنيّة منذ Age‏ المماليك. ما يخبرنا اياه عن عائلته يدل على النموذج 
المألوف لحياة « الناس € الذين كانوا يفضلون مصاحبة العلماء على 
مصاحبة حكام طرابلس. ثمة قصص عديدة ( بعضها غير مقنع بما فيه 
الكفاية ) عن الطريقة التي قاوموا بها اغراء السلطة» ومارسوا نوعاً من 
الانقطاع عن العالم فأحذوا 4 عمه SI‏ رئيس العائلة» كان يستقبل 
العلماء والأصدقاء فقط» وكان يفضل العزلة والصلاة على مصاحبة 
الناس. لم يكن يسمح بالأصوات المرتفعة او الضحك في مجلسه ( غرفة 
الاستقبال )» وترك نبذة من الشعز يمجد فيها حقيقة انه لم يزر احداً 
ولم يزره CD‏ : 

يخبرنا رشيد رضا انه عندما كان صبيّاء اظهر علامات تدل على 
SAM‏ عقلية» وحب الوحدة وعدم pea‏ بالطعام والثياب» DS y‏ 
معروفاً في عائلته وقريته انه يتلقى xi‏ خاصة: يرى رؤى الموتى» وكان 
قادراً على شفاء المرضى والتنبؤ بالمستقبل. وكان معروفاً ان من يؤذيه 
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- سيعاقب في حياته. وعندما القى نظرة على شبابه بعد اربعين سنة» كان 


يعتقد بان اغلب هذه التجارب كان لها تفسير طبيعى» ولكن بعضها 


. يمكن ان يكون رؤى حقيقية ونعماً الهية» لا يتوجب على المسلم المؤمن 
٠‏ أن يتحدث عنها (le‏ اعتقد اهله وابناء قريته D ail,‏ في طور 


التكوين. ss dé‏ تعاون ليدفعه نحو دعوة tle‏ وهو نفسه كان lat‏ 
للمضي في ذلك الاتجاه: foo‏ في فرقة النقشيندية ووجد رضى في 


. ممارستها الصامتة ( للذكر ) الذي كان يقوم على تكرار اسم الله 


(Lua TN A Oarra‘‏ والعينان مطبقتان والقلب موصول بقلب 


- الشيخ» وعبره بزعماء الفرقة رجوعاً حتى النبي CER‏ ولكنه is‏ 
ينفصل تد يجيا عن دعوته. . علمته دراسة الغْزالي أن على الرجل ان 


يتصرف بحرية مع قناعته الصادقة ولا يخاف لومة لائم» وان حلقات 
الذكر المولوية التى كان يحضرها كانت المناسبة لتطبيق الدرس 
الرقصات والموسيقى جلبت له الخاطر الكامنة في استخدام صور JUH‏ 
الدنيوي» فادانها dle‏ رغم نصيحة معلمه الذي di‏ على ان يكون 
CDL uL‏ منذ ذلك الوقت حصل 45 فى حياته. لقد ppl‏ التبشير 
Lol,‏ الطاعة العامة has AU‏ والشر A ped a‏ ازذاد 
احساسه في التفسخ الاخلاقي من جراء التباين بين ما تعلمه عن اوروبا 
من الجرائد والمجلات» وبين حياة الناس الشرقيين. اظهرت له نسخة من 
مجلة « العروة الوثقى » التي يصدرها في باريس جمال الدين الافغاني 
والشيخ محمد عبده» والتي gen‏ إلى اصلاح الاسلام» انه يحتمل ان 


ايكون هناك co dub‏ فقرر as ol e‏ طرابلس إلى القاهرة» ويعيش 


حياة العالم في المدارس بدل حياة الصحافي. 

iy‏ اخرى يمكننا ان نفهم حياته باكثر من طريقة واحدة. بعض ما 
يخبرنا اياه ينسجم إلى us‏ ما مع عملية مألوفة» وهي ان العالم يدير 
ظهره للخرافات الشائعة في الارياف ويبحث عن تحقيق حياته في المدن. 
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ومع ذلك ينظر إلى ذلك من زاوية مختلفة؛ قائمة على الرفض الواعي لا 
هو قائم واختياز مدروس une LLLA‏ كانتت هناك اشارة إلى 
اضطراب في نفسه كما في alle‏ 
. بيرم ورضا هما OÙ‏ فقط من بين عدد من الرجال الذين مجدهم في 
السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر ينعتقون من نماذج HA‏ والفكر 
التقليدية. ومعهما يحصل نوع من التحول في النمط المثالي ) للعالم » 
وهو تحول مرتبط رمزياً بشخص محمد عبده. إذا اردنا فهم هذا التحول 
واين تكمن اهميته اثنآء الجيلين التاليين» يجب ان JU‏ كيف كان Sa‏ 
هذان COME‏ وما الذي فعلاه فى الحقيقة؟ باستطاعتنا ان نجد ان ما 
esa‏ لبس UE‏ ما à Sul‏ :اذا ais‏ 
كان هدفهما خلق iid‏ جديدة من العلماء الذين عليهم ان يكونوا 
اصحاب مراكز متشابهة في الحكومة وامجتمع» » كما كان هدف العلماءِ ' 
ds‏ لقد كرسا اغلب وقتهما لتطوير علوم الدين باعتناء. غالباً ما كانا 
يسميان « عصريين»» ولكن الكلمة لا تحمل المضامين عينها التي تفيد 
التغييرات العقائدية كما عند العصريين الكاثوليك. عند كل نقطة حاولا ٠‏ 
ان يربطا أنفسهما با اعتبراه الناموس المركزي للفكر الاسلامي» Cy‏ 
- لدى أول تحليل دقيق» كالتحليل الذي اجراه ١‏ جوميه » على اراء 
محمد عبده ورشيد LS,‏ والذي قام به حديثاً « كريستيان ترول e‏ 
بالنسبة إلى السيد احمد خان“ تظهر النقاط التي اختلفا فيها عن 
سابقيهماء عن طريق تفسير جديد AN‏ قرآنية» او استخدام حديث بدلاً 
من حديث آخر. 
إن عملهما لاقى مقاومة شديدة من جماعة العلماء. وكان رشيد 
رضاء بصورة مستمرة» على علاقة سيّئة A NU‏ ومحمد عبده كان 
مشكوكاً فيه هناك. 'وعند زيارته الثانية إلى تونس استقبله اساتذة مدرسة 
الزيتونة بيرودة“. مغل هذا التأثير الذي كان لأفكارهم بين العلماء 
٤١‏ 
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كان جزئياً وجاء dele‏ في وقت اصبح فيه العلم التقليدي للمدارس 
الدينية اقل مركزية at‏ الجتمع» لأنه لم يعد ply‏ الناس ما يحتاجون 
إلى معرفته لفهم العالم الحديث» ولم يعد cà‏ إلى مناصب تدر لاتير 
والاعتبار او السلطة. وبقدر ما يخص العلماء؛ فإن اثر الاصلاح الأكثر 
ديمومة كان ربما توسيع يع الهوّة بينهم وبين الفرق الصوفية. ف jal‏ 
Ni‏ من العلماء» اصبحت عضوية الطرق الصوفية الناشطة Le jui‏ 
كانت Ale‏ 

ان التأثير الرئيسي: للمصلحين يكمن في مقدرتهم على إضفاء نوع 

من الشرعية الاسلامية على الذين كانت تربيتهم متأثرة بالفكر المدني» 
وبالتالي كانت اهدافهم مختلفة كثيراً عن اهداف العلماء وتربيتهم. هنا 
كان نوع من تكافؤ الضدّين في موقعهم, في المراحل a # «UA‏ 
السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر nar‏ القرن العشرين - 
المصلحون الذين el SL TON TU NUT a‏ اجانب el nee‏ 
مستبدين. لقد قيل ان محمد عبده ساند البريطانيين». وبيرم كان يعتقد 
dt‏ على المصريين ان يحاولوا الاستفادة من الحضور البريطاني» وأن 
الاصلاحيين التونسيين تعاونوا في فترة مع الفرنسيين"*» واتهم محمد 
رشيد Le,‏ بانه يخون ذكرى محمد عبده بمحاولته الفوز برضى 
الخديوي عباس حلمي“. وفيما بعد توثقت صلاتهم بالجيل الأول من 
الوطنيين الذين ولدوا في السبعينات ore‏ والتسعينات من القرن 
التاسع عشرء وتعلموا في المدارس المدنية وتابعوا Lge‏ مدنية. القومية في 
هذه المرحلة» سواء أكانت تركيةء cay ye A‏ أم مصرية» pl‏ تونسية» يكن 
النظر إليها في الحقيقة على انها تنبع من تلاقي رافدين من التأثير, 
احدهما يرتكز على بعض الأفكار التي من اوروباء والثاني من هذا 
الفريق من العلماء الاصلاحيين؛ الذين أمنوا شرعية اسلامية كانت" 
ضرورية اذا ما كان على القوميين ان يلاقوا حظوة تعخطى الحلقة 
ER‏ 
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الصغيرة من المخقفين» او اذا ارادوا ان يطمكنوا في نفوسهم. كان 
التحالف بين الفريقين مضطرباً فى وقت من الأوقات: فالعلمایء Loge‏ 
Opis Y dis‏ ببعض عات ol À dent ly dei‏ يكين 
باستطاعتهم ان يتولواء دوراً سياسياً مركزياء لكنهم كانت qud‏ على 
مدى جيل تقريياًء مكانة مشّرفة. 

يمكن رؤية التقاء هذين التيارين الفكريين في الصورة التي ds‏ 
OES‏ هذا c El‏ والجيل الذي تلاه» عن نمو افكار المصلحين. ab Of‏ 
حسين» فى الجزء الثانى من سيرته الذاتية « الأيام »» يخبرنا ماذا كان 
يع ردج الامام محمد gh ad‏ خرج عن تعاليم Sa‏ 
alie‏ ينفتح للعلوم الحديثة وآداب العلم فكتب: « محمد عبده اعطاه 
hast‏ على انه لم يكن يخون الماضي »“. الصورة .نفسها تظهر في 
كتاب وضعه الجزائري مالك بن نبي» بعد جيل. إن كتاب « مذكرات 
شاهد على العصر CC‏ يصف تربية شاب جزائري يعيش في العقود 
الأولى من القرن العشرين» ينغمس في الادب الفرنسي الرومانسي» 
ينظر إلى مجتمعه بأعين بيار لوتي» يرفض الاسلام الذي يعرفه» .اسلام 
زعماء الصوفية الذين يعيشون في الارياف» والذين ادوا إلى تشويه 
سمعة الدين وخدموا اهداف القوى الاستعمارية. شرع عقله للأفكار 
الليبرالية والقومية التي وصلته عبر فريق « الشباب الجزائري «SJ c‏ 
يتلكأ في قبولها كليّة» وينجو من أزمة ضمير. في تلك الحقبة من 
عشرينات هذا القرن» كانت Js ub‏ بما عرف ب AEG‏ الذوق 
الجزائري Ce‏ بعد ان ظهرت اولى اسطوانات سلامة حجازي فى 
«ll‏ وانعشرت اخبار سعد زغلول وحزب الوفدء وبداً الفريق الذي 
يعرف بعلماء الجزائر يصدر الصحفء التي نقلت افكار الاصلاح إلى 
الجزائر على مدى فترة جيل من الزمن. يقول بن نبي: ١‏ ما شعرت به 
في هذه اللحظة » كان اساسأ جديدا لم يت ركني ابدا طيلة حياتي... 
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كنت قومياً. .. استطيع ان احدد نفسي منذ تلك اللحظة pe JUS‏ 
ومحافظ uas‏ 00( 

الأهمية النهائية للاصلاحيين هي في انهم هيأوا الارضية الاخلاقية 
للتغيير الذي ارادت تحقيقه الحركات القومية والحكومات التي تدعو إلى 
العصرنة» سواعٌ COLT‏ اجنبية of‏ اهلية» والمتمثلة بتوسيع السيطرة 
البيروقراطية على كامل ee‏ وتوطيد السيطرة الاجتماعية للمدينة على 
مناطقها CPU‏ تضمنت هذه العملية هدم المرجعيات الريفية» وخاصة 
تلك التي ادعت فرض عقوبات دينية. وبداً tay‏ نوع Por e» o^‏ 
باحترام القانون ولكنه يسمح باجراء تغييرات فيه يعارض تقديس قبور 
المرشدين وحرّاسهم ويستطيع ان يدعم هذه التغييرات Ces‏ 

هذه كانت مجرد برهة قصيرة من التاريخ الحديث. في الاربعينات 
والخمسينات من هذا القرن نصل إلى de‏ فاصل cel‏ هو بداية مرحلة 
جديدة ربا احتاج شرحها إلى تعابير مختلفة» ولكن كان «US‏ على 
الأقل في الجيلين او الثلاثة التي سبقت» شيء في العملية التاريخية التي 
يمكن ان تسمى بالتاريخ « الاسلامي ).. 
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لورانس العرب 343919( ماسينيون 


في ضورة all Jeu cds‏ إلى القدس في 11 كانون الأول | 
ديسمبر سنة 2١911‏ يظهر بين الضباط البريطانيين» تي» اي. لورانس» 
صاحب القامة القصيرة والعينين المسبلتين وبالقرب منه يقف ضابط 
فرنسي منتصب ونحيل» عيناه تحدّقان إلى الأمام كما لو انهما تنظران 
وراء المباني التي تؤدي من باب UG‏ إلى كنيسة المهد وقبة الصخرة» 
كأنه يحاول رؤية قدس اخرى. 

الصورة هي صورة لويس ماسينيون» مساعد الضابط السياسي الملحق 
ببعثة جورج - بيكوء المفوض السامي الفرنسي في "EC SAN‏ 
فلسطين وسوريا. كان عمره يومها Yo‏ سنة» وكان عمر لورانس YA‏ 
اجتماعهما في القدس يسجل نهاية فترة قصيرة تعارضت فيها خيوط 
حياتين غير عاديتين مع بعضهما. كان لورانس في وسط المغامرة التي 
كان عليها ان تتزك علامة غامضة على تاريخ زمانه. وماسينيون كان 
معروفاً لدى رجالات العلم ILS‏ في العربية ذي مواهب مميزة» وكان 
قد انضم إلى بعثة بيكو بعد خدمة في الدردنيل وفي مقدونيا. اجتمعا 
أولا في آب / اغسطس ١917‏ في المكتب العربي بالقاهرة. كانت 
هناك GLY des‏ ماسينيون ب ١‏ الفرقة العربية »» وهي فرقة من الجيش 
تتألف من العرب المؤيدين لثورة الشريف حسينء الذين كانوا يتدربون 
بالقرب من الاسماعيلية باشراف مدرّبين بريطانيين وفرنسيين0©. 

ليس في مؤلفات لورانس المنشورة اي شيء عن هذا الاجتماع. ان 
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اهتماماته الواسعة لم تمتد بعيداً في تاريخ العرب او حضارتهم» واسم 
ماسينيون رجا لم يكن يعني له كثيراً يومها او فيما بعد. اما الفرنسيون 

let يصبح عندهم‎ ‘fay اسم اوران كان قد‎ ob الأدنى»‎ eos 
في الوقت نفسه تيا قال عنه الملحق العسكري في القاهرة,‎ is 
داسان كوانتان» وهو ديبلوماسى ورجل صاحب بصيرة نافذة وقدرة على‎ 
اهم شخصية لافتة في الجيش‎ E اصدار الأحكام: « رما كان [ لورانس‎ 
BUS البريطاني او الادارة في الشرق »» رجل ضوء عينيه يستنير من‎ 
oil ds iO Ta وقد اعطى انطباعاً عميقاً من الطاقة‎ co Si 
بمقال كتبه في نهاية حياته بتعابير لا تختلف كثيراً عن ذلك: « رأيت‎ 
AQU يافعاً» مجرداً من كل‎ Jig بدهشة رجلا انكليزيا كاذ لا‎ 
وفي الوقت عينه حلو وم‎ due ولكنه حذر‎ de, خارجاً على القانون‎ 
ولكنه منخفص» كتنغيمات‎ hel صغيرة» ذو صوت‎ tld له خجل‎ 
OÙ السجين‎ 

يدّعي D pale‏ في هذا المقال انه كان في نيّة هيئة الاركان العامة 
ان تلحقه هو ولورانس بالجيش العربي الشمالي بقيادة فيصل» والذي 
كان عليه ان يعمل على الجناح الشرقي Ab‏ اللنبي» ولكن لورانس 
هدّد بالاستقالة اذا عيّن فرنسي يستطيع ان cles‏ سطوته على فيصل». 
فعين جندي محترف مکانه هو « بيانى ). ان التنقيب فن المحفوظات 
البريطانية او الفرنسية يمكن أن يؤكد هذه الرواية U‏ حصل فعلاًء ولكن 
حتى الكشف عن ذلك يجب ان نعالجه بحذرء لأن الرجلين كانا 
يشت ركان بمخيلة قوية يمكنها ان تفرض نفسها على الأحداث التي 
يتذكرانها من حياتهما. كانت تسيطر على ماسينيون بالتأكيد هواجس 
بحياة مديدة يلازمها التأمل باستمرار» مع تنبه لابواب تتفتح ولكن لا 
يدخلها أحدء بواسطة فكر عن JE‏ یکن ان يكون 0585 ولكن ايضاً 
بفكر يمكن ان lhe DR‏ في صباح يوم دخوله القدس؛ يخبرنا Ob‏ 
Vet‏ 
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لورانس فتح له قلبه fey‏ عن « قرفه من ان يكون قد انتدب إلى العرب 
ol‏ اب ل ل SUN‏ 
عنهم ۲ '. مرّة اخرى نقول: إن هذه الواقعة قد لا تكون دقيقة» ولكن» 
قبل النهاية» كان لدى لورانس احساس al‏ کان قد مجعل في ( وضع 
N‏ خروج مشرفاً Peas‏ كان ذلك ju Colas‏ صدى لدى 
A LEX‏ الذي وبخ نفسه وابناء abs‏ على p‏ غضبنا QUAM‏ من ol‏ 
نفهم ونسيطرء ونمتلك »» سوء استعمال الضيافة المققدسة. اتفق 
S‏ ان بلديهما تصرفا ضد مستوى رفيع من الشرف القومي. 
في الذي كتبه ماسينيون عن لورانسء رما أمكننا ان Wet jé‏ من 
الالفة. ان الحياتين اللتين وصلت بينهما لفترة قصيرة كانتا حياتين ce‏ 
في عالم لم يكن لهما. كلاهما كان من رجال الأدب الواعين NU‏ 
لقادرين على التعبير عن جمال الاشكال الخارجية. فكتاب الورانس 
١‏ اعمدة الحكمة السبعة » مليء بالصور Ael‏ والعاصفة (Ghat‏ والتي 
سجل تأثير منظر طبيعي» > او شخص» او مدينة اكتشفها المؤلف منذ 
للحظة التي ( يقول فيها ) « برز حر الصحراء العربية كسيف 
سلول 0 كان ماسينيون ابن coU‏ فباستطاعته أن يثير p JUH‏ 
لاشكال المرئية» التي « احببتها OU aS‏ لهما كليهما كان العالم إلى 
We ui‏ محبماً. كان عندهما Gam‏ بالنفي» بالوحدة في بلاد 
عزولة» بالسعي في طلب شيء لا تستطيع الأشكال المرئية ان تقدّمه. 
كتب لورانس « وحدتي التي لا شبيه لهاء التي لم تجعل لي رفيقاًء بل 
عض المعارف» وحدة مكتملة» فظة» غير مريحة ON‏ كتب الكثير عن 
صل هذا الاحساس. Le,‏ كان قد فشر كثيراً Le‏ له علاقة Qt‏ 
SU‏ جداً بما له علاقة بالطبقة. كانت الطبقة» بانكلترا فى زمانه» سبباً 
لعذاب مثل الجنس. قد يكون Bleed‏ ما بالامتلاك قد غر ظروف 
لادته» ففقد مكانه في العالم الذي يجب ان يكون له» مضافاً إلى 
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عذابات الجسد. يتحدث ماسينيون فى مقال آخر عن لورانس» SAS‏ انه 
يعاني من ) شهوات جسدية لا 5 الشفاء 7 C‏ ولا يحتاج ذلك ial‏ 
كثير من التبصر. فمجرد الانتباه إلى کلمات و يكفي لكي 


نعرف أنه هو Las‏ يعاني من المرض عينه. في بعض بعض الرسائل» وبعض 
الكتابات المنشورة» كان يتكلم عن « الخوف من نفسى ca‏ الذي كان 
قل اصبح قا 


ان SF‏ الشكل الذي اتخذته هذه الشهوة لدى كل منهما أقل 
اهمية من ان نفهم المعنى الذي جعلاه لها. إن العيش والتنقل في العالم 
الاسلامي كان لهما كليهما بمثابة التجربة التي بفضلها اصبحا واعيين 
لأنفسهماء وعبر هذه التجربة صنعا مصيرهما. وكان لكل واحد منهما 
عالم. مختلف. كانت الجزيرة العربية عند لورانس الصحراء ماثلة في 
قوله: « المشرق العربي بالنسبة لي هو دائماً مكان فارغ Ve‏ وإني 
استيقظ الآن» غالبا في الجزيرة العربية. ان المكان قد بقي معي اكثر 
بكثيز من الرجال والاعمال OP‏ ان نظرته إلى ال جزيرة العربية صدى 
لنظرة « سي. ام. داوتي 6« عالم الجيولوجيا الذي يطوف في الصحراء 
ليجد وجه العالم العاري كما كان منذ ان وجدء مثل النساك الذين 
«هربوا بارادتهم... ليكتشفوا اول آدم في ارواحهم CV‏ 
كانت الصحراء عند لورانس وداوتي الشكل الخارجي للعالم البدائي. 
وعند ماسينيون كانت تعني iet‏ ليس في ذاتها بل كرمز قاحل Rab‏ 
بشرية لا تسترد» وهذه الشكوى لدى كل منهما يمكن للاستنارة ان 
تنكسر فيها فجأة من اي مكان. « اكاد احن إلى الصحراء هذا البحر 
الكامل والهادىء المتوازن باتساعه» اللامحدود بعبور الشمس اليومي... 
هناك ولدت Le‏ ودعاني باسمي « الصوت الذي يصرخ في 
البريّة OP%‏ ومع ذلك فإن شرقه العربي ليس الصحراء وحسب. « انت 
تحب العرب اكثر مني »» ينقل لنا قول لورانس CODI‏ الشرق عنده 
NEA‏ | 
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مليءِ بالناس» في P‏ وفي الحاضر. في صميمه تقع القاهرة» الحصيلة 
الأعظم للحضارة العربية الاسلامية. كان لورانس يكره المصريين: « ZUM‏ 
جيدء البلاد جميلةء والأشياء رائعة» الناس فضوليون ويثيرون الاشمئزاز €« 
هذا ما كتبه لروبرت.غرايفس الذي كان يتوجه ليدڙس C dus‏ في 
نظر ماسينيون» كانت مدينة القاهرة تعنى فيضا من الحب والصداقة» 
تدعمها زيارات عديدة قام بها في حياته» وفي وقت GRY‏ تبعه إليه 
طلابه. وكانت ايضاً تعبيراً ir‏ كان يشكل Gus‏ لاهتمامه العميق 
بانتقال إحدى الحضارات عبر العصور والوعي الاخلاقي النابع من تعاليم 
النبي محمد AE‏ لم تكن القاهرة مجرد مدينة للاحياء. خارج اسوارها 
التي تعود إلى القرون الوسطىء نجد ) مدينة الاموات ) حيث يرقد 
المعلمون والقديسون والحكام. هذا ما كتبه في مقال شهير» يحي ذكرى 
قبورهم» وسلسلة الشهود» التي كانت بالنسبة له التاريخ الحقيقي 
OM‏ 

كان المشرق العربي» ايضاً بالنسبة إلى ماسينيون ولورانس» المكان 
الذي اختبرا فيه شيئاً عميقاً ومثيراً للتحدي يكشف عن كيانهما 
الصحيح AX yy‏ حياتهما. بالنسبة إلى لورانس» كانت ١‏ الثورة العربية » 
كامل تجربته: حيوية المغامرة» التي انطلقت كما لو انها كانت في SM‏ 
الخطأ وزادت من وحدته. كانت اللحظة الرمزية ذلك اليوم من شهر 
تشرين الثاني / نوفمبر سنة ١511‏ في درعا التي JE‏ لنا أنه شجن فيها 
وضرب وأهين من قبل الأتراك» و« ضاعت نهائياً قلعة سلامتي CV‏ 
وفي حياة ماسينيون جاءت الازمة في فترة مبكرة» من ايار / مايو سنة 
4- ووفقاً لا ينقله هو» ويعيده عدة مرات» اتهم بأنه جاسوس 
عندما كان في بعثة للتنقيب عن الاثار في العراق» واعتقل وهدد 
بالاعدام. حاول ان jM‏ ) بواسطة الخوف المقدس من نفسي )» ففقد 
وعيه» ثم استيقظ فجأة ليلاحظ وجود سخص غريب « اخذني تماما 
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كما كنتء في يوم غضب الله دون حراك في يديه مثل ابو بريص 
الرمال'".... استيقاظ مفاجيء, العينان مطبقتان امام النار الداخلية التي 
تحاكمني وتحرق قلبيء بالتأكيد من حضور الهي صاف» يفوق الوصف» 
الذين تواردت اسماؤهم في خاطري OMG‏ اولئكك « الاشخاص غير 
المرئيين q‏ كان من بينهم ا يعرفهم» وبعضهم من من الماضي الذين 
كان في تلك اللحظة OD gels | Lely‏ 

PE احرى» نقول: انه لمن الضروري ان نكون حذرين. بعض‎ By 
شككوا في ان يكون الحادث الذي يصقه لورانس في درعا قد حصل‎ 
قال ان القصة‎ MAE وهو كاتب غير موثوق‎ ct فعلاً. و ر. مانير تساغن‎ 
غير صحيحة"". برنارد شو وزوجته» وهما اكثر ثقة واكثر رفقا في‎ 
من‎ C Pu شيئاً شبيهاً بذلك» والسيدة شو دعته كذاباً‎ YU حكمهماء‎ 
المحتمل ان لورانس يشير إلى هذه الحادثة عندما يقول في موضع من‎ 
وكتبتها‎ LAH مواضع « الاعمدة السبعة »: « لقد خحشيت الحقيقة‎ 

يقة ملتوية LCD‏ شيء آخر عنده يحتاج إلى مزيد من الاقناع ذكره 
عن مواطن فرنسي يهدّد بالاعدام في تلك الفترة من التاريخ العثماني. لا 
تقارير Jail‏ الفرنسي في بخداد ذكرت» ولا قبطان البااخرة النهرية التي 
كان ماسينيوث يسافر عليها وطبيبها ذكر GT‏ تهديد او حكم مثل Ma‏ 
إن هذه التقارير تظهر cal‏ في فترة من الفرات» قد عانى من ارتفاع في 
الحرارة» بسبب LM‏ او بسبب ضربة شمس يمكن ان تكون قد DA‏ 
على النظر إلى ما كان يحدث من OPS‏ لا يهم des‏ بأي شكل 
خيالي» کان الرجلان OY slow‏ وصف مجابهة حاسمة مع Lai‏ فاذا 
لم يكن في درعا فربما في مكان آخر» عرف لورانس ان قلعة سلامته قد 
فقدت. وفى السجن او في قبضة wl cu‏ ماسينيون الخوف من 


Pu 
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منذ ذلك col‏ كانت تلك دعوات لايجاد نوع من النظام لفوضى 
الحياة. لم يكن الله غريباً في رؤية لورانس» ولا اقتحام LL‏ اخرى 
لحياته. يبدو ان التشدد الانجيلي الذي عرفه في صباه لم يترك لديه 
Lei‏ بنظام أبدي يقتحم الموقت» بل ترك فقط كرهاً لرجال الدين: 
« آمل ان يستطيع هؤلاء القرود» لابسو الثياب السود» رؤية النور الذي 
يشعون به CY‏ ومع ذلك فانه يتمنى بحماسة « تلك الرؤيا التي يبصر 
فيها الحياة ككل» التي لم تزرني» بل كانت دائماً هناك CPC‏ اي نوع 
من النظام تستطيع حياته ان تتحمله يجب ان يفرض من داخل نفسه. 
ولكن هذه كانت مشكلته. ان تفسيراته لذاته هي الأفضل على الدوام. 
كان مدركاً لخطر e‏ بين ارادة ذات قوة خارقة وفقدان هدف موجه 
ثابت: « رأيت نفسي Îles‏ على الرجال العاديين» بمثل هذه الطاقة التي 
تذهب من دون ضابط بتصرفهم C‏ « لم يكن لدي الحافز والايمان 
الراسخ ليتلاءم مع ما اعرفه من قدرتي لقولبة الرجال والأشياء CO‏ 

ان الكشف عن هذا التناقض المأساوي» بين الارادة والهدف. هو ما 
عنته له مغامرته المشرقية فى alg‏ الأمر. لقد آمن بالحركة العربية» ٠‏ ليس 
نهائياً... ولكن في مكانها وزمانها Me‏ وبالتالي كان قادراً على ان 
يكتب وصيته.« على السماء وفي النجوم C,‏ ولكن قبل ان تنتهي لم 
يعد يؤمن cles‏ او بدور بريطانيا فيهاء او بدوره هوء وبمعنى اعمق هذه 
كانت قلعة سلامته التي فقدت. 

ولم يفقد الرجل كل شيء. واعمق من اي شيء في داخله كان 
الدافع الأدبي» الرغبة في تحويل كل تجربة إلى كلمات» وقولبة تلك 
التجربة في ضوء نماذج ادبية. وعندما ذهب» «uM re‏ إلى الشرق 
«uM‏ كان عقله قد تكوّن من الكتب التي قرأها اثناء سنوات الدراسة 
التي قضاها في اوكسفورد: لقد قرأ هوميروس» وحِكماً من آيسلانداء 
وروايات فرنسية من القرون الوسطى» كما قرأ وليم موريس. كان 
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يهدف إلى ing‏ نفسه للقيام برحلة إلى الجزيرة العربية التي يمكن ان 
ينتج عنها OLS‏ آخر هو: y‏ الصحراء العربية ). ثم قدّمت له الحرب 
NOM.‏ ملحمياً. وبعد ان انتهت cop Al‏ لم يعد يؤمن بما كان قد 
فعله» ولكنه يستطيع ان يصنع منه ادباً. هذا سيكون نجمه الهادي للعقد 
القادم» إلى ان انجز و« الاعمدة السبعة ». ثم طرح السؤال نفسه مرّة 
T‏ في النهاية» هل كان يؤمن بما فعله؟ حكمه على كتابه حكم 
n‏ ولكن ربما كان حكماً Vote‏ يقول ace‏ إنه: D‏ يتكوّن من 
تلميحات من كتب اخرى» de.‏ بهذه الاصداء التي gu‏ اهدافي أو 
تحولها أو تعيدها CD‏ « اصداء اوكسفورد والاحترام الاكاديمي 
OES‏ 

العنوان الفرعي للاعمدة السبعة هو « النصر ». وسواء أوضع ذلك 
ليشير إلى الفتوحات أم إلى الكتاب نفسه. فانه قد استخدم هذا التعبير 
عن وعي ساخر. كلاهماء في co Ji‏ كان فاشلا لانهما كانا محاولتين 
لحل مسألة غير قابلة للحل» بالطريقة التي طرحها فيها: كيف يستطيع؛ 
بجهد ارادي» ان يهرب من طغيان الارادة؟ في الفصل الشهير الذي فيه 
تحليل c Wd‏ كان يكتب دائماً LUS‏ » ارادة € بحرف كبيرء كما لو 
انها كائن Le, C? Lain‏ كان لذلك دلالةٌ ما. ( کن ان تكون 
اشارة إلى هذا الفصل عندما يذكر الكتابة عن شيءٍ ما بصورة غير 
مباشرة ولكن بطريقة محرفة: في ما يقوله في « الارادة » من امحتمل 
ان تلمح اشارات لنشاط جنسي مخيف وملحاح ). 

في مرحلته الأحيرة» حاول ان يخضع نفسه لنظام ليس من صنعه 
هو» ولكنه مقبول عن طيبة خاطرء واكتساب تحرير روحي بواسطة « حياة 
منظمة ومستسلمة »» كما يقول احد النقاد المتبصرين9 ©. في السنوات 
الأخيرة cola‏ كان ales‏ في الحياة Dis D‏ هاردي € ( 
الوهمية او الحقيقية؟ لا فرق )» وكان متمماً واجبائه» منقطعاً عن العالم» 
Yev‏ 
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uie لرن شيد‎ y فن هاري‎ olt كلها تقول‎ sal as 
Y هاديء جدأء شديد التهذيب في الجوهر... له كرامة ونضوج‎ 
دون رغبة او مطمح متبق في‎ Le bU يصدق: ينتظر الموت‎ 
روحه »". هل كان هاردي حقيقة ام لاء تلك مسألة لا تدخل في‎ 
الموضوع. في الرسائل الاخيرة التي كتبها لورانس نجد مثل هذا السلام.‎ 
لقد تحول عن كل جهد للتأثير في الآخرين او لفرض نفسه على العالم.‎ 
ما كتبه قبل وفاته بخمسة أيام ليس فيه ما يدل على الانهزامية» بل ربما‎ 
دل على نوع من الرضى: « شي ما في طريقه إلى الاندحار... ارادتي»‎ 
CN del كما‎ 
ماسينيون» فقد ظهرت المشكلة عنده بطريقة اخرى» ويمكن ان‎ Ul 
نقول انها معاكسة تماماً. » إلغريب »» الذي حمله بيديه يوم غضبه.‎ 
فصاعداً قطب حياته» يسعى إليه ويحبه» ليس‎ OM يمكن ان يكون من‎ 
بارادة صافية» بل باستسلام 29 فبالتطهر من الخطيئة» ومن ثم رفض‎ 
مسرات العالم» يمكن ان يأمل بلوغ تلك الحقيقة التي كشفت له عن‎ 
نفسهاء بطريقة مجانية» في لحظة من الرؤيا. اي طريق يجب سلوكها‎ 
بينه وبين‎ ll للوصول إلى ذلك الهدف؟ ذلك هو الموضوع الرئيسي‎ 
الشاعر بول كلوديل» بدأت في آب / اغسطس ۱۹۰۸. تدور الرسائل‎ 
على الاختيار الذي وجد ماسينيون نفسه مجيراً على اتخاذه: ان يدير‎ 
ظهره إلى العالم» ويصبح كاهنأء ويقبل. دعوة شارل دي فوكو لينضم‎ 
إليه في حياة مكرسة للصلاة والوحدة في الصحراءء او متابعة رسالة.‎ 
CUI في‎ Ui 
العالم» عند ماسينيون»‎ LE المراسلة هي بين رجلين مختلفي الطباع‎ 
صحراء مضاءة باشعة من ( الخالق ) الابدي» وعند كلوديل: كل شيء‎ 
متوازن ومتناسق» له نظامه الخاص وجماله» قد اتلفته الخطيئة كعمارة‎ 
ضربتها صاعقة» ولكن الرحمة الالهية أعادت تجديد كل شيء. على‎ 
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كل رجل ان يجد مكانه الملائم في البنيان .ويقبل بحدود ذلك المكان. 
الكهنوت» والرجل الذي لم يحصل على اي منهما رجل ناقص» قدراته 
sie‏ كان كلوديل مأخوذاً بوضوح بشخصية ماسينيون» وبعض ما 
اخبره اياه ماسينيون يعيد ذكرى ذلك الحب الذي ينعكس في كتابه 
( قسمة الظهيرة «: ( هذه iili‏ العظيمة التي وهبتني اياهاء والتي 
وجدت صدى في PITS « quls‏ ) بالعلاقة الغرامية الخيفة التى كدت 
بها ان افقد روحي وحياتي CP‏ 

لم تكبن تلك مجرد ذكرىء بل احساساً بدعوة أخطعت فأدت به 
لكي يلځ على ماسينيون ليلبي دعوة الانخراط في سلك الكهنوت: « اني 
اعتبر حياتي the WIS‏ ضاعت use‏ « وتذوق الفن منعني من 
ان تكون لي تلك البساطة الفظيعة في القصد التي بدونها لا توجد 
صداقة حميمة مع الله ٠ CDE‏ وعندما كتبنا بعض المقالات كاتت 
وكأنها مسرحيات ile‏ بالعواطف المصطنعة. فماذا ينفع ذلك من اجل 
الخلود؟ CP‏ ان اهتداء ماسينيون كان اشارة إلى ان ies‏ خاصاً كان 
مطلوباً منه: yp‏ الله انقذك باعجوبة من موت الجسد والروح... انك 
تنتمي اليه Pe‏ إلى ذاتك 9 

كان ذلك من طبيعة ماسينيون Le‏ جعله يميل إلى الاتجاه Aandi‏ 
كان مدركا لتلك القوى في نفسه التي يمكن ان تؤدي إلى « موت 
الجسد والروح ». الهداية في العراق قد جاءت» كما يخبرناء في نهاية 
فترة « من الهرب العاصف الذي كان فيه متنكراً بثياب فلاح بين 
رجال من العصابات 76 ©. الجمال LR‏ كان تجربة في نظره: 
الذات» لكي نحصل على طهارة الاجلال الذي cos à‏ يسمح 
للواحد ان يصبح الثاني VE‏ 
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اعلن عن نفسه فقال: Ul‏ و مشلول من الخوف من ذاتي وعدم 
القدرة على حب الآخرين بطهارة EN‏ 

في النهاية» اتجه القرار اتجاهاً آخر. وعندما pot‏ ماسينيون كلوديل بانه 
سيقدم على الزواجء :ويبقى في العالم cade allés‏ لدى كلوديل» من 
"ET‏ علامات عبر عنها برهافة قائلا: « اني اشعر فقط بخيبة J‏ 
انانية. كنت آمل انك مستطيع ان تتفوّق cue‏ وانه ليصعب على ان 
اراك وأرى نفسي على مستوى واحد... إنني أحيي زواجك بعطف» 
واسأل الله ان يكون بعونك. لم تعد رومانسياً ومشرقاً» يا ماسينيون. 
ولكنه شيء جيد ان لا تكون الواحد او الآخر EOE‏ 

ربما عبر اختيار ماسينيون عن ايان راسخ» بالنسبة له على الأقل. ان 
طريق العالم كان اكثر dite‏ من طزيق التنشك» ولكنه نبع كذلك من 
شعور ببعض الدين الذي هو مدين له للعرب وللمسلمين.. ارتداده حصل 

في المشرق العربي. واول ضلاة: استطاع ان يتلوها كانت: بالعربية. عائلة 
عربية بغدادية اظهرت. له [FIN‏ وحسن ضيافة في وقت كان في حاجة 
إلى ذلك. ومهما تكن الدوافع» OB‏ الطريق التي اختيرت يجب ان تُتابع 

حتى النهاية. في السنوات التي كان فيها ماسينيون يكتب إلى AS‏ 

كان» في الوقت عينه» يسعى لايُجاد طريقة تكون فيها حياته الدنيا حياة 
عالم يدرس الخطوطات du al‏ كو ذاته Lit‏ الله. 

العمل الذي واجه فيه المشكلة كان اطروحته لنيل الدكتوراه» والتي 
انجزها حوالي سنة YE‏ ولكن لم تنشر حتى سنة AAYY‏ والتي 
تتناول منصور I‏ المعلم الصوفي الذي اعدم في بغداد سنة 
Crary‏ انهم الحلاج بانه ele‏ بان Lee‏ الشعائر الاسلامية كانت 
غير "WP‏ وأن المسلم يستطيع ان Es‏ في D à‏ دون الذهاب s‏ 
مكة. ومن وراء ذلك كان هناك ELE‏ في أنه ply‏ بان الانفصال بين 
الانسان والله يمكن, في نهاية الطريق الصوفية» التغلب عليه SA,‏ 
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الماهيات. اعتقد ماسينيون بان هذه التهم كاذبة: لم يكن الحلاج p^‏ 
١‏ اتحاد الموادء بل الحب بين الإنسان وبين الله الموجود في قليه. كان Lely‏ 
لانجذاب خاص مع الحلآج. بعض كلماته ردّت له الاحساس بالخطيفة 
. ومن ثم الرغبة في التطهّر. c‏ احد الوسطاء الذين كان يعي 
| حضوزهم في وقت OOM‏ 
اطروحة « آلام الحسين بن منصور الحلاج oq‏ کتاټ يختلف Les‏ 
عن الاعمدة السبعة. ومع ذلك» هناك le igh‏ من حيث القضد. في 
كل منهماء يحقق فنان «gt‏ ذو طاقة خيالية Le dei,‏ من المعرفة 
الذاتية» عبر وصفه لشيء مغاير لذاته. هما سيرتان ذاتيتان روحيتان 
.- بواشنظة العضمين.. هذا Jus‏ مهلك Obl‏ يعمل isl‏ ليشت طيعة 
بكاملها. وباستطاعة الحقائق الصعبة ان تقاوم جهود الخيلة لفرض وحدة 
الشكل عليها. شكوك كثيرة القيت على تفسير لورانس ل ٠‏ الثورة 
العربية»» ولكن هذا التفسير يبقى مصدراً ثميناً لتاريخ المرحلة» وآية .من 
coul‏ الكشف الذاتي. بالمقابلء لا يعترينا شك في عمق ما أنجزه 
ماسينيون وأصالته» ومدى علمه الخارق ونوعية رؤاه. ومهما يكن من 
امرء فان LEY‏ يبقى احد اعظم اعمال الاستشراق الاوروبي» Lai,‏ 
دائماً للأدب الفرنسي. 
لو اراد ماسينيون» ol co‏ يسمي ذلك » انتصاراً € من دون 
لهجة السخرية التي يمكن ان تُسمع في العنوان الفرعي الذي وضعه 
| لورانس لكتابه. إن «١ OLS‏ الاعمدة السبعة € ينتهي إلى تحليل كامل 
del‏ بين الكتاب وموضوعه» فتبدو « الثورة ful‏ » وكأنها تذهب 
في الطريق التي اختطها لنفسه بهشاشة» او حتى اسسها من طريق 
pom i‏ واضحاً ان بطل culs,‏ الذي هو aul‏ المراقب» يطلب 
و الأذن بالانصراف ». الحدث محزن عند لورانس» والحملة Y‏ معنى 
CPU‏ وعند ماسينيون لا وجود al‏ هذا الانقصال» عكس ذلك 
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نلاحظه عنده. AS‏ اكتشف للتاريخ نظرة تخلق صلة بينه ؤيين موضوعه» 
ti,‏ هذه النظرة. 

لم يكن التاريخ AL‏ لعالم البشرء في نظر ماسينيون» تاريخ 
التجمعات العظيمة» بل العمل الالهي داحل كل ذرّة مفردة"“. des‏ 
هذا العمل هم اولئك الرجال الذين يتحركون بواسطة الصلاة والتضحية 
إلى الهدف النهائي للحياة» الذي هو الاتحاد في dil‏ بالحب» والاتحاد في 
الذين يأخذون على عاتقهم آلام الآخرين وادرانهم» من الخطأة ghy‏ 
والفة راء والمضطهدين. ان فكرة الاستبدال القائمة على قبول شخص 
باين لله مدينٌ به آخرون» كان شيئاً ادّعى أنه تعلمه من الكاتب 
هيوسمانس الذي التقاه في شبابه» والذي وهو على فراش موته» ess‏ 
آلامه من Jet‏ تحول COS usu‏ 

في هذا المجتمع EN‏ بالصلاة» Let‏ بعض الناس الذين» من طريق 
الحطيعة والندم والتطهّرء قد وصلوا إلى نقطة غدت فيها صلواتهم البديلة 
ذات شرعية مستمرة. اعمالهم وكلماتهم يتردّد صداها corde,‏ خط 
حياتهم يستمر باستمرار حياة الآخرين. انهم يشكلون تلك السلسلة من 
النفوس البطولية» اصدقاء الله التي تشكل الخيط المركزي للتاريخ 
البشري. كان PAU‏ احد هؤلاء. قبل تونيخات مجتمعه» ورغب في أن 
يموت duet‏ ولكن, تدريجياً عبر العصورء امتصّه الوعي IEW‏ 
للعالم الاسلامي. وفي النهاية يؤدي عمله الاستبدالي في حياة ماسينيون 
ق( , 

ليس من مفكر تكون افكاره كلها مبتكرة وغير مسبوق إليها. وفي 
هذا المفهوم لفكرة الاستبدال يمكن ان نرى أثارا ليس فقط لما كتبه 
هيوسمانس» بل للافكار الشائعة في الكاثوليكية الفرنسية ذلك الزمان 
ولبعض القائلين ب « الايمان بالقوى الخفية »» وهو قول كان شائعاً 
كذلك» وفيه Ole]‏ بحقيقة خفيّة وراء مظاهر الاشياء. ان فكرة سلسلة 
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من الشواهد على ARAH‏ وطبقة غير مرئية من القديسين الذين يُبقون 
العالم على محوره» هي موضوع مهم للكتابه الصوفية. وقد استخدم 
ماسينيون مثل هذه الافكار بطرق لا تخلو من ahl‏ ولكنها ألفت £u‏ 
بالغ SU WG GEL‏ مع احتياجات مزاجه» لتأمين إطار استطاع ان 
يعيش ضمنه» حتى وفاته ۱۹٦۲ Le‏ في التاسعة والسبعين من عمره. 
لا يستطيع tol‏ ان يقول كيف كانت شيخوخة: لورانس ستكون لو 
قدر له أن يعيش بعد سنة ۹٠١‏ ويعاني من السنوات الصعبة التي 
تلت. ومن الحتمل» مع غلبه العمل على التأمل في مزاجه» ان يكون قد 
code‏ من جديدء إلى الحياة العامة لبلاده» وأن يكون قد وجد نفسه 
مرة جديدة منخرطاً فى تجارب «١‏ الارادة »» او Le,‏ كان قد تغلب 
عليها. الصورة التي تبقى عنه هي الصورة الاخيرة الحزينة التي اخحذت له 
عندما ترك سلاح الطيران الملكي. اما شيخوخة ماسينيون فبقيت محفوظة 
في ذاكرة العديد من زملائه وطلابه واصدقائه واولئكك الذين رأواء مع 
y‏ ة او الرفض» مداخلاته العامة. كان يتمنى» بصبرء أن ينتمي T‏ 
سلسلة الشواهد والبدائل» ليس من دون شوق للاستشهاد في الصحراء. 
مثل شارل دي فوكوء ولتصبح حياته مكرسة للصلاة والشفاعات كي 
يعيد بواسطتها للمسلمين شيئاً مما اعتقد انه تسلّمه منهم. ففي pie‏ 
الاسلام عرف Bast‏ الله وعظمته التي بامكان صلوات المسيحيين ان 
تمنحهما التجسيد والصليب. الدعوة الخاصة للكنائس الشرقية الناطقة 
بالعربية كانت ان تصلي مع المسلمين ولهم: هذا الايمان قد قل عبڙ عنه في 
جالية الصلاة التي اسسها. وكان الحدث الاكثر اهمية في حياته 
الأخيرة» ارتسامه كاهناً على كنيسة كاثوليكية شرقية ارتساماً طالما تمناه 
وقد il BE‏ بموافقة الباباء iss jb,‏ تقريباً طيلة بقية CDs‏ 
من هذا SUI‏ المركزي توزعت نشاطاته في جميع الاتجاهات: زيارة 
المساجين» تعليم المهاجرين الجزائريين» مساعدة عدد كبير من الطلاب 
10۸ 
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الذين كان معهم لطيفاً ومساعداً دائماً» يارس الاحتجاج اللاعنفي على 
تجاوزات الحكم الاستعماري الفرنسيء متأثراً بغاندي» يقوم LL‏ 
وخاصة في اواخر حياته» إلى اماكن مرتبطة بنائمي افاسوس السبعة 
المعروفين في التعاليم المسيحية والاسلامية» والذين ينظر إليهم كرموز 
للمبعدين والمضطهدين, وايضاً لطهارة الايمان. 

وصف كوف دي مرفیل» Live‏ كان فى القاهرة» كيف كان ) وجه 
الاستاذ ماسينيون العابس والمتنبه والمتوتر » لما كان يظهر في مكتبه بين 
ors oe‏ وفي ols | Gi‏ غير متوقع كان سيتوجه كلامه. اغلب الذين 
التقوه في اواخر ale‏ يحفظون ذكريات مشابهة عنه» عن رجل لا يشبه 
dual ds‏ رجل مرتبك ولكن لا تسى بسهولة. يرتدي Gur Cans‏ 
سوداء» كما لو انه في حزن. نحيل ولكن له جمالاً بسيطاً. وجهه 
التلف مضاء بانفعالات مضادة» كما لو انه ساحة حرب للارواح الخيرة 
والأرواح والشريرة» رفيع التهذيب» « فرنسي قديم »» يجمع بين القوة 
واللطف والغضب والشفقة. ذو طبع حاد بحيث أن بعض الذين التقوه 
لم يستطيعوا تحمل وجوده. بيد ان اغلبهم احس عند التقائه قوته 
الخارقة قة. يتكلم دائماً بتدفق لا يراعي الزمان او المكان او المحاورة, جما 
يشكل شاهداً على رؤيته للحياة البشرية quo‏ حتى في المناسبات 
غير الملائمة» إلى الفترة المركزية من حياته: مأساة الخطيغة والندم والنور 
الالهي في وجه « الغريب CV‏ 
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في البحث عن اندلس جديدة: 

جاك بيرك والعرب 

في محاضرة وداعية ألقاها جاك بيرك في الكولاج دي فرانس» GE‏ 
isa‏ جديدة» بتعابير شخصية مؤثرة» عن الافكار التي وجّجهته كمعلم 
وكاتب» وعن الايمان الذي عاش على هداه. كانت مشكلة الانسلاخ 
في صميم اهتماماته: كيف يستطيع رجال ونساء اعادة امتلاك عالم 
اصبح غريباً عنهم» وان يفعلوا ذلك دون ان يفقدوا أصالتهم؟ كيف 
يستطيعون تجنب الخطرين التاجمين عن ركود اعادة AS‏ هوية موروثة 
من الماضى» وعصرنة عالمية فاقدة الملامح؟ وفي ما يخص العرب» هو 
يعتقد EI‏ كشعب منفصل» لها جذران» الشعر العربي والقرآنء 
وان حركة فكره» في السنوات الاخيرة» قد ادت به إلى تأمل عميق في 
معناهما واهميتهما. من هذا جاء كتابه القيم « التعبير الحضاري في 
امجتمع العربي اليوم yt‏ لغات العرب في الزمن الحاض) وترجمته ates‏ 
غنائية تعود إلى ما قبل الاسلام. لا يزال مطلوبا منه ان يبدي LS‏ اراءه 
جول القرآن ومعناه للعالم الحديث. وعلى الرغم من المثل الذي AM‏ 
تلميذاه السابقان علي شريعتي وحسن حنفي» فهو يبدي شيئا من القلق 
من الطريقة التي تستطيع بموجبها وجهة نظر دفاعية أمام القرآن بين 
المؤلين المحدثين ان تخنق عملية الخلق. وينتهي بتأكيد إيمانه» ليس فقط 
في العرب» ولكن في الوجود الواسع الذي يشكلون fe‏ منه» اي eie‏ 
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البحر المتوسط بكامله» الشمال اللاتيني والجنوب العربي على حد سواء. 
هو يعتقد أن احياء « اراضيه الموروثة )» وخلق « اندلس جديدة € امر 
oS‏ وضروري. 

واذا عدنا إلى الوراء إلى محاضرته التدشينية» قبل خمس وعشرين 
ee‏ 
كانون الثاني / ديسمير سنة 1407 عندما لم تكن المدافع قد تو 
LU‏ على قناة السويس» وكانت Y‏ تزال تدوي في الجزائر. انها Qs‏ 
Lis te‏ كيف يستطيع « الواحد » ان يعرف "PM D‏ « 
كيف e‏ الاوروبيون ان يفهموا الاسلام؟ يتحدث في قلب التقليد 
الاستشراقي الغربي. فهو يقترح بأن الدراسات الشرقية» باهتماماتها 
an on‏ لم تعد كافية. من هنا يتوجب على العالم الغربي ان 
يعمل بالاشتراك مع اولئك الذين يعرفون مجتماعتهم وحضاراتهم من 
الداخل. عليه ان يتحول من الماضي إلى الحاضر. وفي الحاضرء عليه ان 
ينظر تحت سطح الأحداث السياسية والاقتصادية» إلى الحركات الحميمة 
لقلب الفرد» إلى تلك الخيبة وذلك القلق اللذين يَسمان اولك الذين لم 
يعودوا يملكون العالم الذي اجبروا على العيش ca‏ والذي» بالنسبة cd]‏ 
يمكن ان تشكل اعادة تأكيد الاسلام وكأنها الترياق المطلوب. قلائل من 
المراقبين الغربيين في ذلك الوقت استطاعوا ان يتنبأوا بانبعاث الصحوة 
الاسلامية التي نألفها اليوم» وقلائل في فرنسا او انكلترا كانوا قد تجرأوا 
على الاعتراف بايمانهم» في نهاية Le‏ 1407« بان العلاقات بين فرنسا 
والعالم العربي كانت ستبقى. فبلدان المغرب العربي» كما قال: « لا تزال 
بالنسبة لنا مكان عزتنا ودموعنا OW‏ واللغة الفرنسية « لا تزال الهلينية 
بالنسبة إلى الشعوب العربية» كما أجرؤ اليوم أن أعلن Oe‏ 

هاتان المحاضرتان» كجميع كتابات بيرك» تنظران إلى الوراء وإلى 
الأمام» وتريان الظلال التي يلقيها الماضي على الحاضر والمستقبل» يظهران 
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pe‏ بوضوح ويحددان الطريقة والتبرة التي تمتاز بها كتاباته. لنأحذ 
تحديده هو لنفسه. انه « انتروبولوجي تاريخي »» موضوعه PSSM‏ 
الفكرة العظيمة للتاريخ الحديث: الثورة العلمية والتقنيّة ومؤثراتها على 
عالم البشر. بدأت الثورة في شمال"اوروبا وكانت في مرحلتها الأولى 
حكراً على البلدان الاوروبية العظيمة. فجنوا فوائد التجارة والسلطة 
العسكرية وفرضوا طباعهم على البلدان التي حكموها او سيطروا عليها. 
ثم cle‏ عصر cages‏ عندما طالب باقي العالم باسترداد حقوقه على 
الثورة؛ واستعاد» على «aM‏ العلامات ر جية لهويته. مع الاستقلالء 
تكشف المشكلة الحقيقية عن ذاتها. فالثورة ترى اعماقها وتبقى صادقة 

مع ذاتها. فى المرحلة الأولى من الاستقلال LS Bru‏ الحاكمة 
pe Rt‏ الإحياء القومي» وحاولت ان تفرض على وطنها Gé‏ 
ليست لها جذور في اعماق الحضارة الموروثة» معارضتها تكون بالت وكيد 
على حاجة جميع افراد الشعب للمشاركة باعمالها الجماعية» وتستطيع 
بسهولة ان تتخذ شكل اعادة توكيدٍ للتراث بطريقة قد تمنع التطور. في 
نظر جاك بيرك ثمة طريقان للهرب من المأزق: اسلام عصريء واشتراكية 
ols‏ اصالة. على العرب انفسهم ان يختارواء لا احد يستطيع ان يختار 
بالنيابة عنهم. احد الاشباح التي تنتاب عمله هو شبح تي. اي. لورانس» 
الذي حاول ان يعالج JUI‏ الناس الآخرين من اجل اهداف ليست 
اهدافهم. 

ان عرض الفكرة بهذا الشكل العاري هو ULE‏ اعطاء وجهة نظر 

هة لما سيوجد في كتب بيرك. فهي لا تحتوي على سلسلة من 
الافكار 85,24 يربط بينها خيط زفيع مستقيم من العرض» بل حركة 
مستديمة من سطح المجتمع إلى اعماق الافكا ر التي تحركها وت تشرحهاء ثم 
ترتد من جديد. انه يعرض طريقته في اكثر كتبه تصويراً لشخصیته» 
١‏ عربيات »» وهو جزء من سيرة ذاتية» وجزء من تأملات في عالم 
1۲ 
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الناس» على شكل محادثة مع ميريز عكر التي تستحق المديح لأنها 
استطاعت ان ترغمه على ان يكشف عن نفسه بهذه الطريقة» وستر 
الهاماته بطريقة امينة وانيقة: « عندما تتحدث إلى شخصء تنظر اولاً إلى 
وجهه. اذا تكلمت إلى احذ من الناس» فانني لا اتحدث إلى هيكله 
العظميء او إلى اعماله» ولكن قبل كل شيء إلى تعابير وجهه. الشيء 
نفسه يتطبق على دراسة المجتمعات. انا اعرف انه وراء تعبير الوجه DASS‏ 
ما يحركه ويدعمه» شيء حقيقي بقدر ما انا مدرك dots cd‏ النظرات 
nly‏ بيننا... اني افكر في الاثنين معاً. انهما يشكلان كائناً dao,‏ او 
ont‏ معكوسين» يتقدمان» ينسحبان ويعودان إلى المهمة DES‏ العرب 
في العصر الرومانسي. Les‏ نسمي التأثير الذي سيكون علينا « جبهيّة »» 
وهو الاسم الذي يطلقه مؤرخو الفن على القدرة الغربية لتلك التماثيل 
القديمة التي تتبعك باعينها وتفرض حضورها الاستحوازي عليك. إن 
كلمة و حضور ) اكثر فظاعة من كلمة « GLE‏ »» ومثلها مرتبطة 
بتبادليتنا كبشر - تبادلية الصيغة الأكثر تطرفاً فيها هي الحب KD‏ 
ان هذا التناوب في النظرة بين وجه المجتمع ودخائله هو الذي 
يضفي الحياة والإثارة على كتب جاك بيرك. لعل كتاباته تكون في 
احسن حالاتها عندما تصور بدقّة نظرة مجتمع محدّد وشكله. في 
كتابه عن العالم المغربي ) ) اليوسي CO‏ ودراسته لقرية في مصر» 
« التاريخ الاجتماعي لقرية مصرية في القرن العشرين OD‏ حيث 
الملاحظة المباشرة وقراءة الروايات والقصص الحديثة تستخدم Le‏ لترسم 
صورة للمجتمع وللقوى التي تدعمه وتغيّره» وفي كتابه الاوسع عن 
مصرء D‏ مصر الاستعمار والثورة cO‏ يتداخل تحليل الحركات السياسية 
والاقتصادية في ما نقع عليه من مشاهد وأصوات مثيرة للعواصف» 
تحفل بها مصر Woy Lidl‏ النيل» والمناطق الشعبية» وصالونات الزمالك 
وغاردن ستي» وتنعكس صورها بدقة. وحدهم الزائرون الانكليز من 
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الشمال الغوطي إلى البحر المتوسط المشمسء وحدهم ربما أبدوا بعض 
المعارضة. 

إن كتابات بيرك Sus aub.‏ بالمشاهد والاصوات» بالروائح 
والمذاقات. لقد تشوب هذا الرجل العالم العربي JS‏ جوارحه» إنه لا 
thle yes‏ في MGS‏ انه شخص يُرى سائرا أ في ple‏ فاس 
الضيقة: « عيناه منخفضتان» شجادة الصلاة تحت ابطه... خطوته JUS‏ 
عن احتقاره لمشاهد العالم من حوله... كياسته الزلقة» اعصابه اعصاب 
احد سكان المدن القدامى» حيلته كحيلة احد رجال الحاشية aes‏ 
تعلقه بالخمل المستعمل للزينة والحصى المنحوت في المنازل الرائعة» يجعله 
البطل Cail‏ لحضارة تعر عنها جيداً موسوعية رجل الفكرء ومهارة 
ces‏ ومتعة OUI‏ 

هكذا يستحضر الجزائر التي عاش فيها طفولته بالمشاهد والروائع - ضوء 
ما بعد الظهر ce SHAM‏ رائحة « البرانس » الملوّثة بالشحم» رائحة 
الافاويه ‏ والمغرب بطبقها الملوكيء فطيرة الحمام واللوز والبستيلا. مثل 
هذه الأزطباعات المحسوسة في كتاباته تصبح rer‏ لطبيعة الغرب 
المحددة» ولقبوله الخاص Le‏ ليس عنده شيء من فقدان السهولة التي 
وسمت اتصال العديد من العلماء من الجيل السابق لجيله بالحقيقة 
الانسانية التي درسوها. EL‏ « اني اذهب إلى البلدان العربية لاني 
سعيد هناك 4€ 

لنتتقل ie‏ هذه السهولة بين السطح والاعماق. ذلك شيء يجاوز 
الطريقة. انه تعبير عن نمط حياة. في محاضرته الأخيرة تحدث عن 
حاجته ليدمج في عمله التبصّرات التي حققها من العلوم الاجتماعية؛ 
ومراقبة تحركات حقيقة duele‏ وذكريات حياته الشخصية وحاجاتها. 
القسم الاكبر من حياته قضاه في عالم البحر المتوسط» ورؤية العصور 
القديمة للعالم المرتبط بهذا البحر « إنها الاعمق في وجداني ». محاولة 
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التصالح مع حياته تبدو بوضوح. مثلاء في كتابه » La, 5 JUS‏ 
الفرنسية ec‏ ( المغرب بين حربين )» ينظر إلى الوراءء إلى عالم قضى فيه 
شبابه. إنه يصف كيف ان شاطئي البحر القديم ابتعدا عن بعضهماً 
فأصبح سكان المغرب بالنسبة للمستوطنين غير حقيقيين» 9 انهم مصدر 
تهديد» كمية غير موثوقة» شيء يجب ان يستخدم» أو في احسن حال 
يجب ان يعتدى به ». وبالنسبة إلى الشمال افريقي» يرى ان وجود 
الفرنسي في بلاده وجود حقيقي» ولكن وراءه تكمن صورة لفرنسة 
«spl‏ « يكمن تضاد يتفاقم باستمرار بين فرنسا التي تمناها وفرنسا التي 
عرفها بالخبرة 6. انه يسججل في مقاطع كهذهء بواسطة التضمين» خطواته 
نحو قبول ان النظام الاستعماري محكوم عليه بالاخفاق. لا يڏعي بان 
هذه الحركة لفكره كانت اشرع وابسط مما كانت عليه. هو لم يقبل 
UU‏ ضرورة القومية» كخطوة تمهيدية نحو التحرر البشري» إلى ان عاش 
في قرية مصرية في الخمسينات من هذا القرن. 

الطفولة والصبا تستحضران بطريقة اكثر مباشرة في « عربيات ». ان 
صورة واضحة تظهر للطريقة التي اعلنت بها دعوته عن نفسها. في اول 
الطريق يقف والده: « لقد استولت حياتي على حياة والدي ». كان 
اوغسطين بيرك رجلا die‏ موظفاً رفيعاً في الحكومة الجزائرية» وكاتباً 
يتحلى ببعض القدرة على اثارة الرجال والاماكن مثل ابنه. صورته؛ 
كرجل» من أشراف الريف في جزائر من عصر آخر تلتقط By‏ العلاقة 
المبهمة بين المستعمر والمستعمّر: ١‏ متحمس ومندفع تحت وقاره البارد» مع 
طموح يحجبه عدم الاهتمام» وكرم في ذات الوقت» فروسي ومتحسب» 
امتاز في دور احلاص شريف وساذج... بهذه الطريقة ربط مصالحه 
بقضيتناء كما مزجها سابقاً بمصالح اعدائنا DN‏ 

المستوى الذي عاش فيه اوغسطين بيرك كان مستوى الخدمة 
الامبراطورية في .اوجهاء وهذا كان العالم الاخلاقي الذي تربّى فيه 
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im بالقرب من المكان‎ nd في‎ pu Mak قضى بعض‎ a 
لازمت فكره. في 5 کان»‎ 2 an روح ابن خلدون إحدى‎ 
يراقب والده يقيم‎ ds M وهو ولد صغير» يجلس في زاوية بالقرب من‎ 
العدل. احساسٌ ما بعلاقة سهلة ومنفتحة بينهماء قبل ان تكشف‎ 
تناقضات الحضور الاستعماري نفسهاء والتي كانت ستلازمه طيلة حياته.‎ 
ذكريات من النوع عينه كان يستعيدها من شبابه الباكر. لم يكن‎ 
عاد فجأة إلى الجزائر» حيث رتب له والده ان يمضي بضعة اشهر مع‎ 
حياة‎ et ويتلقى‎ euet me: قبيلة في الو يركب ایل‎ 
مطلوب إليه‎ eg al موظفاً في الريف‎ a صغير‎ Tos نقسه»)‎ mE 
ومجتمعات لم يفمهما جيداً. في مقالة‎ WE ان يتخذ قرارات تتناول‎ 
يصف‎ OU شخصية اخرى عنوانهاء » الدخول في المكتب العربي‎ 
بشغف وسخرية التوازن الهش القائم بين الحاكم والمحكوم: الموظف‎ 
الأحكام على ضوء العادة‎ pe lA! الاداري غير المجرب» والقائد‎ 
من السلطة ولکنه‎ ley وضوء مصالحه الشخصية. کل واحد يلك‎ 
قريبا. عندما نظر إلى هذه الفترة من حياته بعد مرور‎ c^! سيت كلها‎ 
لِيُجلس نفسه على مدفأة‎ cle أربعين سنة» رأى نفسه « كضيف مزعج‎ 
ومن .( غضب‎ cS A الاسلام» ولكن کسید ). من التباسات ذلك‎ 
كان خلاصه بموجب « التدريب الصبور لقسم‎ c الرغبة في زمن الصبا‎ 
Lise وبداية حوار مع تاريخها ). جرت متابعة هذا الحوار‎ "n من‎ 
نقل إلى فاس» وقضى عشياته يدرس الفقه على عالم من المدينة. في‎ 
وجها‎ hu gall ذلك النوع من التعاون بين رجال من شاطيء البحر‎ 
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لوجه» تجمعهم الرغبة في الفهم» ظهر ما يصلح ان يكون مثالاً لما يأمل 
هو أنه سيحصل. 

الحوار لم يتوقف في die‏ وقلبه. في « عربيات » يتحدّث عن نفسه 
كجزائري من الجانبين. فاذا كان والده ينتمى إلى النخبة الذين تولوا 
وظائف الخدمة المدنية في الجيل الثاني» فان عائلة والدته تنعمي إلى 
« البيض الصغار € من الريف. على الشاطىء الثانى من المتوسط جذور 
اجداده في قرية لاندس التي تقع على أحد gal‏ طرق gH‏ في اوروباء 
ولكن Lal‏ عبر والدته تعود الجذور إلى اسبانيا. باستطاعته ان يدعي انه 
« آخر فرنسي في الجزائر »» ولكن ايضاً « اول عربي - لاتيني من 
المتوسط ). 

على Gi‏ حال» سواء أكان الدمج العضكن في هذا الإسم 
) عربي - لاتيني ) سيحدث ام Y‏ فان شيئا منه قد تحقق في حياته. 
انه مقياس لعمق تجاوب بعض العلماء الفرنسيين مع الاسلام» الذين 
يستطيعون ان Leds‏ بانهم قد ساعدوا العرب على فهم انفسهم. يستطيع 
المرء ان يقول عنه» كما يقول عن لويس ماسينيون» بان الفكرة التي 
لدى المتعلمين والمفكرين العرب عن تقاليدهم وتحديدهم لأنفسهم 
ستكون مختلفة بفضل ما كتبه جاك بيرك وفكر فيه. إنه يكتب عن 
ماسينيون باحترام رفيع» ولكن على بعض المسافة من ظلبه لتجارب 
روحية رفيعة» وميله لإعطاء الاسلام وجهاً مسيحياً. الاسلام بالنسبة له 
هو co pulp‏ الذي يجب ان يُفهم ويُقبل في ذاته. 
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الفصل السابع 
الحضارة والتغيير: الشرق الأوسط في القرن الثامن عشر 


اذا ما نظرنا إلى العالم الاسلامي في القزن الثامن عشرء في فترة 
زمنية لاحقة» فلن نستطيع ان نتجنب رؤية ما كان سيحصل بفضل قيام 
علاقة جديدة في الافكار بين المسلمين ومسيحيي اوروبا. فقد كانت 
الإشارات متجهة إلى ذلك. . ورغم ان 'مثل هذه الاشارات علينا ايجادهاء 
فالواجب Yı‏ نغالي في اهميتها. TIR‏ ما يعود col‏ اوروباء فان وجهة 
النظر المسيحية d‏ كانت» ولا تزال» كما كانت عليه Au‏ الف 
سنة» ومن حيث موقفها من الرسول والقرآن؛ موقفاً مزوجاً بذكرى من 
فترات الخوف والصراع والخرافات. مثل وجهات النظر هذه اصابها شيء 
من 3 ولكن م تمل محلها وجهات NEA‏ 
s‏ عند EE‏ رغبة جديدة في البحث is‏ كان lisa)‏ 0 
carae esa,‏ ورغ مثلها عند qu.‏ التحف الفنية» واولئك الذين 
Lae‏ لفرش pos‏ الحديثة ارس والباني a jte nt A‏ 
لفترة قصيرة؛ متحررة من ازدراء اا احلاقية 
للأنظمة الأخلاقية المكتشفة. كذلك فإن عملاء الشركات التجاري ية 
والمغامرين العسكريين استطاعواء في الهند Ste‏ ان يغامرؤا بعيداً عن 
اللستوطنات الاوروبية إلى داخل ud‏ المغؤل» وان يتزوجوا. من 
الفتيات «UAM‏ ويؤسسوا عائلات لانفسهم. حتى في المصانع كان 
١54‏ 
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هناك اتصال بين اؤروبيين ومسلمين هنود ذوي مكانة. هذه JU‏ بدأت 
تعغير في نهاية القرن» كما اظهر ‏ سبير et‏ عندما أخذ الحكام 
:البريطانيون لشمال الهند يبتعدون عن اولك الذين حموهم ويتخلون عن 
جميع العلاقات السهلة معهم» بسبب تزايد عدد الاوروبيين ( وخاصة 
النساء )» وبسبب تأثير الافكار الانجيلية. بدأت هذه السياسة الجديدة في 
زمن كورنوالليس» بابعاد الهنود عن المراكز الرفيعة» بدافع الاستفثار 
بالسلطة. ونتيجة لذلك» شيد البريطانيون لهم بنايات شاهقة وفخمة 
مستقلة» وخاصة في عاصمتهم كالكوتا. كانت ابنية رائعة لكن ليس 
فيها شيء من الهندسة المعمارية الهندية. لقد بنيت على طراز المباني 
الاوروبية ذات الطابع الكلاسيكي الحديث. وقام ببناء القسم الأكبر منها 
بناؤون datés‏ اوروبيون(". 
اذا كان هذا التغيير قد حصل في الهند حوالي نهاية القرن الثامن 
عشرء cop‏ في الشرق الاوسط JUS,‏ افريقياء قد cle‏ في فترة لاحقة. 
وكان المسافر الاوروبي في الاراضى العثمانية) في هذه الحقبة» يشعر بانه 
جاء من بلد اقوى وذي حكم افضل من بلاد السلطانء ولكنه لم يكن 
بعد في مركز يخوله ممارسة .السلطة. ذلك أن السلطة العثمانية كانت 
ممسكة play‏ الأمور. كان باستطاعته ان يجد الكثير Le‏ اعجبه. واذا ما 
حاول» في بعض الاحيان وبعض الاماكن» اجراء مقارنة» op‏ المقارنة 
كانت تجيء لصالح الشرق. انه لصحيح مثلاً ما كتبته الليدي ماري 
وارتلي مونتاجي عند بداية القرن» عن ان الجامع الكبير في ادرنه كان 
« في نقطة من العظمة... تتخطى بكثير GI‏ كنيسة في الانيا او 
انكلترا CON‏ وان الاتراك « ليسوا على قدر من قلة التهذيب كما 
نتمثلهم »... p‏ انها لحقيقة ان عظمتهم ذات ذوق يختلف عن اذواقناء 
وربما افضل ». وحتى في نهاية القرن التاسع عشرء كان بمقدور من 
يزور اسطنبول ان يصدر حکماً مشابها. 
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من ناحية ooh‏ باستطاعتنا ان ن نرى ات يتغيّر الكثير من تفكير 
الاوروبيين وموقفهم من الشرق. فلم تخف العداوة الدينية الاساسية. 
كذلك كان موقف المسلمين آنذاك. فعندما كتبوا عن المسيحية واوروبا 
المسيحية وضعوهما ضمن الاطار الفكري عينه: لقد أفسدت المسيحية ' 
كتابها ( المقدس )» فحولت نبيها إلى call‏ وغثرت ريّها الواحد إلى 
ثلاثة» وأنكرت نبوّة محمد وشرعية القرآن. aye‏ اخرى» وجهة النظر هذه 
تعدّلت» ولكن لم تتغير مع نهاية القرن الثامن عشر. لقد اختفى التأكيد 
الهاديء للقوة» والعداوة الدينية تدعٌّمت» فى بعض الاماكن وبين بعض 
الطبقات» وازداد الخوف من السلطة الاوروبية. كان باستطاعة مسلمي 
الهند» الذين راقبوا توسّع السلطة البريطانية» من المصانع الصغيرة على 
الساحل إلى قلب امبراطورية المغول» ورجال السياسة العثمانيين المتنبهين 
لتعديات روسيا على طول شواطيء البحر الأسودء الذي كان فيما مضى 
بحيرة عثمانية» كان باستطاعتهم ان يروا الظلال الزاحفة للاشياء التي 
ستحصل. حثى في مدينة الموصل الاقليميّة البعيدة» فسرت هزيمة 
العثمانيين في حرب ١7174 ١778‏ بانها اشارة إلى ان المسكوب 
سوف يبتلعون عالم الاسلام في وقت قصير“ 

على ان هذا الخوف قد الهم» إلى cle Le‏ فضول الشرقيين حول 
تفكير الاوروبيين واساليب حياتهم» فوجد المسافرون الغربيون إلى 
اسطنبول ان بعض LS‏ العلماء مستعدون للاجتماع بهم سراً والتحدث 
Ogre‏ لم يكن هناك مسافرون فقط› بل كان هناك اوروبيون يعيشون 
بالمدن في العالم الاسلامي. . في المراكز التجارية المتنامية والمزدهرة فى 
الامبراطورية العثمانية» مثل اسطنبول وازمير وسلونيكا وحلب - es,‏ 
هي الحال في الهندء استطاع الاوروبيون ان يعيشوا كما حلا لهم. 
وهناك دليل ما على ان بعض المسلمين كانوا يزورونهم ليروا كيف 
يعيشون. بعض هذا Ab‏ في الدراسات التي اجراها س. دغبي» وغلام 
\Ve‏ 
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es + الاوروبيين.‎ vee اللطيف ا ششتري» حول‎ T. ee 
محمد سعيد‎ NUM الشهير‎ n. te pe عثمانيون في‎ 
مستقلون يقومون‎ ULE, Lal كان هناك‎ .11١9 افندي في سنة‎ 
برحلات من حين إلى آخر. فقد اخبرنا س. دغبي عن مسلم هندي من‎ 
اصل فارسي هو ميرزا ابو طالب خان اصفهاني الذي زار انكلترا سنة‎ 
Ava 

كان الكثاب المسلمون الذين كتبوا عن اوروباء سواء زاروها او لم 
يزوروهاء مهتمين على نطاق els‏ بالسلطة. مأ شاهدوه وناقشوه كان 
تفاصيل الحكم والحكومة والسياسة ومصادر القوة التى كان العثمانيون 
والمغول بحاجة إلى امتلاكها. وهكذاء فان لدينا سلسلة من تقارير 
المسافرين ) ECL d‏ الاسفار ( التي وضعها موظفون عثمانيون حول مصدر 
قوة قوة حكومات اوروبا وقواها المسلحة. وبالطريقة عينهاء يحاول 
عبد اللطيف ششتري ان يظهر كيف استطاع البريطانيون jee‏ 
بالسلطة في cas!‏ فاعادها إلى مهارة البريطانيين في التغلغل السياسي 
التدريجي المعتمد على اهمال الحكام الهنود. 
اوروبا: اولا Lely‏ فنون الحرب والعلوم المتعلقة بها. ولم يكن هناك 
نقص في المعلمين» فقد كان باستطاعة السلطان العثماني ان يجتذب 
المرتدين الاوروبيين امثال بونفال» او حتى في UAM‏ الاوقات يعتمد على 
مساعدة الحكومات الاوروبية. كانت الهند les‏ الحيط الهندي مليئين 
كانوا يبنون قوتهم داخل الامبراطورية العثمانية والمغولية. من هؤلاء 
OW‏ بغداد» نواب cog)‏ 0 سلطان ميسور. cA did nu‏ أو 
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الحكام إلى معرفة بعض العلوم الحديثة. جاءت اولا معرفة الجغرافيا. هذه 
كانت مهمة جداً لرجال السياسة c dl, aptly‏ الذين Del‏ 
الاكتشافات الاوروبية الحديغة دون تلكؤ cus.‏ فظهرت Se‏ الخريطة 
ee‏ التي وضعها « بيري رايس » في اوائل القرن السادس عشر 

فة باكتشاف ساحل اميركا الشمالية. وبعد ذلك بقرن من الزمان 
e‏ الرجل الموسوعي» حاجي خليفة» ( كاتب LES « Tod‏ عن 
جغرافية العالم اعتمد اعمالاً اوروبية» وترجم أطلساً da ov‏ 5 0 
cel‏ نشرت اول مطبعة تركية» انشأها ابراهيم متفرقة» عدداً من 
QUEM‏ الجغرافية. اكثر من هذا: إن فيالق ضباط البحرية الجديدة» التي 
تأسست في الثلاثينات من القرن الثامن عشر وما بعد كانت بحاجة 
إلى بعض المعلومات الرياضية والهندسية لادارة السفن والمدافع. وهناء مرة 
أخرى» ترجمت بعض الكتب الاوروبية» ونشرت في المطبعة الجديدة. 
علم آخرء هو علم الطب كان ابطأ انتشاراً بسبب رسوخ جذور علم 
الطب القديم في الحضارة الاسلامية الموروثة» وبسبب قلة الاكتشافات 
الحديثة في القرن السابع عشر. فعلم الطب الاوروبي كان .لا يزال يعتمد 
مؤلفات ابن سينا. لذاء لا نجد الا في نهاية ذلك القرن اشارات تدل 
على الاهتمام بالاكتشافات الطبية الاوروبية» لكن الاهتمام كان بتلك 
العائدة إلى القرن الاسبق» بدلا من التطورات الحديثة في حقلي علم 
التشريح وعلم وظائف الاعضاء. بعض اليونان والارمن من اسطنبول» 
الذين درسوا في ايطالياء وحدهم اطلعوا على هذه التصورات. من هؤلاء 
اسكندر مفروكورداتوء الترجمان اليوناني الثاني لدى الباب العاليء الذي 
كتب alle,‏ في جامعة بولونيا حول نظرية هارفي للدورة الدموية. بيد 
ان معرفتهم قد استغرقت Gs,‏ للانتشار. وكان في القرن الثامن عشر 
فقط عندما بدأ بعض مؤلفي كتب الطب الاتراك يظهرون معرفة لما كان 

قد اكتشف في القرن الذي نا 
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شيء أكثر من هذا وُجد بين عدد من النخبة الحاكمة: ليس مجرد 
الحاجة إلى استعارة تقنيات نافعة» بل الرغبة في التعلم» بل الرغبة في 
محاكاة حياة الآخرين. هكذا امتزج يرميزا كيس محمد سعيد وحاشيته 
بمجتمع البلاد الفرنسي امتزاجاً حرأ وتعلم ميرزا ابو طالب خان 
الانمجليزية» as,‏ في الجتمع اللندني الراقي. بدت هذه المحاولات وكأنها 
شيء من توسيع الحشرية» ولم تكن قد أصبحت تغيّراً حقيقياً في القيم. 
ما كان يحدث لم يكن اكثر من تعبير عن رغبة الطبقة الحاكمة Agi M,‏ 
T.‏ الحصول على شيء جديد. 
وتُظهر مقالات بقلم كوران وكارسويل إلى اي مدى وصلت هذه 
الحركة في نهاية القرن. dle‏ كما يُظهر كورانء تأثير اوروبي محدود 
يكن ان نجده في الهندسة المعمارية العمثانية في « فترة الزنابق ». هناك 
« تأنق » كأنه تعبير عن نوع من الضجر في الانماط الكلاسيكية 
للهندسة المعمارية العمثانية ‏ مثل ما فعله سنان في استخدامه الحاذق 
للقناطرء والدعائم والمآذن الرفيعة ونسق النوافذ - ولكنها قادت إلى تمديد 
هذه النماذج التقليدية أو تشويهها Yu‏ من رفضها فقط. . في i‏ 
القرن الثامن عشرء بدأنا نجد, في جامع Hadley gal‏ شيئاً ١‏ يأني m"‏ 
من روح الفن المعماري الباروكي الاوروبي »» Let‏ قريباً وليس ASV‏ 
لان ما اخذه مهندس الجامع» والمباني التي شيدت بعده على النسق 
عينه» من اوروبا ليس « فكرة الفراغ الذي يسعى للحصول على تعبير 
عن > IS‏ بل بعض معالم السطح ‏ الدرج العريض يُفضي إلى 
زواق» توافك اوس وتتويع SR‏ الحاجة إلى انوع من الفراع ee ab‏ 
جعلت من الصعب حقا بناء الجوامح بطريقة جديدة. ولهذا السبب» OU‏ 
كوران يقترح بان الاستعارة اكثر ما تكون LE‏ في QU‏ الصغيرة» 
كالقبور ونوافير المياه والمقاصير» حيث يؤدي ELAN‏ الداخلي دوراً dre‏ 
او لا يؤدي أي دور. 
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حتى هذه الكمية من التغيير كانت كمية محدودة» خاصة بالنسبة 
إلى اسطنبول. وفي اماكن اخرى» استمرت التقاليد الاهلية للبناء» او انها 
قد اكدت ذاتها. الامثلة النادرة للتخطيط المدني المنظم؛ كما حدث في 
اصفهان في القرن السابع عشرء او في نيو شهر في الثامن GR‏ يمكن 
تفسيرها بانها تعبير عن طموح الحكام التقليدي في اظهار سلطتهم عن 
طريق فرض نظامهم على الفراغ وليس محاكاة للاوروبيين. في بعض 
vi‏ الفردية» استمرت الانماط المعمارية العظيمة: العثمانية في اسطنبول 
وآسيا الصغرى» السورية التي اعادت تأكيد ذاتها بسبب ضعف التأثير 
العثماني» فبنيت منازل عظيمة في حلب وحماه ودمشق» والتي لم يكن 
لها مثيل في اي مكان آخر في السلطنة في ذلك الوقت. وفي ob‏ 
اقتبس الصفويون الانماط الفارسية» بعد ان اخحذوها عن التيموريين 
وطوروهاء ثم تبناها كريم de‏ في شيراز. وفي المغرب عادت الجوامع 
والقصور في مكناس إلى النمط المغربي التقليدي. 

وکما يظهر كوران وكارلزويل de‏ فان تأثير اوروبا كان اقوى في 
بعض الفنون الزخرفية. ويلفت كوران إلى الاكشاك والقصور في 
اسطنبول وحواليها. فهي عثمانية بفنها المعماري» ولكنها ذات نسق 
فرنسي صرف من الداخل. لها سقوف مخصورة ومموهة بالذهب» 
والزخارف والنقوش النافرة من طراز الروكوكو. في عهد السلطان سليم 
الغالث جرت زخرفة قسم من قصر طوبيكابي على النمط الاوروبي» 
باستخدام Godt‏ المدهون» والقرميد المستورد» والاعمدة والجدرايات التي 
تمثل مناظر طبيعية غير متقنة. ويبدو ان الحرفيين هنا كانواء في اغلبيتهم» 
اوروبيين» Wey‏ من اصحاب المواهب العادية. من المتوقع ان امثال هؤلاء 
الحرفيين كانوا قد جارُوا ليبحثوا عن حظوظهم في عاصمة عظيمة. 
ولكن كارزويل درس كذلك تقليداً ريفياً» في سوريا ( وفي داخلهاء في 
دمشق وحماه» وهما مدينتان لم تكونا من مراكز التجارة الخارجية 
Wi‏ 
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الكبيرة )» ووجد les‏ مشابهاً: مباني مشيّدة وفقاً لتقليد موروث» ذات 
احجام وارتفاعات ومقاييس مختلفة مجمعة حول فناء مركزي» وتحمل 
زخرفاً يظهر فيه الأثر الأوروبي» خاصة في الجدران المدهونة و « آنيتهاء 

من الخزف الصينيء المليئة بالازهار المنسقة» المدهونة بطريقة تكشف oF‏ 
التأثير الاوروبى ». وتُظهر مناظر المدنء Ley‏ منقولة عن النقوشء اهتماماً 
بالتفاصيل الطوبوغرافية. في حين أن الأثاث الاصلي قد cud‏ وكذلك 
الخرف الصيني والفضيات» كما يقول كازوريل. ولكن ما بقي منها 
يدعم اقتراحه بوجود انتقائية جديدة تسعى وراء التجديد والتقليد بين 
طبقات الحرفيين والتجار وكذلك بين اهل البلاط. في دراسة اخرى؛ 
تتبع كارزويل تطور خزفيات كوتاهية حتى اوجهاء في النصف الأول 
من القرن الثامن عشر. هنا dé Los‏ محاكاة شديدة الشبه بالخزف 
الصيني» وبتصاميم صينية ويابانية» بالاضافة إلى الآجر ذي التصاميم 
التقليدية للجوامع والكنائس. وكان هذا الخزف ينتج للزبائن الارمن من 
الطبقة البورجوازية» Weed‏ عن النخبة العثمانية C SUA‏ 

ان استخدام الاشكال SY‏ التي تظهر في خزفيات كوتاهية» يظهر 
بشكل اكثرءاثارة للدهشة في D‏ بَصَري خاص هو فن الرسم في ايران» 

في القرنين السابع عشر والثامن عشر. في القرن السابع عشر» ظهرت 
ine‏ المشتقة من الفن الاوروبي» كتفاصيل الثوب والزخرف ومعالجة 
المنظر الطبيعي والاشكال البشرية في النوعين التقليديين من فن الرسم: 
الجدرانيات التي تُظهر معركة او مشاهد صيدء او فتيات يرقصن او 
يعزفن على آلات موسيقية» والتي زيّنت قصور الحكام والأشراف» 
والمنمنمات في الخطوطات او ١‏ الألبومات ». ليس من e de‏ 

ibam‏ فمن المعروف ان بعض الفنانين الاوروبيين قد عملوا في 

see يعرف الشيء القليل‎ Sy للشاه وللارمن في جولفاء‎ oi 
وكذلك أدخلت الرسوم الفنية والنقوش الاوروبية» بواسطة تجار الحرير‎ 
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الارمن الذين كانوا يتاجرون مع اوروباء وكذلك جاءت مؤثرات Las!‏ 
من الهند المغوليةء حيث كانت الرسوم والصور الاوروبية معروفة منذ 
ثمانينات القرن السادس عشرء وحيث كان الرسامون الغربيون قد عملوا 
بعد ذلك بسنوات قصيرة. وقبيل نهاية القرن السابع عشرء تعلم فنانو 
فارس اسلوباً date‏ هو الرسم بالزيت على القماش. ومن المحتمل ان 
يكون الفنانون الفرس قد احذوا ذلك عن الاوروبيين. وهكذا بدأ 
تدريجياً تقليد فارسي مميّز يتطور» وبلغ ذروته في حكم الكاجار 
الأوائز OY‏ 
ويظل الأدب اکر التصاقا بجوهر الحضارة الموروثة من اي شيءِ 
آخر. لذلك کان التأثر الخارجي si La‏ محدودية. يمكن ان code‏ على 
تأثروا. بعد بمضامين جديدة حول الماضيء أو حول كيفية الكتابة عن 
ذلك» PETAT‏ على JM‏ « استخدموا عدداً من المصادر الاوروبية Lis‏ 
ارداوا التعامل مع نوع من انواع الموضوع. استخدم المؤرخ اسطفان 
الدويهي ( AVE ١779‏ التاريخ الاوروبي للحروب الصليبية؛ 
ومؤلفات وضعها aJu- Ji‏ الاوروبيون لزيارة الاراضي cu Kill‏ ومؤلفات 
تتناول تاريخ الكنيسة المارونية في OLS‏ التاريخ الذي وضعه عن 
GES, C Dui‏ العثمانيون» امثال حسين هزرفن D)‏ 133( 
ومنشمباسي ( ت (Ye Y‏ قد اعتمدوا على المصادر الاوروبية في تلك 
الأجزاء من عملهم الذي تناول العالم خارج دار السلام بشكل pe‏ 
ولكن نهج التأريخ الاسلامي کان» بشكل ele‏ راسخ الجذور Y c‏ 
يمكن زعزعته. ولقد استمر المؤرخون العثمانيون الرسميون» وجامعو كتب 
التراجم» ومؤرخو المدن العربية في الكتابة باساليبهم الخاصة. وشهدت 
نهاية العصر مؤرخاً واحداً على الأقل يمكن مقارنته بكبار المؤرخين الذين 
عاشوا في القرون TU‏ هو الجبرتي» بفهمه الواضح لاستخدام 
iva‏ 
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المصادر. فهو القائل: « لا اسجل اي حادثة قبل التأكد من صحتها. 
بواسطة المصادر المستقلة والمتتالية ...)0 '. 

يمكن رؤية هذه الاستمرارية» وحتى بشكل اكثر وضوحاًء في الشعر 
الذي هو التعبير والمبرر الجمالي لنظام أخلاقي قائم. واذا كان الشعر 
العربي» ) كما جرت دراسته « ai N‏ اصالة كبيرة في هذا cert!‏ 
فقد كان هناك تقليدان حيّان للشعر الفارسي: الهندي» الذي نما في 
كنف رعاية البلاط» ومزج Let‏ من التحرر من القيود الكلاسيكية في 
الاسلوب بتكاثر الصور المتقنة» والفارسي pis‏ أكثر التصاقاً بالموضوعات 
الدينية» واسلوب ذي جذور كلاسيكية. وبلغ الشعر العثماني ذروته في 
هذا العصر. من حيث الاسلوب dally‏ هو اكثر طورانية واكثر تحرراً من 
LEY‏ الفارسية. وكان بروحه اكثر علمانية» كما نرى عند d‏ 
« نديم » الذي وصف عظمة البلاطات ومسرات العالم» او عند شعراء 
آخرینء حيث dé‏ موضوعات اكثر بساطة» ومشاعر fal‏ محاكاة» واكثر 
Lest‏ عن التجارب الشخصية(*2. 

الحضارة الموروثة لدى المسلمين وغير المسلمين eanl‏ لحاولات 
ربط الحياة البنشرية بكاملها وكذلك المعرفة المطلقة بالوحي الديني. 
وبتعبير آخر AS‏ كل شيء M‏ ديني َْلّتَ الانظمة الفكرية والقانونية 
والطقوس. بعض الفئات المسيحية خرجت وحدها فى اواخر القرن عن 
Las Da lots.‏ تلك IS AY‏ 
الدينية لا العلمانية. 

ففي وقت من القرن السابع عشر تعرضت الكنيسة الارثوذ كسية 
الشرقية» وخاصة البطريركية الايقومانية في القسطنطينية» JEU‏ الكالفيني. 
اصبح الاتجاه الكالفيني شيئاً مهما في انتخاب البطريرك سيريل لوكاريس 
VA -١هال١ (١‏ في سنة VY‏ وكان سريل قد تعرف على 
مبادىء البروتستنتية من لوثريّي بولونيا وكالفينيي هولندا. وقد لاقت 
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محاولته لنشرهما في الكنيسة الارئوذ كسية شيعاً من الدعم من سفيري 
بريطانيا وهولندا. ولكن معارضة الجازويت والسفارات الكاثوليكية ادت 
إلى عزله اكثر من dye‏ وانخيواً إلى اعدامه9 ©. 

كانت محاولات الارساليات الكاثوليكية التي استمرت فترة «del‏ 
وكانت لها آثار اكثر ديمومة» هي الأنشط لكسب ولاء الكنائس الشرقية 
للكنيسة الرومانية. وحتى بعد الانشقاق P‏ بين الكنيستين» كان هناك 
افراد ومجموعات في الكنائس الشرقية CE‏ ان تعيد. شراكتها مع روما. 
واثناء قيام الدول الصليبية» قبلت احدى الكنائس الشرقية» وهي الكنيسة 
المارونية الموجودة خاصة على سلسلة JLH‏ الساحلية فى لبنان» سلطة 
LUN‏ يشكل عام dary‏ اباد الوب Os DUI net call‏ 
الشرق والغرب بشيء من الضعف» فتقلص وجود الكنيسة الرومانية 
شرقي البحر المتوسطء إلى ان حصل ملك الصقليين سنة 2١7147‏ من 
سلطان المماليك» علىمبعض الاماكن المقدسة في فلسطين» وسلمها إلى 
الباباء الذي عهد بدوره للعناية بها إلى الرهبانية الفرنسيكانية. ومنذ ذلك 
الوقت انتشرت وصاية الفرنسيكان على الاراضي لمقدسة» تحت حماية 
الملك الاسباني وسائر الحكام الكاثوليك» ومنها إلى فلسطين وسوريا 
ومصر واماكن اخرى. وفي نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن 
السابع عشرء عاد النشاط إلى الكنيسة الرومانية في الشرق» مع تأسيس 
كليات في روما لتعليم الرهبان: المارونية ) (VEAL‏ واليونانية 
y‏ /الاه١ه»‏ والمدرسة الرعائية لنشر الايمان ( .)١57١‏ وبعد ذلك 
بقليل» بدأت بعض الرهبانيات الكاثوليكية العمل بشكل QM‏ تحت 
حماية ملوك فرنسا OM dus‏ 

منذ هذا الوقت تزايد عدد.المنتمين إلى مختلف الكنائس الشرقيةء 
الذين قبلوا سلطة LUI‏ والعقيدة الكاثوليكية حول النقاط المتنازع عليها. 
وتزايد كذلك التوتر بينهم وبين الآخرين في مجتمعاتهم. وبلغ التوتر 
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TUE‏ في بداية القرن Dans v ind‏ مع الصراع على امتلاك كنائس 
وابرشيات وبطركيات» صراعاً انجر | إليه السفراء والقناصل وكبار الموظفين 
العثمانيين. وفي اواسط القرن الثامن عشرء انتهى الصراع بتسوية قضت 
بربط كنائس مشرقية « موحدة » بروما مع احتفاظها بهيئاتها الكهنوتية 
الذاتية وبطقوسها الدينية. وقامت كذلك وحدة كنائسية بين 
الارئوذ كسيين الشرقيين» في سنة deer VY‏ الشيء نفسه في 
كنائس اخرى» ولكن في وقت متأخحرر على أنه كان على هذه الكنائس 
ان Jus‏ قرناً آخر للاعتراف بها Leu,‏ من قبل الحكومة العثمانية ). 
وفي سنة CA VY‏ تجدّدت العلاقات بين الكنيسة المارونية والبابا» بعد ان 
كانت قد تباعدت» وتحددت بدقة في السنودوس المنعقد في جبل 
OO‏ 

إن الكنائس الموحدة» او المرتبطة بروماء كانت لا تزال تنتمي» من 
حيث اللغة والعاطفة؛ بالكنائس الشرقية التي نشأت عنها. بيد ان حياتها 
الداخلية كانت قد تشكلت» إلى حد كبير» من قبل الكنيسة الغربية عن 
طريق كلياتها وارسالياتها. فحصلت بعض التغييرات فى الطقوسية 
والقانون والنظام» Ley‏ نشأت رهبانيات منظمة على الطراز الغربي لكي 
تكمل التقاليد الاقدم للناسك المنعزل» وخاصة في لبنان» تحت حماية 
اسياد الجبال ( من الموارنة» SUME‏ اللبنانيون والانطونيون؛ ومن الكوثوليك 
اليونانيين» الخلصيون ن والرهبان الشويريون؛ ومن الارمنء الانطونيون ). 
سلك آخر من الارمن الكاثوليك ) الخیتاریت )» رکز نفسه Yy‏ في أسيا 
الصغرى» ثم في مورياء واخيراً في جزيرة سان لازارو بالقرب من 
البندقية في ايطاليا. من الاديرة والمدارس الجديدة في روما نشأ تعليم 
ديني جديد» باللغتين العربية والارمنية» واهتمام جديد واكثر ادراكا 
للذات Eus‏ المسيحية الشرقية واللاهوت الكاثوليكي ( كتاب 
« الكهنوت الأرفع ¢ الذي 4À‏ توما الاكويني ترجمه إلى العربية بطريرك 
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السريان الكاثوليك اسحق ابن جبير )» واهتمام باللغة OV GM,‏ بعض 
الذي انتج نشر بشأكل جديد» بواسطة المطبعة: في العربية كان هناك 
عدد من المطابع الصغيرة ة في سوريا ولبنان» qi)‏ الارمنية كان هناك 
مطبعة في اسطنبول واخرى في جلفا في القرن السابع y‏ وأهمها 
كانت المطابع التابعة للرهبانية الخيتارية في البندقية. 

ظهرت في نهاية القرن الثامن عشر حركة اخرى. فقد ذأ اعضاء 
عائلات التجار في المدن يحصلون على نوع جديد من التعليم» Adi‏ 
ابناء العائلات اليونانية والارمنية فى اسطنبول للدراسة في ايطالياء وخاصة 
فى جامعة بادواء وابناء العائلات من الملحقات ذهبوا إلى مدارس 
gt OLLI‏ إلى i Apogee SLI nul ie‏ مغل 
المدرسة المارونية في عين ورقة في لبنان. وتعلم هؤلاءء بالإضافة إلى 
لغاتهم ا لخاصةء الايطالية» اللغة المشتركة في مرافىء المشرق. كان لهذا 
فائدة واقعية لاولئك الذين عملوا في التجارة الاجنبية او في الحكومات 
als‏ او اصبحوا سفراء وقناصل. واسهمت هذه as” À.‏ في نقل بعض 
المعلمين افكار كالفن او الاصلاح LÉ‏ وايضاً افكار حركة النهضة. 
احذ الطلاب اليونانيون في جامعة بادواء والتجار اليوئانيون المنتشرون في 
الشتات اليوناني الواسع في وسط اوروبا وفي اوروبا الغربية» يتعرفون 
على شيء من الحضارة الكلاسيكية» كما كان العلماء الاوروبيون 
يكشفونها ويحددون بواسطتها هوية شعبهم. تعرفوا كذلك على افكار 
فولتير» الذي يرد ذكره ON ole‏ ني الادب اليوناني» في اواخر 
القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر. وبطزيقة ETF‏ يخبرنا 
كاتب لبناني في اوائل القرن التاسع عشر» هو ميخائيل مشاقة» d‏ هو 
وآخرين» قد قرأوا فولناي حول ارائه في الدين وزوال el‏ 

لم يكن لهذه الافكار الجديدة اي تأثير فال خارج الوسط الضيق 
للذين نالوا تعليماً وفقاً cope‏ الاوروبي الغربي. كانت الكنيسة اليونانية 
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تعارض دراسة اليونانية القديمة وانتشار الافكار الفرنسية الحديثة. كان 
عالمها الفكري عالم الآباء المسيحيين القدماء.. وكانت ثعارض فكرة 
الاستقلال الوطني» وعلّمت قبول الحكم العثماني» كعقاب ipe‏ على 
الخطيئة» او كحماية ضد هجومات الكاثوليك والكالفينيين. ولهذا 
السبب» ومنذ البداية» كانت القومية اليونانية تحمل آراءٌ معادية لرجال 
الدين. وكانت الجماهير اليونانية تؤمن بالدينونة» معتقدة ان نهاية الحكم 
الاسلامي uie‏ عن aub‏ تدخل الهي. 

ولم يكن المجتمع اليهودي قد بدأ يتعرّض للتغير الناجم عن النوع 
نفسه من التأثير الآتي من اوروبا الغربية. صحيح انه كان هناك جاليات 
من التجار اليهود» من سالونيكا إلى بغداد» عرفت الازدهار واكتسبت 
معرفة اوسع للعالم عن طريق تزايد التجارة في المتوسط وفي المحيط 
الهندي» وهي التجارة التي كانت تسيطر عليها اوروبا. ومع OÙ AUS‏ 
ا لجغرافيا العقلية والروحية للعالم اليهودي كانت مختلفة عن تلك التي 
للعالم المسيحي. فافكار تدور حول « التحرر » و ١‏ التنوير € كانت قد 
oly‏ لتوها بالانتشار لدى بعض الجاليات اليهودية كجاليات المرانو في 
هولنداء وفي انكلترا وساحل فرنسا الاطلسي وشمال اميركاء وفي بعض 
إجزاء المانيا. ولكنها كانت حركات لا Jig‏ سريعة العطب هامشية» ولم 
تدخل إلى المجتمعات اليهودية في البحر المتوسط او بولونيا او اوكرانيا. 
كان الساحل الشرقي للبحر المتوسط مهدا لبعض الحركات اليهودية 
الهامة. ففي القرن السادس عشر جمع مفكرو مدرسة صفد قوانين 
الشريعة افكار « قبالة » الصوفية. وفى القرن السابع عشر بدأت 
حركة تعرف باسم « المسيح المنتظر € التي اسسها سجاتاي سافي 
(Y AY)‏ تنتشر في فلسطين وازمير وفي العالم اليهودي 
المهيّأ لتقبلها بسبب تأثير تعاليم القباليين à‏ صفدء SAS Le emt‏ 
يهود أوكرانيا الذين اجبروا على اعتناق الاسلام. وفي القرن الثامن عشر 
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كانت المراكز الأكثر تململاً على الصعيد الفكري تقع Le‏ في بولونيا 
واوكرانيا. هناك عصفت النزاعات العظيمة بين صوفية حسوديم التي 
صاغها « بال شام توب » ومعارضة » غاون فيلنا » التي تتقيد بالشريعة 
الدينية. وكان الاتجاه الثاني هو المسيطر في المقاطعات العثمانية باستثناء 
OL‏ 

واذا كان صحيحاً ان اليهود الشرقيين ( وإلى حد ما المسيحيين ) لا 
يزالون يعيشون في عالم فكري ذي اكتفاء ذاتي موروثء» فان ذلك كان 
أكثر صحة بالنسبة إلى المسلمين.الذين كان عالمهم الفكري يدور حول 
اكتساب مجموعة من المعارف المشتقة من وحي الله في القرآن والسنة 
النبوية» وتطور هذه المجموعة» ونقلها عبر لغة أو أكثر من اللغات 
الإسلامية. ولا كان محتوى الوحى هو الكتاب» OÙ‏ جماعة العلماء. 
التي بيدها مفتاح العلم» سيطرت على المجتمع الاسلامي. غير انه من 
المضلل استعمال مصطلح » العلماء » للدلالة على طبقة واحدة موحدة 
لها حضارة واحدة» ووجهة نظر واحدة» ومصلحة مشتركة. من الاضمن 
ان نفكر على الاقل في ثلاثة انواع من التربية او التدريب» غير منفصلة 
عن بعضهاء (Si) As Sas Jia à doa ue JE OS‏ 
المسلم وروحه: اولا التدريب القانوني الذي كان يتلقاه» في بعض 
المدارس» اولك الذين يريدون دخول الخدمة القانوتية في الدولة؛ ثانياء 
تعليم العلوم الدينية التي تلقاهاء في سلسلة واسعة من الجوامع - المدارس» 
DHL‏ يتابعون مهناً عديدة مختلفةء AU uU‏ ودينية او علمانية؛ dau‏ 
التلقين الذي اعطي» ضمن فرق المتصوفة, إلى مسلك او أخر يؤدي ليس 
إلى « العلم ct‏ اي المعرفة النظرية للعلوم الدينية» ولكن إلى « المعرفة €« 
اي معرفة الله بطريقة تجريبية. 

كل Lau, lee LEY OL SH‏ نمه دود الشريعة: 
واعتبرتها القانون الوحيد الساري المفعول» العام والملزم للحكام 
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وا محكومين. ولكن الدور الذي 4551 الشريعة والقيمون على تنفيذها كان 
مختلفاً بين دولة وأحرى. ففي المغرب مثلاً كان يبدو ان السلطة الشرعية 
كانت اقل من اي مكان آخرء بسبب الحدود الضيقة التي تستطيع بها 
الحكومة ان تمارس المراقبة المباشرة على الريف خارج المدن الرئيسية. وفي 
الطرف o»‏ في المناطق التي كان للسلطان العثماني سيطرة مباشرة» 
كان وجود بيروقراطية واسعة» حسنة التنظيم» فعّالة نسبياً يتضمن شبكة 
من القضاة التابعين للدولة منظمين في تسلسلية رسمية» يؤدّون دوراً 
مهما في عملية المراقبة. وفي ايران تحت حكم الصفويين» كان يصح 
مثل ذلك إلى حد كبير. ولكن فى القرن الثامن عشر اختفت المراقبة 
S:‏ 49 وضعفت Ub dhl.‏ القضناة cree fl‏ 
من الأفضلء عندما ندرس طبيعة « العلماء » الرسميين» ان نأحذ 
الامبراطورية العثمانية كنموذج OÙ‏ النظام العثماني في هذا الشأن» كما 
في العديد من الشؤون «s mM‏ كان يمثل تطوراً منطقياً ورسمياً لا كان 
موجوداً في مراحل سابقة. ثلاثة انواع من التدريب المتخصص على 
الاقل ( ولكن جميعها ترتكز على اسس مشتركة من التعليم الاسلامي ) 
كانت تهيّىء الرجل لخدمة السلطان العثماني: اولك الذين كان لهم 
دور سياسي او عسكري ( من بينهم» في بعض الفترات» امراء العائلة 
العمثانية ) يمكنهم ان يحصلوا على تعليم في بلاط السلطان» او رئيس 
الوزرای في الادب الاخلاقي الذي يجسد المثل الانسانية والاجتماعية 
التي يجب ان يتحلى بها الحاكم» وفي فنون الحرب. واولئك الذين كان 
عليهم ان يعملوا كبيروقراطيين» في العدلية او الخزينة» يدرّبون بموجب 
نوع من التمرين من قبل كبار البيروقراطيين» من اجل اعداد الوثائق 
وكتابتهاء وحفظ الحسابات بأشكال صحيحة وتقليدية ‏ اشكال 
استمرت عبر تغير السلالات الحاكمة Gy‏ العصور. due,‏ الذين كان 
عملهم تفسير القوانين وتنفيذها. هؤلاء تلقوا تدريباً في الشريعة 
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الاسلامية» كما ان اولك الذين كان عليهم ضبط النظام القانوني كانواء 
في (ep p ps‏ مدرّبين في المدارس السلطانية في اسطنبول. وفي 
سلطتها من التأثير الناجم عن اتصالها بالحاكم وهم: شيخ الاسلام او 
المفتي الاكبرء والقاضيان العسكريان» والقضاة او الملا في المدن الكبرى. 
وسليمان الثاني» ومراد الثالث في القرن السادس عشر. وما ان تحققت 
« المهنة الادارية » بشكل متكامل» حتى قامت the‏ بين كل درجة في 
الرتبة ومستوى مقابل يمكن الوصول إليه في مدرسة او اخرى من 
المدارس السلطانية. فلا احد يستطيع ان يكون اسمه مشجلا في سجل 
المرشحين للوظائف الرفيعةء الا اذا كان قد انهى دراسته في المستوى 
الملائم. 
eu‏ بهذه c‏ نخبة من nad‏ ا ذوي an‏ 
هؤلاء الموظفين اعطاء الحاكم شيئين هو بحاجة ماسّة اليهما اذا كان 
لحكمه ان يكون مستقراً: الأول اعترافٌ بشرعية الحاكم يقدم له رسمياً 
والثاني هو الحفاظ على نظام القانون المعترف به» عن طريق تطبيع 
ا مجتمع المنظم وتقييد سلطة الموظفين الكيفية على C Due JI‏ 
Meno‏ كان ل ١‏ العلماء ) الرسميين سلطة ضمن حدود مهماتهم» 

وتأثير ليس من السهل تحديده. Sua;‏ امثلة عديدة عن تأثيرهم الكبير 
على قرارات الحكومة الرئيسية» We,‏ ما كان التأثير aa‏ افراد او 
مجموعات au le‏ اولعك الذين كان لهم اتصال مباشر بالحاكم 
0 
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وبوزرائه. واذا نشأت نزاعات دينية او خلافات» كان هؤلاء العلماء 
يأملون بالحصول على دعم الدولة من اجل الحفاظ على تفسيرهم الخاص 
للاسلام الذي يفضلونه او يودون نشره. فعندما اصبح الصفويون مثلا 
US‏ ليس فقط على شمال  ge‏ ايران» بل حكاماً Lal‏ على OAM‏ 
الكبرى» فان الشيعة التي جعلت التشيّع دين الدولة في ايران» اختلفت 
في افكارها وتعاليهما عن شيعة اذربيجان حيث نشأت سلطتهم» فكانوا 
في ايران؛ أقرب 'إلى ايمان thy‏ أشراف المدن الذين احتاج الصوفيون 
إلى nus ut‏ 
لقد نال العلماء الأرسميون فوائد مالية من معاشات واجورء وسيطرواء 
في بعض الاماكن» على الاوقاف الكبيرة. إن قاضي القضاة لدى 
سلاطين المغرب» مثلاء قد يسيطر على اوقاف فاس» كما سيطر العلماء 
الصفويون على وقف مقام مشهد. وكانوا قادرين على الاحتفاظ بثروتهم 
ونقلها بسهولة اكثر من اولئك المتورطين مباشرة بممارسة السلطة. وكانوا 
اقرب إلى ان يكونوا محصنين ضد الطرد المفاجيء ومصادرة الاملاك 
والحكم بالاعدام. وبفضل امتلاك العلماء للسلطة والثروة أصبحواء في 
القرن الغامن عشرء نخبة مغلقة تغمرها مصالح العالم. واصبحت 
الوظائف الرفيعة حكراً في ايدي عدد صغير من العائلات» تربط بينها 
وبين الموظفين الآخرين اواصر القّربى» وتخلّد نفسها بفضل ثروتها 
ونفوذها الرسمي والامتيازات التي تخولها دخول المدارس السلطانية. 
ومع ذلك فانه كان يتوجب على المحظيين ان يدفعوا ثمن امتيازاتهم. 
ومع انهم كانوا يحتكرون المراكز القضائية الرفيعة» فقد كانوا يُبِعَدون 
عن مراكز اخحرى. لقد اصبحت بعض الراكز والوظائف في الدولة 
العثمانية يتميز بعضها من بعض. فلم يعد بمقدور « العَالِم »» الا نادرأ 
ان يصبح كبير المستشارين او وزيراً. وفي اكثر الاحيان كان العلماء 
يعزلون انفسهم عن A‏ المدني الذي ساعدوا في السيطرة عليه. 
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ولكن كان بامكانهم ان ينجحواء في بعض الاماكن» في BUH‏ على 
نوع من الدور الغامض الذي يؤدونه» وان يقوموا بدور الوسطاء بين 
الحكومة والشعب المسلم في المدن. هذا ما حدث في المغرب» حيث 
كانت الرتبة القضائية من سكان المدن. ولكنء في ايران» وفي القرن 
الثامن Cate‏ امتد الاشمئزاز العام لدى السكان» من الحكام الذين حاولوا 
املاء الفراع الذي خلفه سقوط الصفويين؛ إلى CPLL‏ ومن جهة 
asl‏ فان نخبة العلماء في الامبراطورية العثمانية التي تولت المناصب 
الرفيعة» فشكلت» إلى حد كبيرء جزءاً من نظام السيطرة العثمانية» قد 
قامت بوجههم معارضة » العلماء € المتشددين الذين لم elles‏ نعمة 
النظام. كما شمل الاستياء العلماء الذين يتولون مناصب دنيا وكذلك 
الطلاب. وفي المدن الإقليمية» كانت المسافة تزداد بين العلماء الرسميين 
والشعب. فالقضاة كانوا أشخاصاً غرباء ارسلتهم الادارة المركزية البعيدة 
ليقضوا في OA‏ فترات قصيرة» او كانوا اتراكا يقومون بعملهم في 
مناطق غير تركية» او كانوا على المذهب الحنفي في حين أن الشعب ربا 
كان» حيث وجدواء على المذهب الشافعي أو المالكي. 

هناك ثمن آخر كان يتوجب عليهم دفعه: أن يطيقوا قانونا غير 
مستخلص WS‏ من الشريعة. فمنذ زمن الدولة العباسية» كانت جميع 
العائلات المسلمة المالكة تنظر إلى الشريعة على انها النظام القانوني 
الوحيد. ولكن» في الحقيقة» كان ثمة على الدوام ثنائية في العملية 
القضائية: القاضي يطبق الشريعة الاسلامية في الدعاوى التي تسمح فيها 
الحكومة بان ترفع اليه» والسلطة المدنية ARS‏ قراراته» في حين أن 
الحاكم او نؤابه يطبقون عدالتهم مباشرة في الحالات التي تؤثر على 
النظام العام والأمن» او في حالات استغلال السلطة من قبل الموظفين 
الرسميين. واصبحت هذه الممارسة تقليداً مشى عليه العثمانيون منذ 
عهودهم الأولى. لقد كانت سلطة الحكام تمارس ليس وفقاً للارادة 
YA"‏ 
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الاعتباطية» بل وفقاً للانظمة المعروفة والمكتوبة» وان خرق الانظمة يمكن 
ان يعاقب عليه من قبل السلطان او حكامه. وهكذاء فان الضرائب 
والرسوم» التي يستطيع الموظفون cos UI.‏ او المزارعون الذين يؤدون 
الضربية» ان يجمعوهاء كانت محددة في قانون مدني» يختلف من 
منطقة إلى اخرى. وقد سعوا للمحافظة على العادات الحلية لكل cales‏ 
إلى حد يتلاءم مع سياسية الحكومة العامة. وكانت الاحكام القضائية في 
دعاوى القتل محددة Lady‏ لقانون ot AI‏ الذي كان» إلى حد ماء 
واحداً في جميع انحاء السلطنة. وكان يختلف» في بعض النواحي» عن 
احكام الشريعة» وفي بعض النواحبي يكون اشد قساوة. وكان يهدف 
إلى ضمان معاقبة المذنب» وامحافظة على مصالح الدولة. ان وضع هذه 
القوانين وتطبيقها قد ضمنا صلة وثيقة بين العلماء الرسميين والسلطة 
المدنية: القضاة يطبقون القانون e‏ يطبقون الشريعة في محاكمهم» 
والمفتون يصدرون فتاوى تسمح بتلك التدابير التي يلحظها ١‏ القانون » 
وغير المشتقة من الشريعة على ان لا تكون منافية لها. وفوق ذلك 
استئناف يقدم إلى السلطان او حكامه» الذين يعالجون» في دواوينهم» 
الدعاوى المتعلقة بأمن الدولة» او العرائض المقدمة ضد C Dog M‏ وفي 
القرن الثامن عشر بدا ان « القانون » قد اصبح Saxe‏ ولكن اخضاع 
القضاة للسلطة المدنية استمر. واظهرت دراسة عن ادارة العدلية في 
مقاطعة تونس» في حكم الحسينيين في القرن الثامن عشرء أن الدعاوى 
الرئيسة كانت نحي ء إلى الباي ليقضي بها في ديوانه. هو نفسه كان 
يقيم العدالة في دعاوى تشمل امن الدولة. وفي الدعاوى الأخرى» كان 
يجلس مع كبار القضاة والمفتين. وكانت وحدها الأمور الصغيرة تذهب 
إلى القضاة الذين يجلسون وحدهم OY ago ie‏ 

إن تشكيل صورة نموذجية لعضو ينتمي إلى نخبة رجال القضاء 
العثماني ليس أمراً صعباً بالرجوع إلى كتب التاريخ والتراجم. كان عليه 
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ان يوازن بدقة بين نوعين من المسؤولية» واحدة تجاه القصر او الحكومة؛ 
واحرى تجاه المجتمع الاسلامي المثالي. وكان عليه ان يفسر المبادىء 
الاسلامية بطريقة تحول دون تضاربها مع مصالح الدولة الاساسية 
والحفاظ على مسافة اخلاقية ما من اولك الذين يخدمهم ولكنه» في 
التحليل الأخيرء كان ينتمي إلى جماعة مقفلة مرتبطة من حيث النسب» 
لها امتيازات النخبة الحاكمة وعاداتها. 

شيء من هذا يصح على مجموعتنا الثانية» مجموعة العلماء بالمعنى 
الواسع» تلك الطبقة المثقفة الموجودة في المدنء والتي تشارك في التعليم 
المتوافر في ea‏ او « المدرسة » y‏ المدرسة الدينية ). وكانت المدارس 
aal. Ji‏ التي انشكت في اسطنبول لتدريب نوع من الموظفين» قد 
اصبحت مجموعة خاصة من بين عدد كبير من المؤسسات التي يمكنها 
ان تدرب الموظفين. ولكن كانت لها اهداف اوسع هي إعداد العلماء 
والمعلمين القادرين على نقل الفكر الديني وا محافظة على قيم الحضارة 
الاسلامية. 

لقد خضع العلم في المدن الاسلامية» كبيرها وصغيرهاء لشيء من 
iudi‏ الثابت. فكانت الجوامع في المدن الاسلامية فوق « GES‏ او 
المكتبة »» حيث كانت تدرّس مبادىء المعرفة للاولاد. تعطى الدروس 
العامة على يد معلمين معيتين من قبل الحكومة او من قبل هيئة خاصة. 
وكان يمكن ان توجد Lad‏ مدرسة او اكثر» وهي من النوع PIM‏ 
تخصصاً ينشفها الحاكم او هيئة اخرى لتدريس علوم الدين» وتدريس 
الفقه على الأخص. وكان يشادء في الغالب» بناء يستطيع الطلاب ان 
يعيشوا فيه ويتعلموا. وكان ثمة وقفية تستخدم لدفع راتب المعلم 
الاساسي ومساعديه واعالة الطلاب"". وكان لبعض الجوامع والمدارس 
اكثر من اثر محلي» بحيث كانت تجتذب الطلاب من اماكن be‏ 
ليدرسوا على معلم مشهور وينالوا اجازته؛ او الإذن بتدريس الكتاب 
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الذي درسوه عليه. هكذا كان شأن جامع القيروان في فاس» والزيتونة 
في تونس» ومدارس تبوكتو للمسلمين في حوض النيجرء والازهر في 
القاهرة للطلاب من شمال افريقيا وسوريا ومنطقة البحر الأحمر بالاضافة 
إلى مصرء ومدارس المدينة المنوّرة لاولعك الذين يأتون من الحجاز للحج 
من جميع العالم الاسلامي» وجوامع المدن الشيعية المقدسة ( النجف 
الأشرف» كربلاء» الكاظمية ومشهد )» وتلك التي في المدن المغولية 
ولاهور ودلهيء التي كانت في القرن الثامن عشر تستجلب الطلاب من 
منطقة واسعة من العالم الاسلامي. ( الارقام يجب ان تعالج بحذرء 
ولكن قدّر في نهاية القرن الثامن عشر ان الازهر في القاهرة كان يضم 
حوالي خمسين معلماً والف طالب ON‏ 

بالاضافة إلى علوم اللغة العربية الاساسية» وهي المفتاح الذي لا 
يستغنى عنه لفهم الاسلام» فان اساس ما كان يدرّس في هذه الجوامع 
والمدارس كان يتكوّن من علم تفسير القرآن» والحديث» والشريعة وأصول 
الفقه. وكان لعلم الكلام وجود ضعيف وللفلسفة حضور اقل» مع انهاء 
إلى جانب العلوم العقلية us I‏ كانت لا تزال تدرّس خارج 
الجامع - المدرسة من قبل علماء منفردين او في مجموعات تعليمية 
خاصة. 

لا يبدو ان علم والحديث » قد اتخذ اتجاهاً جديداً في القرن الثامن 
عشرء بيد ان ple‏ الفقه كان اشمل واكثر حيوية. فهو كان» من ناحية» 
العودة إلى. تفاصيل القانون والمبادىء والاساليب التي الم يتوقف النقاش 
حولها؛ ومن ناحية احرى» Uy‏ كانت الشريعة اكثر من قانون بالمفهوم 
الاوروبي: لأنها محاولة لجعل جميع الاعمال الاجتماعية والعلاقات 
خاضعة لإرشاد المبادىء العامة المشتقة من الاسلام» فان أي تغييرات في 
Al‏ الاسلامي كان من À‏ ان تؤدي إلى نوع من المحاولة لاعادة 
صياغتها. لنأخذ امثلة من طرفي العالم الاسلامي: في المغرب» نشأ قبل 
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.القرن الثامن عشر نوع خاص من الأدب القانوني» يعرف ب « ee‏ 
العمل »» او التمرين القضائي. كانت هذه مبررة في تعاليم المذهمب 
المالكي القائل بان الاراء المصوغة والمطبقة من قبل d‏ في ضوء 
المصلحة العامة والضرورة» يجب ان تفضل على سواها. هكذا est‏ 
وسيلة يمكن بواسطتها ان تعدل الشريعة وفقاً لحاجات المجتمع 
المحغيرة"". في ايران شهد العصر تطوراً لفكرة المجتهد» وهو العالم 
wer a‏ والتقوى» ليمارس حكماً مستقلاً في قضايا OUI‏ 
والقانون. وربما أمكنناء ههناء ان نرى E CAS Ul‏ الايراني. فمع 
انهيار الصفويين» اصبح العلماء القادة الاخلاقيين الوحيدين للمسلمين 
هناك. ولأنه لم يعد باستطاعة اي حاكم لاحق ان يدعي نوع السلطة 
التي كان. يملكها الصفويون» ولأن العديد منهم كانوا خارج سلطة حكام 
ايران» عبر الحدود العثمانية في مدن العراق المقدسة» فقد كانوا قادرين 
على ممارسة هذه القيادة بشيء من الحرية. ان التأكيد النظري الكامل 
لسلطة ١‏ المجتهدين » قدمه آغا محمد بكير بهبهاني» مؤسس المدرسة 
الاصولية. وكان يعارضه الاخباريون الذين اكدوا بان السلطة تكمن فقط 
في الأئمة. ad‏ اصبح الاصوليون مسيطرين في النصف الثاني من القرنء 
على الرغم من ان تياراً من الاخباريين استمر بشكل مستتر ". 

اولعك الذين ذهبوا للدراسة في eH‏ او « المدرسة »» وشاركواء إلى 
Le‏ ماء في الحضارة القائمة والمنقولة clus‏ لا يكن ان ينظر البهم على 
انهم يشكلون طبقة اجتماعية واحدة. فقد كانوا جزءاً من ذلك المخلث 
من العلماء والتجار والحرفيين الذين قاموا بالنشاطات الضرورية للمدينة. 
إلا انهم امتلكوا نظرة مشتركة إلى الحياة والمجتمع والحكومة. كانت هذه 
في الأساس وجهة نظر مدنية تنظر بشيء من الاحتقار إلى الاراضي 
الخلفية الزراعية التابعة. وكانت علاقة سكان المدن من المسلمين بالحكومة 
علاقة abe‏ كانت هناك مصالح دينية واجتماعية مشت ركة» ولكن 
BE‏ 
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المدينة حاولت ان تقاوم السيطرة الحكومية as Sel‏ وان تحافظ على نوع 
من حرية العمل. 

في قلب الطبقة المثقفة فى المدن» كان هناك فريق من ١‏ الحترفين ( 
الدينيين الحليين. بعضهم قد يتولى الخدمة فى دوائر الحكومة» لكن في 
مناصب ثانوية» وأعفرون كانت لهم اسسهم السلطوية الخاصة بهم 
ونفوذهم» كمعلمين ومبشّرين ومراقبي اوقاف. وكان بامکان العلماي 
خارج النخبة الرسمية» ان يكون لهم موقع في القيادة المحلية» خاصة فى 
المدن النائية حيث لا ثقل للحكومة المركزية كما فى العاصمة. وكان فى 
مقدور هؤلاءء عن طريق ارتباطهم الثقافي وطريق النسب» وفي بعض 
الحالاات» عن طريق النفوذ الاقتصادي مع الطبقة البورجوازية ا ALS!‏ کان 
في مقدورهم اخذ Halll‏ في التشكي من حاكم أو معارضته» او ملء 
فراغ في السلطة. وكان يمكن تقصير المسافة الاخلاقية التي تفصل هؤلاء 
العلماء عن الحكام. بيد ان العلماء السئّة كانوا وسطاء بدلا من ان 
يكونوا قادة سياسيين مستقلين. وفى نهاية المطاف» كانوا إلى جانب 
امجتهدون الشيعة بدورهم ان يكونوا اكثر بعداً عمّن يملكون السلطة. 

ان الحلقة الحضارية الاوسع كانت تلك التي ضمت جميع اولك 
الذين شاركواء بهذا المستوى أو ذاك من مستويات التفاهم» في محاولة 
المتصوفة لقيادة حياة اخلاص مشتقة من القرآن والحديث» وموجهة نحو 
اكتساب معرفة "Wr:‏ للخالق. اجيال من المعلمين والاساتذة طوروا 
تدريجياً الممارسات والطقوس التى بواسطتها يمكن تثبيت هذه الحياة من 
الاخلاص» وخاصة الذكر او تذكر الله الذي يارس على حدة i‏ مع 
Sus ET ss‏ تطور فقه صوفي» es‏ صدور لمال عن 


hipika hasi 


الله عبر سلسلة من الانبثاقات وشرح هذا الصدورء وأكد صعود الروح؛ 
يدفعها الحب» عبر مراحل مختلفة نحو معرفة Qi‏ ان تعدد التخيلات 
التي يمكن» عبرهاء وصفق هذه الرؤيا لاقواس الهبوط والصعود, ربما 
كان الجزء الاكثر حيوية للحضارة التى يشترك فيها المسلمون في القرن 
الغامن عشر. وكانت لا تزال مكررة في لغة او اكثر من اللغات 
الاسلامية. فقط قبل ذلك بقرن من cole‏ اعطى WW‏ صدر cd.‏ 
شيرازي ( ت ATE‏ صياغة جديدة» GUL‏ الفارسيةء لتخيلات 
الضوء التى كانت احدى الطرق الرئيسية للتعبير عن معرفة الله من طريق 
الكشف الصوفي» وتأثيره كان لا يزال منتشراً في عالم الحضارة 
الفار OU,‏ 

كان من cale Gall‏ عند الصوفيين» ان فرشا او Lies‏ امر ضروري 
لوضع المنصوف في الطريق التي عليه ان يتبعهاء > لأنه لا يستطيع ان 
يجدها بجهوده x‏ . يكون المرشد بنفسه F‏ بالأوائلء ولذلك 
كان من الممكن تتبع مختلف خطوط الدخول في الصوفية عبر أبي بكر 
وعلئّ إلى النبي de‏ وقد شكل نظام من ممارسات العبادة 
والفكر الموثقة باحد خطوط التوصيل هذه طريقة صوفية. 

في المذهب الشيعي الاسلامي العام كان الأئمة يشكلون المرشدين 
الموثوقين qus‏ لأنهم يملكون الرسالة الدائمة لتعليم المعنى الصحيح والممارسة 
الصحيحة للاسلام. كان هناك اذن شيء من العداء تجاه الفرق الصوفية 
التي تدّعي ان لها معلمين آخرين. كانت هناك بالفعل» بعض الطرق 
الشيعية» وخاصة تلك التي تعرف بنعمة الله التي انتشرت من الهند إلى 
بلاد فارس فی نهاية القرن الثامن عشر» ولکن› T‏ الوقت نفسه» كان 
هناك اعادة وا لذهب الامامية الصرف من الشيخية 


cou HT 
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وكذلك في الاسلام السئّي كان مقبولاً ان الساعي وراء الحقيقة 
يمكن ان يكون على صلة مباشرة ب « قديس » الماضي» او حتى بالنبي 
نفسه ABE‏ وبشكل عام» كان يعتقد بان تراث الماضى يجب ان ينقل 
إلى الساعي» اي eM‏ عن Gub‏ دليل «gm‏ او مرشد ينظر إليه اتباعه 
على انه متلق لنعم خاصة. وعندما يموت» فان تأثير « صديق الله » هذا 
aS‏ ان يستمرء وتظل شفاعته فغالة عند الله لدى أتباعه. ويمكن لقبره 
ان يصبح مكاناً للحج والتوسّل. وتلامذته بدورهم ينطلقون في «iJ!‏ 
حاملين طريقته او يدخلون تعديلاً عليها باساليب يمكن ان تعتبر انها 
تخلق طريقة جديدة. 

كانت الطرق الصوفية تختلف» ليس فقط فى اشكال التعبير 
cole Us‏ القتخصبية: Sly‏ فى Wii‏ إلى GM‏ بين Rall‏ الشتعبية 
التي لا تفهمها سوى فئة قليلةء أو» بتعير أدق» بين اطاعة الشريعة 
والسعي النشيط للمعرفة الاختبارية لله. كان ثمة توتر مستمر في الفكر 
الصوفي بين ميل الصوفي للاعتقاد انه Ayal‏ او أن بامكانه ان يدرك 
معرفة فوق تلك التي تنكشف للرجال العاديين» وبين La OLE‏ المسلمين 
بان القرآن والحديث حددا xs‏ اوامر الله عن كيفية العبادة والعيش 
المشترك. ومن بين اولئك الذين كانت قوتهم الرئيسية في cL VI‏ 
أظهرت بعض الفرق الصوفية قليلاً من الاحترام للشريعة؛ واما SA‏ التي 
ركزت على ان الشريعة كانت مرحلة على الطريق نحو المعرفة» فقد 
علّمت ان مجرد الطاعة لم تكن كافية» وان الاخلاص في النية كان 
أمراً ضرورياً. واختلفت هذه الفرق إزاء مكانة الشريعة فى حياة المؤمن 
الذي es‏ إلى ا رة اعفد ak‏ اا کات Al apy‏ 
كحقيقة وحيدة» وان eu PL‏ البشري سينظر إليها من OY‏ فصاعداً 


على انها pe‏ حقيقية؛ حقيقية؛ وأدعى البعض 2M‏ ان الصوفي» ym‏ 2 ان 
يحقق اللمحة iA‏ لحقيقة الله. فان عليه العودة إلى العالم البشري في 
1۹۳ 
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« رصانة ثانية » عارفاً حقيقته هو بالاضافة إلى حقيقة الله» منسجماً 
مع الشريعة» محاولاً إخضاع العالم لحكمها. 
فى الارياف» كان بامكان المرشد واتباعه الادعاء انه ينتمي إلى 
احدى الفرق الصوفية الكبيرة في انعالم الاسلامي» ولكن الفرقة نفسها 
كانت اقل اهمية من المرشدء او قبره» او العائلة التي عنِيت به. 
في المناطق البعيدة عن المدرسة المدينية او ES ead‏ اعدف 
وظائف المرشد ان code‏ وكان في وسح Sf a st;‏ تقدّم التعليم الرسمي 
الوحيد فوق المرحلة التعليمية الابتدائية التي يؤمنها الكتّاب. هكذا 
وصلت الحضارة الاسلامية إلى منطقة النيل السوداني» على حدود العالم 
الاسلامي عن طريق المتصوفة المتجولين الذين كانوا يدرّسون في بيوتهم 
تفسير القرآن والفقه المالكي بدرجة أولى» والطقوس وممارسات الطريقة 
الصوفية والفقه الصوفي لابن D de‏ بدرجة أعلى. ولكن المتصوفة 
الريفيين لم يكونوا في الاساس مدرسين للعلم. ففي المناطق البعيدة عن 
المدن والحكومات» حيث كانت الشريعة مثالا بعيد التطبيق» وكانت 
كتب الفقه لا تؤمن الارشاد الاخلاقيء اتجه رجال الارياف ونساؤها 
gest‏ او الت وتسلّموا منه» أو من حراس قبره» توجيهاً 
اخلاقياً يمكن ان يكون بعيداً Les‏ في كتب القانون. وهكذا فان 
البكتاشيين في الاناضول العثماني وروميليا اظهروا اهتماماً SG‏ بالشريعة 
في مارساتهم» واستنبطوا تعليمهم الاخلاقي من الفقه الصوفي» وبرّروه 
بالنسبة إلى انتسابهم الروحي إلى علي . 
Ul‏ في المدن» فكانت هناك فرق تتمتع بعطف البلاط والبورجوازية 
الخاص. Uy‏ كان نسيج الحكومة المنظمة والمجتمع يعتمد على القانون» 
JU op‏ ثير المرشد الصوفي كان Las m‏ بقدر ما كان Lau e‏ 


وكان اتباعه يحاولون ان يدخلوا نسبهم الروحي في تقليد العلم» 
1۹٤‏ 
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لاستمرارية تقليدهم» والطريقة كانت اذن شيئاً مستقراً cating‏ اكثر Le‏ 
كان المرشد الفرد او عائلته. ولكن» وللسبب case‏ فان التزام طريقة ما 
قد اوجد ولاءات exe‏ | إلى cle Le‏ من كان سيصبح مسلماً. بين 
مثل هذه الفرق المدنية كانت بعض الانساب القديمة والعائلات: 
القادرية» والمولوية» والسهروردية؛ والرفاعية. وكان نشوء فرق اخرى 
مرتبطاً بتلك OW!‏ الحاكمة الكبرى فى اوائل الفترة الحديثة: الجازولية 
( فرع من الشاذلية ) مع الشرفاء حكام المغرب» الشتتية مع اباطرة 
cd gall‏ والخلواتية مع سلاطين بني عثمان من زمن بايزيد الثاني في نهاية 
القرن الخامس عشر. ولعبت البكرية» التي كانت les‏ من الخلواتية» دوراً 
PET‏ في مصرء فكان لعائلة الشيخلي مركز خاص في قيادة سكان 
المدن والتوسط بينهم وبين النخبة الحاكمة من C JU‏ 
في الطبقات الدنيا من امجتمع البشري في المدن» كانت هناك الفرق 
الصوفية نفسها او سواهاء ولكن المسافة التي باعدت بين اعضائها وبين 
المخقفين وكرسي السلطة قد غيّرت توازن العناصر فيها. وكان bas jut‏ 
احترامٌ المرشدين الذين يجترحون المعجزات» uel‏ كانوا أم أمواتاً. 
وكانت سيطرة « الذكر « على العواطف اقوى. وكان الإنتماء الى 
الطريقة عينها حافزاً جعل eel‏ يتجهون الى احتراف المهن نفسها 
والعيش في الاحياء عينها. بيد ان سلطة الشريعة والقضاة الذين طبقوهاء 
او المبشرين الذين نشروهاء كانت قوية داخخل المدينة. 
للفروقات القائمة بين الطرق الصوفية في الريف او المدينة مضامين 
اجتماعية وسياسية. ففى الضواحى» يمكن لقبر المرشدء او لمنزل ae‏ 
ان يلعب دور نقطة التقاء فيها تجتمع مختلف المناطق او التجمعات 
القبلية» وفيها يكن شراء السلع او بيعهاء وعقد الائتلافات» والفصل في 
المنازعات» وفيها يجد اللاجئون ملجأ والمسافرون يلقون الضيافة. كان 
المرشد بمثابة الوسيط الذي ينقل القيم الاسلامية في النقاط الحرجة من 
\4o‏ 
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حياة المجتمع الريفي» ويمكنه» في بعض الاحيان» ان يكون اكثر من 
ذلك. فقد يصبح نقطة الالتقاء التي يلتقي بها ائتلاف ريفي» وفي بعض 
الظروف» يمكن لسلالة حاكمة جديدة ان تظهر منها ". 

كان في بعض المدن عدد كبير من المزارات الشعبية التي زوارها من 
اهل الريف والمدن» والتي ينجذب إليها الزائر الريفي او المهاجر. من هذه 
المزارات قبور الأئمة في المدن المقدسة لدى الشيعة» مثل plie‏ سيدنا 
الحسين» والسيدة زينب في القاهرة» ومولاي ادريس في فاس. وإلى 
ذلك» كانت هناك مزارات ريفية باستطاعتها ان تجذب إليها عامة الناس 
من سكان المدن. وفى بعض الاحيان» تمكن المرشدون الريفيون» 
وبحسب نوع الاسلام الذي يمثلون» ان يشكلوا تحدياً للطبقات الحاكمة 
في oul‏ وللطبقة المثقفة» وللطرق الصوفية التي تشاطرهم افكارهم عن 
الاسلام كاطار من الشرائع صالح لأن تقام فيه حضارة مستقرة. هكذا 
شاركت الطرق الصوفية بالمدن في رسم خصائص نظرة سكان المدينة 
إلى الحكومة: الاذعان لحكام العالم الزمنيين» والمحافظة على مسافة 
اخلاقية معينة منهم» مع الابقاء على درجة من النفوذ عليهم لإبقائهم 
على طريق الشريعة. ان انتشار الطرق الصوفية» في القرن الثامن عشر 
واوائل القرن التاسع عشرء وهي الطرق التي ركزت على اهمية cing pA)‏ 
يمكن ان ينظر إليه على انه احد مظاهر ردود الفعل ضد نظام مدني 
اسلامي ga‏ 

ان مثل dale]‏ التوكيد هذه على فكرة dll‏ المدني عن الاسلام 
يمكن ان نجدها في كل انحاء العالم الاسلامي. sl‏ امثلة جرت 
دراستها في السنوات الاخيرة: توسع الفرقة الادريسية» وفيما بعد فرقة 
الميرغني في ob‏ والقادرية في موريتانياء حيث شدد الشيخ 
سيديا على ضرورة الالتصاق بالطقوس الدينية وتنظيم الفرقة» بالاضافة 
إلى معرفة الفقه المالكي الذي تعلمه في المغرب حيث يطبق بطريقة 
yar‏ 


http://kotob.has. it 


متشدّدة ومحافظة» من دون تنازلات الممارسة الريفية المصنوعة في 
المغرب ae‏ عبر « أدب موضوعه العمل OMG‏ 

ee Asa oye ميد‎ Legs culte إعظاء‎ Ke 
العالم الاسلامي» يبدو ان طريقة النقشبندية هي الطريقة التي انتشر‎ 
.) بنجاح وشمولية اثناء القرن الثامن عشر وبشكلها المتجدّد 2 مجدّدي‎ 
الوسطى» كفرقة منفصلة لها خصائصها‎ el لقد ظهرت‎ 
الطقوسية التي تة تقوم على الذكر الصامت» والتوكيد على اهمية جمع‎ 
يعة.‎ uad إلى النشاط الخارجي الهادف إلى اقامة حكم‎ A الايمان‎ 
ps Voies come pu BS calé ومن هناك انتشرت في عدة‎ 
وإلى السلطنة العثمانية» حيث عرفت قبل نهاية‎ cig ايران وشمالي‎ 
في‎ oS), القرن الخامس عشر. في ايران قضى الصفويون على الفرقةء‎ 
الهند لقيت تربة صالحة» ولبعض الوقت كان لها شيء من التأثير في‎ 
بلاط اباطرة ة المغول» الذين استخدموها لمقاومة افكار المذهب الشيعي‎ 
كان‎ Le, الحضارة الفارسية. ( من هناء‎ ld المنتشر من ايران إلى البلدان‎ 
وان‎ que, ابي بكر‎ XS توكيد نقشبندتي هذه الفترة على تحدّرهم. من‎ 
هم وليس الشيعة» كانوا الورثة الشرعيين‎ cogil باستطاعتهم ان يدعوا‎ 
حصل » تجديد » هذه الفرقة على يد‎ phe في القرن السابع‎ .) gb 
وفي رسائله إلى تلامذته‎ CUITE ١5514 ١ الشيخ احمد سرهندي‎ 
وفي كتابات اخرىء اعاد التأكيد على مبادىء تعاليم الفرقة ومن بعض‎ 
النواحي اجرى تعديلات عليها. وادّعى اتباعه ان له مكانة روحية‎ 
خحاصة»ء اي انه القطب الذي يدور حوله العالم على محوره» وريث‎ 
." الانبياء» ومالك الاتصال المباشر بالعالم اللامرئي‎ 

كان لتعاليم الشيح احمد كبير الأثر في الحضارة الهندية ‏ الاسلامية 
في القرن الثامن عشرء في الفكر والأدب معاً. وقد استمرت على BIG‏ 
شاه ولي الله في دلهي )١757 ١٠١“ ١‏ الذي كتبء عند افول 
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السلطة الاسلامية في الهندء ومع انتعاش الحكم الهندوسي في المقاطعات 
المغولية» عن اهتمامه الملح بإحياء الشريعة» فدعا إلى توحيد مدارس 
القانون الختلفة. ومن اجل هذا الهدف» يجب ان يدرس الحديث 
Cos)‏ ) مدرسة كانت تدعى دار الحديث ) والاجتهاد» وان يسمح 
للحكام المؤهلين عممارسة الحكم المستقل. وفي الوقت نفسه اكد على 
فكرة انه ليس هناك طرق lain‏ بل ان الطرق كلها تشكل جزءاً من 
طريقة واحدةء وبذلك كان يؤكد على وضعه الروحي Ca DN‏ 
انتشرت فرقة النقشبندية المتجددة من الهند إلى الغرب مرّة اخرى. 
انتقلت إلى الحجاز بواسطة الحجّجاج» وإلى العراق وسوريا بواسطة مولانا 
خالد ( توفي ال وهوكردي ذهب ليدرس في الهند وجلب معه 


الافكار المعقدة نفسها نفسها: العدواة للشيعة) الادعاءات بالاتصال poli‏ 
بالعالم غير «uU‏ ا التقيد التام بالشريعة» الحاجة » كسب 
ود VAL‏ 


وفي شمال غربي افريقيا of‏ التيجانية دوراً مشابهاء وهي فرقة 
اسسها احمد التيجاني ( 88/ ۱۷۷۷- .)١81١5‏ وفي طريقته التي 
اسسها بعد عودته من الدراسة في شرق العالم الاسلامي» يمكننا ان نرى 
sles!‏ لامتيازات خاصة تمكنه من ان يدعي امتلاك الحقيقة الكلية. كان 
de eto ds‏ إل لم كن ل aa d eri‏ 
بواسطة الاتصال المباشر بروح النبي. ولم يشجع اتباعه على القيام 
بزيارات لباقي الاولياء» احياء كانوا ام امواتاً. وهناك ايضاً توكيد على 
اطاعة الشريعة مما جعل طريقته مزيجاً من تلك القوى التي تمنت ان 
توسع سيطرة المدينة إلى الريف. وكان لفترةٍ ماء مفضلاً لدى مولاي 
سليمان في المغرب وقد استقر في فاس» ولكن طريقته لم تترشخ هناك 
cars LS‏ في EN qu‏ 

dues الصوفية» فكراً‎ Joi حصلت ضمن‎ CAS LE تلك‎ de 
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ولكن حركة اخحرى خرجت في القرن الثامن عشر عن هذا الاطارء 
وجاء محمد بن عبد الوهاب ١‏ ۱۷۰۳ ۱۷۸۳) من AE‏ حيث 
كان المجتمع الحضري الهشء والتعليم الاسلامي في مدن الاسواق 
الصغيرة» مهدَّدَيْن دائماً من قبل قوى المجتمع البدوي في GS‏ 
Sele‏ معارضته للجهل الديني المنتتشر في زمانه ومكانه من تعاليم 
المذهب الحنبلى فى عائلته» be‏ بالدراسات التى تلقاها في المدينة 
اشر راا كن اع Led‏ إلى Ot‏ 455 جي LV au‏ 
ضمن نطاق الشريعة. الجديد في ذلك هو رفض الطريقة الصوفية التي 
أظهرت انها تجاوز المفكرين الحنبليين الاوائل"“. فالله ابلغ مشيغته إلى 
الناس عبر القرآن والنبي BE‏ فقطء لذلك يجب ان يعبد فقط بالطريقة 
التي أمر بها هو نفسه في القرآن» وان التخمينات حول طبيعته يجب الا 
تتعدّى ١‏ اللاأدرية المنعلقة » في كلام الحنبليين. MET‏ افضل 
الرجال» قادر على ان يتشفع لدى call‏ ولكنه ليس الضوء الاساسي 
الموجود قبل خلق العالم» one‏ هو او اي مرسل آخرء بقادر على ان 
يقف بين الفرد المؤمن وبين cal‏ وليس له» هو او اي كائن مخلوق PA‏ 
سواء كان حياً ام de‏ ان يشارك الله فى عبادة الناس b]‏ 

Ais adi al ta ee esce ou LAN ادق‎ udi 
توطيد دولة ترتكز على الشريعة فوق مساحة واسعة في شبه الجزيرة‎ 
E العربية وما وراءهاء وأدّى إلى هدم قبور الاولياء ورفض قبول‎ 
سلاطين بني عثمان الذين نظر اليهم الوهابيون على انهم حماة‎ 
0 خاطىء للاسلام. من ضمن هذه التصرفات كانت وجهة نظر‎ 
طبيعة المجتمع الاسلامي ووحدته: انه ليس كل اولعك الذين يسمون‎ 
انفسهم مسلمين هم حقيقة 0 وان صحة المعتقد والممارسة‎ 
المتشددة هي اجزاء هامة في تحديد ماذا يعني ان تكون مسلماً.‎ 
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دائرة المعارف للبستاني 


اظهرت النهضة انطلاقة قام بها المفكرون السوريون للأخحذ عن اورويا. اعادوا 
الاعتبار للكفاءات السلفية الناتجة عن تعدد اللغات التي jë‏ المنطقة؛ وَسَمَوا 
بالأدب والموسوعات والتربية والصحافة ,€ في النقل والوساطة. وقد دخلواء 


بفهمهم ed‏ ومجتمعاتُهم من ورائهم» في التاريخ العربي من wlll‏ الواسع 
جاك eu‏ عربيات OX‏ 


في سنة ١۱۸۷ء‏ اعلن محرر مجلة OLH‏ التي تصدر في بيروتء 
عن عزمه على نشر دائرة معارف. كان المعلم بطرس البستاني معروفاً 
دزا لدى جمهور القراء العرب في سورية ومصر› ولدى الجالية الاجنبية 
في بيروت» كمعلم ومترجم وعالم» ولم يكن نكرة بالنسبة إلى عالم 
المغرفة في اوروبا. ولكن كان هناك شك في مسألة: هل بامكانه هو FE‏ 
بامكان شخص ord‏ ان ينجتح في هذه المهمة ciall‏ » في جمع عمل 
على هذا النطاق الواسع ونشره. ومع ذلكء فان امجلد الاول قد انجز 
سنة YAYY‏ وظهر بعنوان « دائرة المعارف cd‏ مع عنوان فرعي بالفرنسية 
D‏ موسوعة عربية ». ولحقت به منذ تلك السنة» وحتى سنة AAAY‏ 
خمسة مجلدات. المجلد السابع نشر سنة VAAY‏ وهو dem‏ الاعلان 
عن وفاة البستاني. فكان على ابنه سليم» الذي كان مساعداً له منذ 
البداية» ان يتابع العمل. بيد ان وفاة سليم نفسه قد اعلن عنها كذلك 
في المجلد الثامن الذي ظهر سنة VAAL‏ بعد ذلك الحين اخذ العمل 
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يتباطأً. اثنان من اولاد البستاني الاصغر: نسيب ونجيب مع مساعدة 
قريب لهما من عائلة البستاني هو سليمان البستاني اصدروا امجلد التاسع 
سنة ۱۸۸۷. ثم بعد تأخر طويل» صدر المجلد العاشر سنة AAAA‏ 
والحادي عشر سنة CY‏ ولم ينشرا في بيروت بل في القاهرة» وقد 
طبعا في مطبعة مجلة « الهلال » الشهيرة. وكان المجلد الحادي عشر 
الأخير الذي صدرء وقد أوصل الموسوعة إلى حرف العين» وهو الحرف 
الثامن عشر من مجموع احرف الابجدية العربية البالغة b> YA‏ وآخر 
موضوع كان حول السلطنة العثمانية» ولعل ذلك كان مناسباًء لأنه بات 

من الصعوبة بمكان ان يمارس النشر بحرية في عهد السلطان عبد ee‏ 
بالاضافة إلى مشكلات مالية ادت EU]‏ الطويل» إلى جانب نقل 
المشروع من بيروت إلى القاهرة. 

اثارت الموسوعة الانتباه منذ البداية» ليس Las‏ فى البلدان العربية 
وحدهاء بل في بلاد العرب af‏ فقام المستشرق فلايشر بمراجعة 
المجلدات الثلاثة الأولى في مجلة « جمعية المستشرقين OUY‏ ) سنة 
٠‏ ,. وهذه الموسوعة تبقى حتى اليوم العمل الاكمل من نوعها في 
اللغة العربية. وانتشرت قراءتها إلى بلدان عديدة حيث كانت اللغة 
العربية معروفة» ولاقت مقالاتها حول التاريخ الاسلامي تقدير الايرانيين 
ذوي التعليم الديني التقليدي0". 

كيف امكن نشر موسوعة من مثل هذا النوع والحجم في اوائل 
السبعينات من القرن التاسع عشر باللغة العربية» وفي مدينة اقليمية 
متوسطة الحجم في الامبراطورية العثمانية؟ لقد ظهرت الموسوعات الحديثة 
في انجلترا وفرنسا GUI,‏ منذ اوائل القرن الثامن عشرء ولكنها لم تبداً 
بالظهور في بلدان اخرى قبل اواسط القرن التاسع عشر. ان « دائرة 
المعارف € ليست اصغر كثيراً من اول موسوعة روسية صرف » وقد 
ظهر امجلد الاول منها قبل اول موسوعة تركية بثلاث عشرة سنة» وهي 


۲۰١ 
http://kotob.has.it 


عمل اصغر واكثر محدودية هو « قاموس الأعلام ( لشمس اللين سامي 
TTE‏ 

يمكن أن نقدمء عن هذا السؤال» أجوبة مختلفةء كلها متداخلة فيما 
بينها. الاول يكمن فى طبيعة بيروت اثناء تلك الفترة: احد المرافىء التي 
نمت مع نمو التجارة الاوروبية المنقولة بحراً إلى العالم الخارجي: مرتبطة 
بخدمات خط بواخر منتظم مع مرافىء في حوض البحر المتوسط 
وشاطىء الاطلسىء مقر القنصليات والبعثات الدينية والمدارس» وطبقة من 
التجار الحليين والاجاني النبين يستوردون السلع المصنوعة .في اوروبا. لم 
يجر تبادل البضائع فحسب» بل جلبت البواخر معها الكتب والجرائد من 
اوروبا واميركا. والتلغراف» الذي وصل بيروت في ستينات القرن التاسع 
عشرء جعل اخبار العالم معروفة :ضمن ساعات. كان القناصل والتجار 
والارساليات والمعلمون Lee‏ الاقنية التي تنتقل عبرها المعرفة وانماط الحياة 
الجديدة. 

في مراجعة فلايشر للموسوعة» يدعو بيروت « سوق سوريا 4 
ويستشهد بكلمات غوته: « الشرق والغرب» لم يعد من الممكن الفصل 
Oe dos.‏ 

ومن اجل ان تتابع اعمال السوق» ولجمع الشرق مع الغرب» كان 
الامر يتطلب ايجاد claws‏ فكان اللبنانيون هم المناسبين للقيام بهذه 
المهسّة» كما كان اليونانيون والارمن فى باقى الامبراطورية العثمانية. فقد 
كان LT stel‏ المارونية وسار SEEN‏ المسيحية ele? AC‏ 
معتادين منذ فترة على التعامل مع الاوروبيين كرهبان وتجار وموظفين في 
القنصليات والشركات التجارية» وكان بعضهم يلم باللاتينية والايطالية 
عبر مدارس الارساليات ومعاهد اللاهوت فى روما. لقد بدأوا الآن 
يتعلمون الفرنسية والانكليزية في مدارس الارسالية الجديدة» كما وجدوا 
You‏ جديداً للعلم كمعلمين ومترجمين وموظفين في القنصليات. وفي 
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الستينات والسبعينات من القرن التاسع عشرء اخذ حقل نشاطهم us‏ 
ولم يعودوا يشرحون لغتهم الخاصة ومجتمعهم للاجانب فحسب» 
ولکنهم» كمعلمين وصحفيين» كانوا قد بدأوا في شرح العالم الجديد في 
اورويا واميركا للاعداد المتزايدة من اولعك الذين يستطيعون قراءة العربية. 

من بين هؤلاء الوسطاءء بطرس البستاني الذي كان مثالاً وقائد. 
ولد في جنوبي لبنان ودرس في المدرسة المارونية في عين ورقة. وهناك 
درس اللاتينية والايطالية والسريانية بالاضافة إلى العربية. cle‏ اول لقاء له 
مع العالم الناطق بالانكليزية في سنة 2١84٠‏ عندما نزلت الجيوش 
البريطانية في بيروت كجزء من حملة عسكرية لارغام محمد علي على 
ترك سوريا. وبعد ذلك بوقت قصير بدأ يعمل مع الارسالبات الاميركية 
البروتستنيية في بيروت» كمعلم في مدارسهاء ومدرس خاص للغة 
ul‏ 3 كمترجم ومساهم في منشوراتها. علّموه الانكليزية» واصبح 
بروتستنتيا. وقد ساعد» لعدة سنوات» الارساليات في ترجمتهم الجديدة 
للتوراة» ومن اجل ذلك درس اليونانية والعبرية. في نقطة ما يبدو .انه 
de‏ عن وطناية mile M‏ عمل dass 555 Gr:‏ الامتركية 
لفترة ما. واسس ١‏ المدرسة الوطنية » الشهيرة التي كانت لجميع 
الطوائف» وكان همها تعليم حب الوطن ومعرفة اللغة العربية. 

ثم جاءت الفترة التي انجز فيها اهم مشاريعه العلمية: معجم للعربية 
جديد هو ١‏ محيط المحيط » ومجلة ثقافية هى Mold‏ ان صدور 
صحف ودوريات من هذا النوع كان ظاهرة جديدة من نوعهاء تلبي 
حاجات الرأي العام المتعلم old‏ قراءة مفيدة ومثقفة» وقد فعل ذلك 
بطريقة جديدة» باعداد تصدر في فترات منتظمة للمشتركين. ودائرة 
المعارف التني ظهرت كذلك في اجزاء دورية كانت ترسل إلى 
المشتركين» وتهدف إلى اعطاء مسح منظوم للمعرفة. كانت إلى io‏ ما 


Jaida‏ للدورية. 
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اصبح البستاني» Lei‏ يحيط به اولاده وطلابه ومساعدوهء مركزاً U‏ 
يمكن ان يسمّى اول طبقة مثقفة حديثة في العالم العربي: فريق اجتماعي 
متحرك مكرس لناقشة الافكار ونشرهاء ماهر في فنون التعبير الشفهي» 
وجاهز لطرح السؤال حول ما وجد وكان NS‏ التنصل من الكنيسة 
المارونية وقبول البروتستنتية كان يعنى ان تذهب إلى آخر prow‏ 
التأكيد على الحق في ان تتبع ما يمليه عليك غقلك وضميرك“. 
وكانت فكرة الولاء للمعلمين والزملاء فكرة قوية لدى هذا الفريق. وقد 
قويت اكثر بذكرى بعض الاحداث» مثل الحادث الشهير في الكلية 
الاميركية في بيروت» Sig Ule‏ استاذ pra‏ الطبيعية في الخطبة التي 
القاها في حفل التخرج سنۀ T Lael AAAY‏ لنظريات دارون»› 
فأرغم على ترك OPIS‏ بعض المعلمين» وعلى رأسهم المعلم الشهير 
كور نيليوس فان ديك» استقالوا احتجاجاً على ذلك. كانت هذه الحادثة 
المرة الأولى في العربية التي تظهر فيها اداة مألوفة لدى الطبقة ill‏ 
وهي الرسالة الجماعية الاحتجاجية التي تقدم بها كبار الشخصيات 
الشامية» التي يقودها Qi‏ ر zaii; 6B pe‏ عبد القادرء والمرسلة 
إلى الد كتور OMC dis où‏ وحادثة اخرى شبيهة كانت وفاة 
بطرس البستاني سنة AAAY‏ وبعد ذلك بستين سنةء كان احد الذين 
حضروا جنازته Lob‏ ان s‏ كر بحيوية مظاهر الحزن» ودموع فان ديك 
وفصاحة اديب اسح OM)‏ 

Loges‏ امل CES‏ الجدد في ان يكونوا مستقلين» فانهم كانوا 
بحاجة إلى من يرعى شؤونهم. نال قاموس البستاني حظوة لدى 
الحكومة العثمانية. اما بالنسبة إلى دائرة المعارف» فانه توجه إلى موظفين 
عثمانيين رفيعين» وعداه بتقديم المساعدة» ولكنهما لم يتما o^‏ تأمينها 
إلى حين ظهور القسم الاول منها. ثم توجه إلى الخديوي اسماعيل الذي 
تجاوب من غير ابطای معترفاً بقيمة عمل يدعم جهوده الشخصية في 
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ادخال مصر إلى العالم الجديد الذي اوجدته OM Ly‏ لقد عرض شراء 
الف نسخة. وجاءت فيما بعد مساعدة مالية من اعضاء من حاشيته» من 
ابنه توفيق وؤزيره رياز . وفي مقدمة مجلدات الموسوعة اعتراف 
بمساعدته» ولكنها تحمل كذلك اشارات إلى السلطان مراد الخامس 
وخليفته عبد الحميد OP SW‏ 

ليس هناك عمل مرجعي حيادي تماماً. يمكن للقاموس ان T‏ بياناً 
yal‏ رسمياً» والموسوعة التي تدعي أنها تحتوي على كل ما هو ضروري 
او نافع Le‏ يجب معرفته» يجب ان تكون لها مبادئها من الاختيار 
والترتيب. هذه الحاجة» والمشكلات التى اثارتهاء كانت امراً معترفاً به 
من قبل المؤلفين الكبار في القرن الثامن عشر. مقدمة الطبعة الاولى من 
« الموسوعة البريطانية » ذكرت المشكلات بوضوح. ففي حين أن « طريقة 
نقل المعرفة بالترتيب الأبجديء امر نافع دون شكء الا انها تحمل خطراً 
ينجم عن تناول العلوم بشكل مجرّأء وفقاً مختلف التعابير التقنيّة المشتركة 
لكل منها. إنها طريقة تتعارض مع فكرة العلم الاساسية» التي ترتكز على 
سلسلة متصلة من الاستنتاجات المستنبطة من المباديء البديهية او 
المكتشفة سابقاً ». هذه المباديء بحاجة إلى ان تعرض امام القاريء في 
سلسلة واحدة غير منقطعة. والسلسلة يجب ان تكون تامّة: « يجب ان 
تعرض العلوم ALLS‏ او ان عرضها لن يكون له سوى هدف 
محدود )0 . 

أحس مؤلفو الموسوعات حاجةً إلى اعطاء نظرة عامة لنظام العلوم في 
علاقات بعضها ببعض. فكانت المقدمات المفصلة لاعمالهم من بين 
الاجزاء الاكثر قيمة. هذا ما cle‏ فى « مقالات تمهيدية € لديدرو فى 
ف ازمر الف نالمش ينديرت نظام العلوم isi le,‏ 
المعرفة» والتمييز بين وظائف الذاكرة» والعقل OMA,‏ وكذلك بعد 
ذلك بخمسين سنة في كتانب كولوردج « رسالة حول الطريقة )» حيث 
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نجد محاولة لعرض العلاقات بين العلوم من طريق اظهار كيفية نشوئها 
عن عمل الذاكرة التي تفرض نظامها الخاص على ما هو قابل 
AS adi‏ 
في ضوء مثل هذه المشاريع» حاولت اغلب الموسوعات ان تحافظ 
على التوازن بين المقالات العامة الطويلة التي das‏ هسحا Joly Ja‏ 
من العلوم؛ والمقالات الاقصر التي تتناول موضوعات محددة. يمكن 
للصعوبات ان تنشأ مع ذلك: بعض انواع الموضوعات التي لا يمكن ان 
ننسبها بسهولة إلى مباديء عامة يمكن ان تستثنى. إنناء في الطبعة 
الأولى من « الموسوعة الفرنسية »» نلاحظ أن المعلومات عن التاريخ 
والسيرة تكون عامة في موضوعات جغرافية يمكن ان تعود إلى مباديء 
عامة: ولا يوجد باب مستقل عن شكسبيرء لكن ضمن مقال عن 
ستراتفورد» البلدة التي: ولد Ce‏ 
ان مقدمة « دائرة المعارف ) لا تحتوي على صورة مفصلة عن 
العلوم» ولكنها تقدم بعض التلميحات عن مقاصدها. تبدأ بما يكن ان 
بدو اليوم اشياء مألوفة, ولكنها كانت في زمنها افكاراً طليعية Be‏ 
الاجتماعي والحضاري: ان حاجات الشعوب تتغيّر من زمن إلى آخر. 
ولا يستطيع شعب من الشعوب ان يواجه متطلبات العصر الجديد دون 
معرفة تشكل اسس التطور الاقتصادي والاجتماعي والصالح الفكري 
والاخلاقي. ان « اهل اللغة العربية » بكونهم جيراناً للبدان à aed!‏ 
باتوا واعين لحاجتهم إلى المعرفة. ان على الموسوعة ان تلبي هذه 
الحاجات» وان تفعل ذلك بطريقة بعيدة عن ار وتكون مقبولة 
للمجموعات الدينية OBIT‏ وتحتوي المقدمة Leg‏ على شرح « لطريقة 
ايصال المعرفة بترتيب اللجدي ». لقد كان هذا غير مألوف بالنسبة إلى 
قراء العربية كما اصبح عليه الحال في اوروبا. ان خلاصات المعارف في 
القرون الوسطى. مغل كتاب ابن dus‏ كانت مرتبة وفقاً للموضوعات» 
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واصبحت المعاجم بعد 8,5 ترتب وفقاً للاحرف الاولى» ليس لجميع 
الكلمات بل لجذورها. معاجم الشيّر مثل معجم ياقوت كانت ترتب 
Ga,‏ للاحرف الاولى للاسماء. وكانت هذه النماذج الاقرب للبستاني 
لكي يحتذيها. كان قصده الأول» في الحقيقة» ان يجمع قاموساً للشير 
او الاعلام. 

ما هي المعرفة التي كانت « الشعوب الناطقة بالعربية »» تحتاج إلى 
اكتسابها؟ ان التركيز الرئيسي لدائرة المعارف كان على ثلاثة انواع من 
المواضيع: العلم الحديث والتكنولوجياء تاريخ اوروباء التاريخ والأدب 
الل ان المقالاات التي تتناول النوعين الاولين هي في معظمها 
مترجمة؛ او مختصرة» او مقتبسة من المقالات المكتوبة بالانكليزية او 
الفرنسية. هذا امر لا يمكن تجنبه في عمل ؤضع بسرعة» وكتب» في 
القسم الاكبر منه» من قبل خمسة اعضاء من عائلة البستاني» مع اننا 
نجد مقالة من حين إلى آخر منسوبة إلى مؤلف أخر. ( ان الرسوم 
التوضيحية التي تظهر في ختام كل مجلد» من المجلد الرابع وما بعد 
cas‏ كذلك مؤمنة من الخارج» من قبل شركة ابلاتون COS ANT‏ 
على الرغم من ان الرسوم البيانية لنصوص المجلدات الثلاثة الأولى كان 
قد وضعها فئان محلّي هو ميخائيل فرح ). وكما اظهر فلايشر في 
مراجعته» فان اختيار الموضوعات للتراجم في بعض الاحيان اختيار 
غريب» كما ان الجامعين في هذا الحقل قد تخطوا حدود Os pe‏ 
إن تلك المقالات» سواء أكانت مبتكرة أم غير مبتكرة» فإنها كتبت بنثر 
واضح وبسيط حتى لو لم يكن جميلاً. تلك كانت اللغة التي استعملها 
البستاني وفريقه لكي يعبّروا عن افكار العالم الحديث ومعرفته بطريقة 
يفهمها جميع القادرين على القراءة"". 

s هذه الاجزاء من « دائرة المعارف )» ثمة مفاجات.‎ "E 
لأنه قد اصبح مألوفاً.‎ (Ug يكون التلغراف قد صف فهو مجرد أمر‎ 
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ولكنه Le,‏ كان من المستغرب أن نجد ان التلفون موصوف في Uel‏ 
السادس» الصادر سنة AAAY‏ في حين أن براءة اختراع «بل» الاول 
كانت قد صدرت Las‏ فى سنة ١۱۸۷ء‏ وجاء اول تبادل تلفوني 
تجاري في الولايات المتحدة سنة CD AVE‏ | 

ان المقالات العديدة المكرسة للتاريخ اليوناني» والادب والميتولوجياء 
تبدو Cad‏ انها تُظهر قراراً واضحاً حول ما كان يهم معرفته. هذا لا 
يبدو انه غير طبيعى» فى ضوء العلاقات الوثيقة بين التقاليد العلمية 
اليونانية والعربية» SI)‏ المقالات تعخطى مدى المعرفة المتوافرة للكتّاب 
العرب لعصر مبكر. تاميست وكليس» ثوثيديدس» ثيودوسيوس» ثيوفراستوس 
وثي وكريتوس تلا واحدهم الآخر في تتابع سريع: فقط واحد من الستة 
كان معروفاً لدى المسلمين من القرون الوسطى” "©. وهوميروس» الذي 
حظي: OM poy Je‏ يكن قد ترجم قط إلى العربية» ولكن احد 
امحررين» سليمان البستاني» كان سيبداً في ترجمة « الالياذة ) بعد بضع 
ON‏ وقد cath‏ طريق ادت» بعد بضعة اجيالء» إلى استخدام 
المألوف للاساطير اليونانية كرموز في الشعر OO gel‏ 

ربما كانت مقالات العلم والتكنولوجيا هي التي يتطلبها اغلب القراء 
اكثر Le‏ يتطلبون سواها. في مقدمتي امجلدين الثالث والرابع كان على 
المحررين الاعتذار من حقيقة ان ترتيب حروف الابجدية في العربية > 
تخصيص اغلب المجلدين الاولين للاسماء العربية التي تبدأ ب « ابن » 
واو فر حون أن col‏ الي Jos‏ الزجنوعات La‏ 
والاسلامية تكون اكبر اهمية في نظر القارىء العصري. لذلك لم يكن 
متوقعاً ما حوته دائرة المعارف في هذا الجال. إن الدائرة» في ارتكازها 
Ge‏ وإلى حد cus‏ على المصادر العربية» M‏ في ذلك الخطوطات غير 
المدشورة» إنما تعبر عن احكام وافضليات لم تعكس بالضرورة العلم 
الاوروبي في ذلك العصر. والمقالات التي تتناول الشعراء العربء المزينة 
Y°A‏ 
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بالكثير من الاقتباسات» كان توقعها فقط من US‏ ينتمون إلى وسط 
كان تراث الشعر العربي فيه يجري اكتشافه وتقيمه من جديد. غير ان 
مقالات العاريخ والفكر الاسلامي كانت الأمر الذي اثار الدهشة 
والاهتمام. هناك Se‏ خمس صفحات حول أبي TO SK‏ ان الاهتمام 
بابن خلدون» المعبر عنه في اكثر من مقالة» بات يعد أمراً Ge‏ بالنسبة 
إلى الكتاب الاوروبيين والعرب والاتراك في ذلك العصرء ولكن مقالات 
dii os |‏ حكماً لم يكن العلماء الاوروبيون aras‏ يشاركون فيه 
في ذلك الوقت. المقالة الموضوعة عن e DES‏ اشمل وأوفى Le‏ 
يستطيع $n‏ اوروبي من نوعه ان يقدمه قبل ابحاث ماسينيون. حتى 
في سنة 2١91١7‏ خحصته الموسوعة الاسلامية بصفحة واحدة chi‏ على 
الرغم من ان عمل ماسينيون كان مو SR‏ 239 حلي ينه إن 
RES‏ 

المقالتان المكتوبتان عن حمزة والحاكم بأمر al‏ مقالتان Mota gb‏ 
وسبب ذلك يجب ان يكمن في الاهتمام الخاص الذي للكاتب او 
القاريء اللبناني باصول الديانة الدرزية. مقالات اخرى تتناول التاريخ 
lel‏ هي كذلك مستفيضة: تلك التي حول المدن ( بيروت» دمشق» 
حلب» بغداد )» وتلك التي عن العائلات امحلية التي تكمل تقليد كتابة 
التاريخ اللبناني» الذي اسهم فيه البستاني عندما ساعد في نشر كتاب 
طنوس الشدياق « اخبار الاعيان فى جبل CO) OLS‏ 

زعا كانت المقالات ial aS b‏ بالنسبة للمؤرخ هي التي تعالج 
بعض الافكار العامة. . فهي تعرض ميزة خاصة للكتابة العربية بية في ذلك 
العصرء ومحاولة إيجاد صلة بين الافكار الوافدة من الغرب العصري 
وتلك المألوفة للتقليد العربي المسلم. مقالة التأريخ bus‏ بالاغريق» منذ 
هيرودوتس وما بعد» فترسم تطور التاريخ الاوروبي» ومن ثم تتابع 
استعراض افكار ابن خلدون حول « من التاريخ OPE‏ المقالة الموضوعة 
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عن الحق تبدأ بتعريفات مأخوذة من التفتزاني والجرجاني» ومن ثم تعرض 
آراء الفلاسفة المعاصرين ©. بعض المقالات في المجلدات الأولى تعكس 
الحرية المقارنة وتفاؤل العصر بالدستور العثماني. AU‏ الموضوعة عن 
الحكومة الصادرة سنة AAAY‏ تذكر انواع انظمة الحكم الختلفة كما 
يحددها ارسطو ( كتاب في علم « السياسة » لم يشكل جزءاً من 
التقليد الاسلامى الكلاسيكى ). فيشدد المثال على ان الممالك القديمة 1 
تكن لها الحرية والمساواة التى توجد في الدول الحديثة المتحضرة» حيث 
ترتكز الحكومة على دستور ( قانون اساسي ) ومجلس VAE‏ 

المقالة الموضوعة عن اوروبا تدعوها « اصغر القارات ما عدا واحدة» 
ولكن الاكثر اهمية في تاريخ الحضارة TOi‏ هذا بمثابة اعلان ايان 
للموسوعة. هى محاولة لادخال كامل الحضارة الاوروبية إلى اللغة 
العربية. وبقيامها بذلك تدخل « شعب اللغة العربية » وحضارته الموروثة 
في العالم الجديد الذي خلقته اوروبا الحديثة. التاريخ خ العربي والاسلامي 
يصبح fees‏ من التاريخ العالمي» ولا يكون Le‏ ذا chat‏ ولك be‏ 
يفكر فيه ويكتب عنه بالطريقة à‏ عينها» كما يكتب عن أي شيء آخر› 
ويحكم عليه بالمقاييس» مقاييس الحرية والتمدن” C‏ 

وهكذا فان الموسوعة ترمز إلى انفتاح اللغة العربية على العالم 
الحديث» وانفتاح حضارة العالم الحديث للموضوعات العربية والاسلامية. 
وهي ايضاً انفتاح بمعنى ثالث بالنسبة للبستانيين اظهر ان العربية تخص 
بالتساوي جميع الذين يستخدمونهاء وهكذا يفعل ما يعبّر عنه بواسطتها. 
إن المسيحيين الذين يتكلمون بالعربية» ربما كانواء للمرة الأولى» يكتبون 
عن المواضيع الاسلامية» بالنبرة عينهاء والصوت نفسه. إن « دائرة 
المعارف » EE‏ مرحلة في العملية التي حاولوا بواسطتها ان يظهروا انهم 
جزء من التاريخ الاسلامي m‏ الاسلامية» وانهم داخلون في 
التاريخ العربي من بابه الواسع 
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الفصل التاسع 
سليمان البستاني والالياذة 


في الدراسة الشهيرة التي وضعها المستشرق » غيب » عن الادب 
العربي tel‏ والتي نشرت سنة ۱۹۲۸ء يلاحظ ان الازدهار 
الاجتماعي والأدبي في s «oU‏ في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر» 
« لا تزال تنتظر OD Le ype‏ في نصف dig i O AN‏ الذي % على 
مقولته code‏ قام من Lu‏ الثغرة. كما أن أصول حركة التقدم والتاريخ 
ظلت دون جواب واحد. فما أثار الجدل هو: هل انبشقت اسرته من 
قوى داخخل امجتمع اللبناني والسوري» أم انها كانت نتيجة لعمل المدارس 
التي اسستها الارساليات الغربية» خاصة اليسوعيون الفرنسيون 
والبروتستانت الاميركيون. يركز جورج انطونيوس في كتابه « اليقظة 
العربية ) على دور الاميركيين: « ان الفورة الفكرية» التى وسمت 
النشاطات الاولى للنهضة dy pall‏ مدينة» في اغلبيتهاء لجهودهم . ان 
4 ل. طيباوي يعتقد ان فى مثل هذا القول مبالغة « OV‏ تأثير 
الارساليات على الحركة الثقافية كان اكثر محدودية Le‏ قاله انطونيوس. 
« وبقدر ما تحققت هذه aS DI‏ فانها كانت نتيجة للنشاطات الموجهة 
إلى اهداف اخرى Ou‏ كانت حججه مفحمة وصحيحة إلى Le‏ ما. 
ولكن يجب ان لا نتجاهل التأثير الذي كان لفريق صغير من الرجال 
الجديين وذوي التعليم الجيد في مجتمع مدينة تدمو بسرعة ومنفتحة على 
العالم الخارجي» pues‏ بيروت أواخر القرن التاسع عشر. هذا التأثير 
لم يكن محصوراً في خريجي المدارس الاميركية ولكنه يجاوزها إلى 
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العديد من الذين عملوا او كان لهم احتكاك بالمدارس والقنصليات 
وبيوت التجارة في بيروت. 

من gitl‏ عليه ان بطرس البستاني VAAT CAN A ١‏ المعلم 
والصحافي والموسوعي» كان شخصية مركزية في النهضة A‏ كتب 
عنه الكثير» وعن استحقاق. وفي ما كتب عنه» 44 عادة اشارة ما إلى 
اعضاء عائلته الذين تأثروا به وعملوا معه. احدهم يستحق Go‏ اكثر من 
اشارة عابرة. فى سنة ۹۲۸ كان بامكان « غيب » ان يقول عن 
سليمان البستاني: انه « الممثل البارز للمجتمع السوري المسيحي في 
العقود الاخيرة من القرن التاسع عشر» مع كل نشاطاته المتعددة الجوانب 
والتى لا تهدأ Pr‏ إن جذور عائلة البستاني المسيحية المارونية تعود إلى 
منطقة بشري في شمال لبنان. ويقال ان بعض افرادها جاؤرا إلى بلدة 
vil fs‏ الصغيرة بمنطقة الشوف» في القرن السادس عشر. ومن هناك 

نتشروا إلى سائر المدن والقرى في النصف الجنوبي من لبنان“. 

سليمان البستاني في قرية بُخْشتين - الشوف سنة S (AO‏ من 
اربعة اشقاء كلهم تركوا اثرهم في حياة OLS‏ والاغتراب اللبناني. تلقى 
مبادىء اللغة العربية على يد عمه عبد «dit‏ الذي كان مطران الموارنة 
على صور وصيدا. ثم» عندما بلغ السابعة من عمره» أرسل إلى المدرسة 
الوطنية التي كان قد اسسها حديثا نسيبه بطرس ( البستاني ) في 
Dos‏ مكث هناك ثمانى سنوات» من ۱۸٦۳ de‏ حتى سنة ۱۸۷١‏ 

. وكانت هذه الفترة P‏ حاسمة في تكوين أفكاره. كانت مواد 
p‏ في هذه المدرسة تشمل الانكليزية والفرنسية بالاضافة إلى 
العربية والتركية. فتعلمها ثم سجل في فترة لاحقه تأثره بالشعر 
الانكليزي الذي تعلمه» jus‏ تأثره بنوع فى jeu‏ ادرا Le‏ يكون مألوفا 
للقداء العرب» هو الشعر القصصي والملحمي. Su sd Los es‏ 
« الفردوس المفقود » لملتون « وسيدة البحيرة » لسكوت. ويجب ان 
1۲ 
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يكون قد تأثر Lal‏ بالافكار السياسية والاجتماعية لبطرس ١‏ البستاني ): 
فكرة المجتمع السوري الذي عاش فيه المسملون والمسيحيون بوفاق ضمن 
امبراطورية عثمانية عرفت الإصلاح» وفكرة الحضارة العربية المنفتحة على 
العالم الجديد. إن اصداء مثل هذه الأفكار كانت تظهر في كتاباته 
الخاصة بعد جيل من ذلك الحين. 

بعد aS‏ المدرسة عمل لبضع سنوات في بيروت» LAS er‏ 
في مختلف الدوريات التي اسسها بطرس ( البستاني )» وعمل ترجمانا 
في قنصلية الولايات المتحدة. وفي سنة ۱۸۷١‏ ذهب إلى العراق» إلى 
البصرة RE‏ ثم إلى بغداد. عمل البعض الوقت في شركة تجارية 
متخصصة في تصدير التمر. ويبدو ايضاً انه قد تولى gione‏ 
الحكومة العثمانية الحليّة. ومن المحتمل ان يكون قد اصبح مدركا 
للإصلاحات فى الادارة والاقتصاد التى ادخلها مدحت باشا في 
ce abba‏ کان حاكماً قبل ذلك cs ps‏ هذا Ga‏ كان 
تأثيراً كتب له ان يدوم وان ينعكس في كتاباته الاخيرة. في هذه 
الفترة» تزوج ابنة احد الكلدان الكاثوليك الحليين. ولكن» وفقاً للذين 
كتبوا سيرة حياته» لم يكن هذا الزواج ناجحا“. Ley‏ كان عمله في 
تجارة التمرء ممزوجاً ببعض الفضول العقليّ» قد قاده» في تلك الايا» 
للقيام ببعض الرحلات غير المألوفة لرجل في زمانه ومكانه» إلى شبه 
الجزيرة العربية. يقال انه زار AE‏ وحضرموت واليمن» ونشر ملاحظاته 
حول حياة البدو في الجزيرة العربية فيما بعد» في سلسلة مقالات في 
مل isses‏ ۷- ۱۸۸۸“. ويظهر وصفه للمجتمع 
البدوي فضولاً غير مألوف لدى رجال المدن والقرى الجبلية في ساحل 
البحر المتوسط وربما أمكن تفسيره بالاهتمام بالشعر العربي الكلاسيكي 
الذي كان نموذجياً بالنسبة إلى « النهضة 4. 

سنة ٥۱۸۸ء‏ عاد إلى بيروت» ليساعد في كتابة اول موسوعة عربية 
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وتحريرهاء وهي ١‏ دائرة المعارف » التي بدآها بطرس البستاني واستمر 
Pee)‏ سليم في اصدارها بعد وفاته سنة ۱۸۸۳ء وبعد وفاة سليم سنة 
15 تولى اصدارها اثنان من ابنائه هما: نسیب ونجيب» بمساعدة 
CL‏ . ثم تبع ذلك بعض سنوات التجول في الهند وايران والعراق 
By‏ اخرى = ومن ثم سبع سنوات ١‏ ۱۸۹۱- ۱۸۹۸) قضى معظمها 
في اسطنيول. في اثناء هذه الفترة عين مفوضاً عثمانياً في المعرض 
الكولومبي العالمي» الذي اقيم في شيكاغو سنة AAAY‏ 

يبدو أن السنوات العشر الممتدة من ۱۸۹۸ إلى ١508‏ قد قضى 
معظمها فى القاهرة. معلومات قليلة متوافرة حول عمله وحياته اثناء هذه 
sal‏ زيب اد اما که جد ی ا ا ينها ا 
الهلال» التي اسسها في القاهرة اديب لبناني آخر هو جرجي زيدان» 
ترجمته YW‏ )3 اليد من شنتوات العمل lé qiiis‏ كما Jy‏ 
لنا سنة 2١880‏ وتابع العمل فيها في زحمة السفر والعمل» « في 
الجبال» على ظهر السفنء وفي قاطرات سكة الحديد . كانت هذه 
اول ترجمة للالياذة» وأول ترجمة إلى العربية لأي شعر اغريقي قديم. ان 
التقليد الكلاسيكي الاخير الذي yy‏ العرب لم يعد فيه ادب اليونان 
مألوفا كما كان من قبل. ان اعمال القلسفة اليونانية التى ترجمت اثناء 
الدولة العباسية حملت اشارات عرضية إلى هوميروس وسائر الشعراء» 
وبالتالي فان اسماءهم كانت معروفة. ولكن قولا للجاحظ يعبر Le‏ كان 
عليه الموقف العام من ترجمة الشعرء التي هي أمر غير ضروري 
ومستحيلة: « وفضيلة الشعر مقصورة على العرب» وعلى من تكلم 
بلسان العرب. والشعر لا pes‏ أن يُترجم ولا يجوز عليه النقل. ومتى 
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۹ بين بطرس البستانى» فى محاضرة عن الأدب العربى» أن قوة 
amet, Call cg pall Al‏ فة ou‏ من انا athe‏ اي ىة تمن 
D T NER‏ فرج A en RE‏ فاللقة العررية: كن ان 
ترتفع من واقعها المنخفضء اذا توافرت» من بين اشياء اخرى» ترجمات 
من اللغات CDs E‏ يتضمن الجلد الرابع من موسوعته» الصادر في 
٠‏ مقالة مستفيضة وموثوقة عن هوميروس» من المفترض ان تكون 
مأخوذة عن مراجع اميركية او اوروبية» تقدم ترجمة مقبولة بشكل عام 
عن حياة هوميروس» وتلخص قصة ١‏ الالياذة والاوديسة €« m‏ معرفة 
للمناقشات حول التأليف وطريقة الت ركيب والنقل والموثوقية التاريخية التي 
كانت سائدة في الثقافة الكلاسيكية لاوروبا C Pia‏ قد يكون هذا 
المقال هو الذي al,‏ لدى سليمان ( البستاني )» الرغبة في الشعر 
القصصي التي نشأت عنده من قراءته المبكرة J‏ « الفردوس الضائع €« 
ووجهته إلى احياء اللغة العربية وحضارتها التي اكتسبها في مدرسة 
بطرس البستاني. 
الترجمة هي كتاب من نوع لم يظهر مثله قط في العربية من قبل: 
مجلد جميل ذو اخراج جيد من ٠۲٠٦١‏ صفحة» مع مقدمة» وتعليق 
رشيق» وفهارس ورسوم توضيحية في النص. ربا كانت المقدمة» التي 
تقع في Nx x‏ صفحة هي القسم الذي سيكون له الفائدة الكبرى لدى 
القارىء الحديث. هدفها تقديم هوميروس والالياذة للقراء الذين نادراً ما 
سمعوا بهما. إن الترجمة التقليدية لياة الشاعر Sele‏ بشكل ربا كان 
غير مقبول لدى اغلب الدارسين المتخصصين بهوميروس في اواخر القرن 
العاسع عشر. في الجزء الأكبر يتبع البستاني السيرة المنسوبة إلى 
هيرودوتس» فيعرب عن بعض الشك فيهاء ولكنه يعتقد بانها اجدر 
بالاعتماد عليها من الترجمات الاخيرة. وعلى كلء فالظاهر أن اطلاعه 
كان اطلاعاً واسعاً على الدراسات الهوميرية التي ظهرت في هذا القرنء 
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و « المسألة الهوميرية » US‏ طرحها العلماء منذ زمن « المقدمة النقدية » 
التي وضعهاف.ا. وولف ) (YAYE ١۷١۹‏ تتساءل هذه 
الدراسات: هل القصيدة من عمل رجل فرد يدعى هوميروس؟ هل كتبها 
هو ام انها «cad‏ وحفظت Le‏ ونقلت شفهيا؟ إلى اي مدى يمكن 
اعتبار OF‏ قصتها تحفظ احداثاً تاريخية حقيقية؟ ان استجابة البستانى JA‏ 
هذه cider!‏ "علق ونه cool‏ احجان siia‏ :هو SUV OÙ dite‏ 
من عمل شاعر cod‏ فان الوحدة بين اجزائها الختلفةء والتماسك فى 
de Siue tds Lans,‏ ذلك Ns‏ 
يجد عقبة في النظرية التي تقول بانها كانت تلقى القاءء ويضرب امثلة 
من رحلاته العربية عن clad‏ القبائل الذين يحفظون Le‏ قصائد طويلة. 
( من الطبيعى انه كان يكتبء» قبل ان يلقى عمل ملمان باري والبرت 
ا على الاساليب التي كانت تؤلف بها القصائد السردية 
الشفهية وتنقل OC‏ وهو لا يعتقد بانه من الضروري قبول فكرة ان 
القصة OV EE‏ 

من الاشياء الاكثر فائدة وديمومة مناقشة البستانى لمشكلات ترجمة 
القصيدة. يبدأ بطرح السؤال: BU‏ لم تترجم CR E‏ 
بالاسم عند الكتاب العرب في الفترة الكلاسيكية» وهو يشير إلى أن ابن 
أبي اصيبعة والبيروني وابن خلدون» قد ألموا ببعض الشعراء الاغريق عن 
طريق افلاطون وارسطو. فاذا لم يترجم هوميروسء OU‏ البستاني يرى ان 
هناك ثلاثة انواع من الاسباب. إن الذين ترجموا كتب الفلسفة والعلوم 
اليونانية في العصر العباسي كانواء في القسم الاكبر» من غير العرب» 
ولم يكونوا يعرفون العربية معرفة جيدة لكي يترجموا الشعر» والشعراء 
العرب لم يكونوا يعرفون اليونانية. والدافع والرعاية UIS‏ غير متوافرين. 
ان الخلفاء العباسيين» الذين رعوا المترجمين» ارادوا ترجمة كتب الطب 
والفلسفة» وليس كتب الأدب. ان اغلب العائلات الحاكمة المتأخرة لم 
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تكن من الرعاة للعلم والحضارة. pl ss‏ له أهميته كان سبباً من نوع 
آخر: غرابة ele‏ هوميروس» وخاصة وصف هوميروس dl‏ الألهة. وإذا 
كان هذا قد طرح مشكلة للمسيحيين» ali‏ طرح مشكلة أكبر 
sas OÙ coge ll‏ الالهة ple ub, due eJ‏ كيعياء لا lul Giles‏ 
MU‏ 
الزمن Cus‏ والبستاني كان يعتقد OU‏ هناك حاجة باتت ملخة OV‏ 
لنقل هوميروس إلى القارىء العربي. كان هوميروس شاعراً عظيماً جدأء 
وكان له تأثير عميق على الشعر الاوروبي كله. لقد نقب في شعر 
الشعراء بحرية وبطريقة مكشوفة. ويقدم البستاني نماذج من فرجيل» 
وتاسّوء وملتون وفولتير ( كلهم مقتبسون بلغاتهم الاصلية OME‏ ففي 
ترجمة هذه النماذج مساعدة على احياء اللغة العربية وتوسعهاء من اجل 
ان نجعلها ملائمة لجميع حاجات الحياة العصرية» وهو احد اهداف 
النهضة الرئيسة. 
من اجل هذا السبب قرر سليمان البستاني ترجمة الالياذة. ويخبرنا 
بانه بدأ ترجمتها عن الانكليزية؛ Aa‏ ولكنه سريعاً ما وقف أمام 
تناقضات الترجمات الختلفة. كان عليه ان يعود إلى الاصل. معلمه 
الأول bw‏ القدمة كان Len Lal)‏ فرسيا ف da lady Ball‏ 
عدون عاق فى uec oasis‏ ام على د Ede‏ ا Bus‏ 
Val‏ الحصول على معرفة وافية باليونانية كان اولى المشكلات التى 
واجهته. المشكلات الاساسية كانت تلك التي تطرح نفسها Lis‏ 
du all Let As ou lis ah‏ والأورويية SEY‏ ملحي gh‏ 
قصائد قصصية طويلة في الشعر العربي الكلاسيكي ( على الرغم من 
انها وجدت فى تقليد اللغة العاميّة )» وتقاليد الأدب العربى جعلت 
abe GS‏ فسن Lu‏ سنا Gall‏ كان gh assai‏ الشعر AA‏ 
المنظوم على وزن والح وقافية واحدة من بداية القصيدة حتى نهايتها. 
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الشعر المنثور لم يكن معروفاً. كان ely‏ القصيدة يجري بوضع ابيات او 
مقاطع شعرية كل منها مؤلف من بيتين» بعضها يوضع إلى جانب بعض 
بطريقة بارعة. كل بيت يحاول ان يشكل وحدة منفصلة في celine‏ 
والقصيدة» JSS‏ يمكن أن تتضمن وحلة تركيبية بية» ولكن كان من 
الصعب ان تحمل سرداً من بيت إلى OST‏ ان الحل الذي اوجده 
البستاني لهذه المشكلة لم يكن بلا براعة. لقد قشم الالياذة إلى وحدات 
اقصرء تكون حدثاً أو bike‏ وحافظ على وحدة الوزن والقافية ضمن 
كل وحدة» واختار لكل منها الوزن والشكل الذي يبدو انه يلائمها. 

وكذلك فان غرابة العالم الهوميري قد خلق صعوبات لقراء العربية. 
ان اسماء ابطال هوميروس بدت غريبة بالعربية. لم يوفق البستاني دائماً 
E‏ ابتكار اشكال لا تبدو متنافرة كثيراً. ان pe‏ الطبيعي لابطال 
هوميروس» وعالم آلهته على الأحص» كان Whe‏ غريباً. كيف ينقل إلى 
القارىء أن الالهة تأكل وتشرب؟ وكيف يمكن ترجمة « الرحيق الالهي » 
و « طعام الالهة fc‏ العادات والتقاليد pl,‏ الاخلاقية لا یکن ادراكها 
بسهولة. ومن اجل هذا السبب» لا يمكن للترجمة ان تنشر بنفسها. 
التعليق الذي ينتقل من صفحة إلى اخرى» يفضي إلى التطابق مع Ar?‏ 
هوميروس» واوصاف التعليق مستمدة من الشعر العربي. يقول البستاني 
انه قرأ آثار ٠٠١‏ شاعر من اجل هذا الهدف. المقدمة لم تكن اقل 
ضرورة. قسم منها يشتمل على تاريخ للشعر العربي ووصف له في 
مراحله الختلفة. الخلاصة تشير إلى انه اذا كان لشعر هوميروس ان يُفهم» 
فيجب ان ينظر إليه على انه المرادف اليوناني لشعر الجاهليّة. ان العالم 
الذي يصفه هوميروس كان مشابهاً لما كان سائداً في الجزيرة العربية قبل 
مجيء ON UN‏ 

كانت هناك سلسلة من المشكلات تواجه كل من يتصدّى لترجمة 
الشعر. هل يجب ان تكون الترجمة حرفيّة» ام يجب ان تحاول اعادة 
۲1۸ 
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خلق القصيدة بلغة اخرى وبتقليد شعري مختلف؟ فكر البستاني بهذا 
وتوصل إلى استتتاجات واضحة: ينبغي لترجمته M‏ تحذف شيئاً او 
تضيف Let‏ ( على الرغم من انه حذف يعض النعوت المكوّرة )؛ 
ويجب ان تنقل القصيدة إلى لغة عربية صحيحة» بحيث انه p‏ عندما 
يقرأها oe Wl‏ يقرأ لغة عربية وليس لغة أجنبية OO‏ 
كان لهذه الطريقة محاذيرها. والذين كتبوا عن الياذة البستاني 
يعتقدون بانه لم يعجنبها Les UE‏ تقول سلمى الجبوسي في كتابها 
« الهام حول الشعر العربي الحديث » يان البستاني > كان واقعاً بشكل 
c‏ في تأثير الروح الشعرية العربية ca‏ وبالتالي كان غير قادر على 
امتصاص الروح الاصلية والتعبير es‏ ويتوصل اندرس حموري في 
تحليل دقيق ومتجانس لترجمة الكتاب السادس إلى استنتاج مشابه. يقول 
لنا إن الترجمة هي: « مرآة للتقليد العربى منقتحة على الأعمال dese VI‏ 
ومع انها لم تتخل بعد عن تقاليدها الخاصة... فان البستائي قد استخدم 
اللغة المتلقّاة في اماكن تحدث فيها خللاً قي بعض مظاهر السرد 
الهوميري... خذل هوميروس من حيث الدقة والايجاز» فلم يتمكن من 
التواصان مع الطاقة التي تصدر عن التزمت gh‏ التزاوج الدقيق مع الحالة 
والعاطفة... هي نموذج لعدم الاستعداد: ليس عدم استعداد لغوي او 
فيلولوجي» حيث يمكن للفرض المدرسي ان يُكتب وللعلماء ان 
يُستشارواء ولككن من نوع اكثر اصولية لا نستطيع ان نلومه عليه ولا 
يستطيع ان ably‏ )0" . 
ربما لم يكن هذا مختلفاً كثيراً عما قاله بانتلي لبوب: « انها قصيدة 
جميلة» يا سيد بوب» ولكن يجب ان لا تدعوها هوميروس PC‏ كان 
يون des (elt‏ ولم يقل احد ذلك عن البستاني» ولكنه يمكن ان 
يكون قد جادل في انه كان يحاول ان يفعل ما فعله بوب: كان ass‏ 
Je‏ بوب» « اختراع لغة قادرة على ان توفق بفعالية بين العوالم 
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OMG dell‏ هذا القول هو الآخر عن وضع سيرة بوب» الذي يذهب 
إلى حد الاقتراح ان « كل فترة تاريخية... تعيد صياغة الشعر العظيم 
الذي نظم في الماضي جزئياً بواسطة مفاهيمها الخاصة لتلك العظمة 
ولذلك الماضي؛ وبواسطة آرائها الخاصة حول ما الذي يكون الشعر وفن 
الترجمة OMG‏ باستطاعة البستاني على الأقل ان يدعي انه قدم لقارئيه 
هوميروس الذي يفهمونه ويقدرونه» شاعراً كتب بلغة يعتبرونها ملائمة 
لموضوع عظيم. « 5 قارىء في عصرنا يمكنه ان يجد اللغة متكلفة 
ومصطنعة » ولكنه مع ذلك يعطي البستاني حقه» كما فعلت سلمى 
الجيوسي els na‏ بهذا العمل 9 Cain‏ € على Js M‏ الاجنبية الذي 
à Eo‏ الشعراء العرب المعاصرين من احذ الصور والرموز من الخرافات 
والاساطير من كل العالم COP‏ 

قوبل نشر. الياذة البستاني بكثير من المديح. اقيم حفل غداء على 
شرفه فى فندق شيبهرد فى القاهرة فى حزيران | يوليو AAE‏ ويبدو 
انها کانت مناسبة LE es Ska‏ في ذلك الحين» من 
مصريين ولبنانيين قاطنين في مصر. لقد جمعت الشعراء: احمد شوقي» 
وحافظ ابراهيم وخليل مطران» والعالم ابراهيم اليازجي» والصحفيين 
فارس نمر ويعقوب صروف» وجرجي زيدان وجبرائيل OUS‏ ورئيسي 
وزراء لاحقين» سعد زغلول وعبد الخالق ثروت. Li‏ محمد عبده» فلم 
يتمكن من الحضورء ولكنه بعث رسالة. ليس من الصعب فهم الدعم 
الذي حظي به لأنه فتح افكار القراء العرب على الحضارة الاوروبية. وما 
كان À ta‏ للدهشة ان رشيد رضاء محرر مجلة ١‏ المنار » والحارس الامين 
للقيم الموروثة في الديانة الاسلامية» كان حاضرا والقى خطاباء كما 
OO 95‏ وظهرت مقالات مطوّلة في كبريات الدوريات العربية 
كالمقتطف في القاهرة والمشرق في os‏ وعبر بعض المستشرقين 
الاوروبيين عن تقديرهم. وفي مراجعة طويلة وبليغة بين المستشرق 
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البريطاني د. س. مرغوليوث» استاذ العربية في جامعة اوكسفورد» 
الصعوبات التي واجهها البستاني» ومدحه لتمكنه الكامل من اللغة العربية 
وتفوّق نظمه» على الرغم من انه وجد الترجمة في بعض الاحيان غير 
Ju, C DIA‏ المستشرق GUY)‏ مارتن هارتمان عن الترجمة: إنها 
قحل Gs‏ بسحن ارقم cedi‏ راز باق مين Y OLS‏ يعرف 
الكلل co‏ بذ کاء Cady‏ معرفة لافتة للنظر وصناعة شعرية مميزة CV‏ 
بعد ذلك باربع سنوات» في العام «AA‏ تحولت حياة البستاني 
فجأة بفعل حدث عام هو الثورة العثمانية التي انهت حكم السلطان 
عبد الحميد الثانى الاستبدادي واعادت الدستور. إن السنوات التى 
clauses Lalo au cle dala ula‏ وقد pal OSs‏ 
es ioc eo isa‏ الى sd d Ad dodo alt td‏ 
الثورة أصدر كتاباً يُظهر تعاطفه مع جميعة الاتحاد والترقي. وفي 
كتبها بعد ذلك ببضع سنوات» اخبر مراسله بان الكتاب كتب في ثلا 
اسابيع وطبع في حوالي الشهر» لكي يكون جاهزاً للتوزيع على اعضاء 
ols‏ الذي كان على وشك ان يُنتخب: « التفاؤل المسيطر في فيه لم يكن 
يحكم عليه فقط بانه لا غنى عنه لتشجيع حكم دستوري جديد من 
اجل تجديد امبراطورية شبه مُدانة» ولكنه كان ولم يزل قناعة المؤلف 
الصادقة» شرط ان تتبع الاساليب الصحيحة في ادارة البلاد OME‏ 
للكتاب اذن شيء من طبيعة كراسة سياسية موسّعة. 
« عبرة وذكرى » يتضمن نقداً للماضي للمستقبل ". 
ان نقد حكم عبد الحميد الاستبدادي يستمد 835 من الاسلوب الذي 
يعجر به. sa VE‏ والتجاوزات لا ينظر إليها من P^‏ خيالي» او باجراء 
مقابلة زائفة مع اورويا الغربية جرت مقابلتها بانجازات حكم السلطان 
عبد العزيز qYAVA ١851١ ١‏ عندما بدت الامبراطورية العثمانية انها 
تسير في الطريق الصحيح نحو الاصلاح» بحيث يستطيع شاب لبناني 
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مسيحي مثقف ومنفتح ان يأمل في خدمة الشعب عن طريق خدمة 
الدولة. المثل الذي يعرضه البستانى هو مدحت باشاء الذي كان كبير 
الوزراء لفترة وجيزة ( AYY An‏ والذي قتله في النهاية 
موظفو عبد الحميد في السجن بمدينة الطائف. الكتاب اهداء لذكراه. 

يشمل النقد في الكتاب كامل مدى الحياة في cancel‏ فالعثمانيون 
جميعهم» of‏ فيهم LS‏ موظفي الحكومة» يتملكهم الخوف» وقد 
ار (LDU Le‏ رای ge‏ قن ou pell ell‏ الى تكح 
حرية التجمع او النشر les‏ متوافراً. جميع الكتب كان يجب ان تخضع 
للمراقبة من قبل مجلس التعليم. المدارس الرسمية كانت خاضعة لمراقية 
شديدة. المدارس الاجنبية كانت تتمتع بقليل من الحرية وآنّهمت بانها 
خلقت « انقساماً 3 العقول )0*©. Le,‏ كانت روح التعصب التي 
کانت متفشية هي الأكثر آذ والتي كانت romam‏ من اجل فائدة 
سياسية وشخصية. كان البستاني يفكر في مذابح “al‏ التي شاهدها 
بنفسه باسطنبول في تسعينات القرن التاسع عشرء وكذلك الحرب 
الاهلية ومذابح سنة ١8١‏ بابنان في طفولته. وكما يقول هناك احزاب 
سياسية في cold‏ ولكن بعد العام ۸٤١‏ اصبحت الانقسامات 
السياسية Dis cL!‏ 

يخيد البستانى الأسباب فى الذرجة الاولى إلى cole‏ والنزوة 
والشك في الحكم الاستبدادي غير المقيّد. لم يذكر السلطان عبد الحميد 
بالاسم. السلطان كان لا يزال على العرشء» وفي اللحظة الاولى من 
الشعور بالنشوة بعد الثورة» كان Aie‏ ان سلطانا مجردا من سلطاته 
سيتربع على الحكم وسيتعاون مع الحكومة الدستورية الجديدة. لذلك لم 
يوجه الانتقاد الصريح له بل pen‏ 

في رأي البستاني هناك سبب AST‏ جوهريةٌ للمساويء التي تشكو 
منها الامبراطورية» وهو فقدان الوحدة oy‏ مختلف المجموعات التي تتألف 
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منها. لم يقم السلاطين العثمانيون بأي محاولة لصهر المسلمين» الاتراك 
وغير الاتراك» في مجتمع واحد. وكان هناك اغفالات لها اهمية خاصة: 

غير المسلمين لم يجر انخراطهم في الجيش ليقوموا بالخدمة مع المسلمين» 
واللغة التركية لم OO tas‏ ونتيجة لذلك لم يكن هناك احساس في 
الوحدة لتراقب توازن الشعور بالتماسك مجموعات اكثر محدودية» سواء 
أكانت دينية او عرقية. ان غياب الإحساس الطاغى da JU‏ وخاصة 
لات عه لين وار قد اف بسكل ی إلى الیب 
وکل نتائجه. | 

ان البستاني تعامل في الحقيقة مع المشكلة الاساسية التي واجهت 
اولكك الذين حاولوا تغيير طبيعة e‏ العثمانية في القرن التاسع عشر. 
فاذا كان على الامبراطورية ان تبقى على قيد الحياة في العالم الحديث» 
فلا يمكن ان تكون coer ees‏ اليائسة» تربط Leu‏ القوة 
العسكرية والطاعة لعائلة حاكمة. انها كانت بحاجة إلى وحدة وعي 
قادرة على خلق رابط اخلاقي نشيط بين الحكام والمحكومين. كان من 
المتوقع ان البستاني» مع اهتمامه باحياء اللغة العربية» يمكن ان يكون قد 
تأثر بافكار الانفصاليين العرب» ولكن لا نجد أي اشارة إلى ذلك. يمكن 
ان يكون قد اعتقد بأن دولة عربية او سورية ستواجه النوع نفسه من 
المشكلات مثل الامبراطورية» ولكن ستكون اقل قدرة على حلها لأنها 
ستكون لها حرية اقل على العمل. 

الدواء عنده هو دواء جمعية الاتحاد والترقى اثناء الفترة الاولى من 
سلطتهاء: قل coli Glas ol‏ الداحلية لايديولوجيتها في اتجاه القومية 
التركية. المبداً ge)‏ هو ان هناك Cb,‏ عثمانياً: « نحمد الله على اننا 
لم نزل OM Le lat‏ بين مختلف المجموعات التي تؤلف الوطن» هناك 
حاجة ١‏ للتضامن والتعاون »» وللتسامح المتبادل. يؤكد البستاني ob‏ ما 
يتمتع به اليهود والمسيحيون من الحرية في الأمبراطورية العثمانية يفوق 
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ما يتمتعون به فى O9, gl‏ هناك pu‏ من المبالغة فى هذا bun‏ 
D‏ في الجبال» والسلطات الواسعة me "NE‏ وهو في 
áp‏ ذاته» وبرغم ذلك» لا يعتقد أن على الامبراطورية ان let cce‏ 
Gil‏ عما كانت عليه دائماً: ان PRAN‏ المسلم هو الدعامة الأقوى في 
الأمة العثمانية» وان الاتراك كانوا دائماً المدافعين عنها والذين يملكون 
السلطة فيها. 

كيف يمكن تحقيق الوحدة والتعاون؟ بعض فصول الكتاب تعالج 
النظام السياسي بطريقة لا تظهر الكثير من الاصالة: يتوجب على مجلس 
المندوبين ان لا 5 d^‏ بين الحكومة وتحقيق الاصلاحات› وعلى اعضاء 
المجلس ان لا يتصرفوا جرد انهم يمثلون المصالح CUA‏ اكثر الفصول 
Leal‏ هي الفصول التي تعالج النمو الاقتصادي» التي تظهر فيها الدروس 
التي كلخو في La n‏ قضاها في Mia‏ الامبراطورية. ب بحاجة 
NS ics‏ فوق " كله AA‏ شعبية ة. فالمواطنون العمثانيون y‏ 
ثقة ثقة لهم في توظيف اموالهم في “ue es‏ الزراعة یجب أن 
ru‏ وهلا s‏ يتطلب ae Lul‏ ومشاريع لري sc‏ 
Er ae!‏ عضواً فى النخبة mM‏ العثمانية, وان جذوره تكمن في 
الريف. ان الاراضى العثمانية de gle‏ بالمزارعين المحتملين» ولكنهم بحاجة 
wl‏ مساعدة اذا ما كانوا سيصبحون منتجين. هناك مهاجرون من كل 
مكان: اللاجعون من اقاليم الامبراطورية التي فقدتء البسنيون CAB)‏ 
Op Sy‏ والش ركس» كلهم محتاجون إلى مساعدة للتوطين. في 
المناطق الواسعة بالعراق يجب اقناع البدو OL‏ يصبحوا مزارعين. بعضهم 
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كان معا غل الرزاعة وکل de pli del] pete op Le‏ ياية 
الضرائب: والتعليم الابتدائي. الباقون لم يمارسوا الزراعة» وهم سيحتاجون 
إلى اغراءات خحاصة للاستقرار على الارض: التدريب» والاعفاء من 
الضريبة لفترة اولية. 

عندما جرت الانتخابات لاول où y‏ عثماني بعد c8 y gi‏ اختير البستاني 
Tee‏ من المندوبين عن بيروت. كان احد مرشحي جمعية الاتحاد 
"D‏ وتذكر مجلة الهلال oU‏ انتخابه كان بالاجماع» وتمتدحه 
لصدقه» وعدم البالغة وتحرره من EAU‏ على مدى السنوات القليلة 
التالية» كان A‏ من مركز السياسة العثمانية» غير مالك لنوع من الدعم 
الذي يعطيه ثقلاً سياسيّاً dense‏ ولكن وفقاً لجميع الاعتبارات» كان 
محترماً جداً. وفي التقرير السنوي sv‏ وضعه السفير البريطاني للعام 
A‏ يقول السفير عنه: y‏ انه رجل سع العلم بعيد النظر... ترجمته 
للاوودسة ( كذا ) [ يقصد الالياذة, cs‏ يقال انها جيدة بامتياز ). كان 
[pers‏ فعالاً في «oU Ji‏ اصبح نائباً 0 SL‏ عن رئاسة العديد من 
اللجان. وكان عضواً في البعثة إلى بلاطات اوروبا التي اعلنت خلافة 
السلطان محمد الخامس سنة ALT ٩‏ ثم عين عضواً في مجلس الشيوخ» 
وفي نهاية سنة 2١91١7‏ بعد الانقلاب الذي قامت به جميعة الاتحاد 
والترقي» اصبح 1255 للتجارة» والزراعةء والاحراج والمناجم في الحكومة 
التي رئسها سعيد حليم باشا والتي سيطر عليها بالفعل « ثالوث € انور 
Je sibi‏ 

في هذه الوزارة لم يكن البستاني ينتمي إلى الحلقة الداخلية لاولئك 
الذين يصدرون القرارات العظيمة» Wes‏ دو Jus biu‏ ناشطة في 
شؤون دائرته» وبدأ باتخاذ العديد من اجراءات الاصلاح. كان معنياً 
بالوضع QU‏ للامبراطورية» وناقش سفير OLY‏ المتحدة هنري 
مورغنتوء وامكانية الحصول على قرض اميركي. ويسميه مورغنتو احد 
اعضاء الوزارة الاكثر شعبية OU sly‏ 
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كان البستانى متورطاً كوزير فى المناقشات المتشعبة حول النظرة 
العثمانية إلى الحرب الاوروبية التي اندلعت في آب / اوغسطس NAVE‏ 
كان الوزراء ينقسمون إلى ثلاث مجموعات: اولك الذين يعتقدون انه 
على الامبراطورية انه تدخل الحرب إلى جانب الانياء adl y‏ الذين 
كانوا مهيّئين لمساعدة الانيا Legs‏ ماء ولكنهم لم يكونوا راغبين في 
دخول الحرب» على NI‏ حتى يصبح الامر اكثر وضوحاء واولئك 
الذين ساندوا سياسة الحياد التام» على اساس ان الامبراطورية لا تستطيع 
ان تبقى قائمة بعد صراع آخر بعد حرب البلقان والحرب الايطالية. كان 
البستاني ينتمي إلى المجموعة db‏ مع رئيس الوزراء ووزير JU‏ جويد. 
لم يتخذ القرار من قبل الوزارة ككل» ولكن من قبل المجموعة الصغيرة 
La à‏ من مرك eleg ALL‏ من قبل انور JAN aul Gase.‏ 
ودحلت الامبراطورية الحرب استقال البستاني» مع بعض الذين كانوا 
يفكرون مثله. 

هناك شيء قليل يمكن ان نرويه عن حياته. لقد قضى سنوات D‏ 
في سويسرا. ربما كان ضالعاً بمشاريع اجهضت لجعل الامبراطورية 
Sais Le ur Liletell‏ كان مريضاً وقضى بعض الوقت في 
المستشفى واحذ نظره يشح. وعندما انتهت الحرب ذهب إلى مصرء 
وبعد ذلك بوقت قصير إلى الولايات المتحدة بدعوة من المهاجرين 
اللبنانيين هناك. استقبل بحفاوة من قبل الادباء اللبنانيين في نيويورك: 
نعيمة» جبران» ابو ماضي» ولكن صحته استمرت في التدهور» وتوفي 
في اميركا سنة AAYO‏ 

نقل جثمانه إلى بيروت ودفن في es OL‏ ی كديرا عند 
طفولته» ولكن كان يصبو اليه كما يفعل المهاجر المتجول النموذجي“. 
كانت وفاته ودفنه مناسبة لكتابة العديد من مقالات التأبين التي تكشف» 
وراء كلمات المديح التقليدية» عن سمات شخصيته المميزة: رجل 
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متواضع روحي عميق الثقافة C‏ ربما تمنى ان يتذكره الناس لترجمته 
للالياذة» والتقدير الذي قد يفرح اكثر من اي شيء آخر هو ما قاله عنه 
اندروس حموري بعد نصف قرن: الترجمة ١‏ تبقى أثراً باقياً لفكر مغاس 
واديب كانت معرفته EOE apnd Lays‏ 
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